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جع الحقوق حفوظة للموؤلف 


يإ رب لك الجد ا ينبغي ل لال وجهك ولمظيم ساطانك 
الهم اجمل صلواتك وبركاتك على تمد وعلى آل مد 
€ جعلتها على ابراھے وعلى آل ابراھے انك جمد جد 
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lL‏ افر فباسم الرية المقدس أتقدم ملباً اخواني حفظهم الله تعالى 

. اين هم كتير ما اممعوني الاحهم اؤ كد في وضع كتاب 

موضصح تاريخ الوطن الزاري الكرم جامع الحقانی التار نة رده آتٍِ 
بذ كر تفاصيل الوقائع معلل باسباما ونتاحها منذ افدم العصور الى الآن .. 
مع استراطهم علي بان بکون دلك ف اسلوب سهل وتعير حر ونظام 
عصري وطربقة واضحة ! ... ولعبري ان البعض من هذا في موضوع واسع 
کھذا لذوء بالعصة اولى القوة فکىف هذا العاحز الضعبف !... فاعتذرت 
لارفقة الكرام بشتى المعادير فل يقباوا »> وشرحت ممم ضعفي وفصوري 
امام کل و والظر وف الضقة فر بنصفوا › بل ام ٿىتوا 
مصممان على داعم ران فىه رسوخا لا بغره تنقل اازمان وتلونه › 
ولا علل الدهر وحوادئه ۰ بل ما زادم دلك 1 صلارة ف التہك 
برجم وحدة فيه ) ولسانهم الناطق بقول : لا ملحا ولا منحى لك منه 
ولا سيل الا الله . فلله الاعر من قل ومن بعد !... واخيرا رضخت 
طلم واسعفتهم في افتراحهم و مکره احا لا بطل › بوضع ھا السقر 
المتواضع › مقتصراً فه على د کر الام فالام من حوادث التاريخ 
الجزائري الماجد» یکا فه الروح الماعة والامانة التارخة الحضة › 
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متحرد] ما استطمت من کل تىس او انفعال كفا کان نوعه او تعده 
مثاره . جامماً فيه ما لايسع الانسان جهله . ولا بحسن - باطزاؤي 
على الاخص - اغفا › مکتفاً في يعض المواضع بالاشارة الاطفة الى 
ارز الوقائع وامها وذلك لضق الال عن التفصيل او لقلة فائدته ؛ مع 
الالاع الى سير العبران والضارة المزاارية وسيرة مشاهير الوطنيين من 
عاقرة الزائ في تلف العصور والاحقاب . 
اذ دراسة التاريخ تعتبر اعظم درس بتع لتتبع احوال الاضي في 
خدمة التبل » فمي تمطينا امثلة وافبة تطيقية عن سير جيع شخصيات 
الاضي › وحی الاخطاء الي ارتكها الاشرار من الاسلاف تعطىنا هي 
كذلك دروسا نفبة عمقة اللبحث تبعث فنا داعي العبرة فنتجنب الوقوع 
في مثل تلك الاخطاء حاضراً ومستقبلا > والتاريخ يعيد نفسه ك) قبل . 
وفد مضی وله الجد الزمن الذي کن فىه اموك والافراد علکون 
زمام الثعوب ويفرضون سبطرتم علها كيف ساءوا وساءت مم اهواؤم 
واصعنا بفضل ا علينا في زمن اضحت فيه السلطة بيد الشعوب في 
وحدها الي حك نفها بنفها وتقرر مصيرها »> ك) ان التاريخ وحده هو 
الذي بعطبنا فكرة واضحة جلبة عن سير المدنة والثقافة التي مر بها هذا 
الوطن خلال العصور ؛ فهر نعم الاستاذ في تنبة الافكار وتوسيعها › 
وحبذا اللفن رالواعظ ليث الاخلاق الفاضلة ونشرها بين الاس وتتييتها : 
واغا الامم الاخلاق ما يقبت فان م ذهبت اخلاقهم ذهبوا 
وزهته جمد المستطاع عن كل تعقيد وابام > سالكاً فيه ملكا سهلا 
طا لا محتاج فيه النعلم الناثىء ولا القارىء العادي الى كدح ذهن 
ولا حهد فکر ولا اعنات روبة . ولا أدعي الفضل ف دلك › حسث 
اني )۾ اجيء فه بشيء جدید او مبتکر حدیث واا هو مع وتدوين 
لا کنٽت سطرته لنفسي وجمعته من تاريخ وطني العزيٍ المشتت هنا 
وهناك ! ... مع تنسق نصوصه الوئقة ووضمها حسب نظاءها الطبيعي 
من فجر التاريخ الى الآآن . وتعمدت الايجاز في القسم الاول الاص 
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با قبل الاسلام لعدم تعلق الغرض الشديد به اللوم »> واسهيت مشيعاً 
البحث في الءصور الاسلامة اسهاباً حمل الشاب السام الزائري على احترام 
بلاده ونجد تارخه اللامع العظم والثقة مستقبله الزاهر النير »> مع نفخ 
روح القومة فه › واعداده لوصل حاضره باضه ›» حى تتکامل فه 
ا رکان الحاة الاريعة : الحافظة على سخصته وميزته »› وتقدىس اسلافه 
الاعاد › والتہك يدينه ٤‏ والعمل على الاسادة بوطنه ا 

واعتقد انني بذلك خلصت تاربجنا الماجد من ان يبقى مكتوباً عرضاً 
تمن تاريخ الامم والشعوب والاقطار المتعبرة» او ان بكون كفصل 
ملحتق يكتاب معثر مشوه العرض »› ارجو ذلك إن سشاءالله . 

ولس لأحد بعد الله عز وجل على في ذلك فضل او منة الا ما أن 
مدي به للكتب ومؤلفيها الاعلام وم الذن ذكرتهم منوهاً امام في 
صدر هذا الكتاب وهوامثه »> او ما انا مقر به اربة اللنت والعفاف 
الخلبلة الكرية قربنتي وشريكة حاتي ورفبقتي في السير بهذا العمل المتواضع 
المنعبة الميرورة : ام غالب «ميمي خداوج  »‏ سقى الله ضرحها - من 
الؤازرة المظيبة فيا كانت مدني به من تحقيقات رة وبجوث نفية 
تستخلصها من مطالمانما المسترة وقراءانما التتابعة الكتب الافرنع الباحثين 
في موضوع تاريخ الزائر »> فكانت رحها اله تلخصها وتترحها الى العربية 
طلة ايام اعدادنا لمذا التألنف وحع ستاته من اوله الى آخره. 

فکانت وهي شار کتها هذه مبتهجة مسرورة من غير ان تبالي يا 
تتحشمه من اتعاب ومشاق بإالاضافة الى نشاطها الرام المستمر في القام 
ما يتطلبه الببت من الواجبات الضرورية والمصالح الكالة ابضاً »> فكان 
من الواجب الحم علي نحوها _ وقد اصطفاها اللہ الوم لواره واختار هما 
ما عنده - ان انوه باممها شارا لمساعها الللة > ومحدا لمآثرها الممدة. 

وما اغفلت ذلك - يعم الله في الطبعة الاولى لمذا الكتاب تاوناً 
دشانما او غطا لقها الطبءي او هاتماً لمملها المحجار وفضلها المنزايد في 
تكوين هذا الكتاب كلا واه !... واا وفع ذلك منها عن نواضع 
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وحمل وتتازل عن حقها _ اكرم الله مثواها ‏ فتراني انا مرا على 
مواطاتا على ذلك ! ... 

والوم !! ... اليوم وقد ودعتنا الى دار البقاء منصرفة الى جو 
ريا" وجب علي اظهار ما كان مده اليدة المغفور لما من ٠‏ 
الفعالة نى افامة صرح القومسة الزائرية بتغدذية ( هذا التاريخ ) عا زودتنا 
به من العلل وبا كانت تبذل في اخراجه من جهد وتضحة بالغة - طبب 
الله تراها - ؛ وكل ذلك كان مها ابتغاء رضاة اله وخدمة العم 
وقعروبة والاسلام . 

وها ا اثيت امها الكرم هنا تغبدها الله برحته ‏ أداء لأمانة 
تاريخ »> وقاماً بحرمة الصنعة »> وتخليد وتسجلا لذكراها الطية العبقة 
واعترافاً ليل عن غير عاباة ولا ركة. 


برد الله ضرحك ا ام غالب واسكنك فسح جنته »> فانك واله 
وان كنت غائة عن عبني ولي عام الود فلا رال ماثلة في صدري › 
مصورة في فكري » ومئثلة لناظري » فلا املو عنك ولا انساك بصالح 
الدعاء ابدآ »> وافي استغفر لك ما دمت حأ الى ان التحق بك !!... 
م بتنفر لتا ويدعو لنا من بقي بعدتا » ان الله واسع المغفرة . 

وها حن الوم بفض الله وحسن عونه نقدم لمواة التاريخ ورواد 
الم والمعرفة هذه الطبعة الموسعة الجديدة من كتابنا هذا تاريخ 
الجزاتر العام - ختالة في بردها القشدب كاملة غير منقوصة »> بل مزبدة 
غر معقوصة »> متشا فها على نق ما عهده القراء منى في النشرة 
الارلى مدا الكتاب من وضوح في التعبير > وسهواة في الاساوب »> واطراد 
في القصول »> واننظام في العرض › واستيعاب في المع › واحکام في 


۲٤ اختلحتها النرن فحأة أ ثر استحام بيتها عشية يوم الاثنین ۱۱ شوال ۱۳۸۴ ھ=‎ )١( 


فيغري ۱۹٦:‏ ؛› ورمها رجها اوه بتربة الثيخ مد بن عبد الرحان ااصوفي الازهري - 
جضاحية الحامة ‏ الجرار . 
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الوضع »> وصراحة في الم > متحاشباً کل اناز او امتباز مستمدا 
العون والتوفيق من الباري ءز وجل انه هو العلم البير ذو القوة المتين . 
حتباً فيا تكبدته في نحريه من الشاق »> وما اضعت في جمع حقالقه 
وتألىفه من واجبات لانفس والاهل والاعلاق !| ... 

لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا المبابة الا من بمانها 

سا كر لاسادة المقارحين حسن ظنهم وئقتهم ي راا من الباري عر 
وحل ان عحقی آماهم و ظنهم ف هذا الكتاب و شض عله من رضاه »› 
انه على ما يشاء فد نعم المولى ونعم النصير. 


المؤلف 


تحررآ في الجزائر ٠١‏ شبان ١٣۴۸٣۳‏ ه 


ربض المين الزرقاء فاتح جالفي ينار ۱١۹١۴‏ م 
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باعمك الهم اتشرف برفع کتابي هذا واهداله الى مقام رفعة حامل 
قبس المداية الاسلامة الى هذه الديار »> ومنقذها من وصة الكفر والعار “ 
والمعلى فا كلية أله » والحاهد في سبل اوه »> الى فاتح أفر بقة › وقاهر 
القرات الرومانة »> وكأمر عادية اليزنطة »› الى مزازل اقدام القماصرة › 
وهازم جحافل حبوش الابإاطرة وماوك البرابرة »> الى روح ذلك البطل 


الحالر والامير الفاتح العظيم »> مفخرة الزائ > ودرة تاج تاريخ حدها 
ف الاذر والغار › سد الثهداء : 


عب ہیں افع اشرری > 
ری اه تعالی عنه 

الى هذه الشخصية التارخة العظية » والى تلك الارواح الريئة المبارة : 
ارواح ارلئك الثهداء الفانحين ابطال التاريخ الجزائري الاجد › اقدم هذا 
السفر المتواضع من « تاریخ اطزائر العام » فاصد يذلك لفت نظر سباب 
الجزائر الناهض وترجهه الى درامة تاريخه الافل الجزل لينثاً على تقدير 
امال املافه »> والتامي بعظائه الكرام . وان في ذلك لذكرى لمن كان 
له فلب او القی المع رهو سهد . 
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لائ م ار مشا علاك رق وال ن ارح 


أهمية التاريسخ في نظر العلماء والفلاسمفة 
اء المرب : 


التاريخ ازمان مرآ ٠‏ وتراحم العلماء لهشاركة والشاهدة ر وأخبار 

الماضن لن عانته a‏ ملهاة ) قق أفاد التاريخ حزما وعزماً ٤‏ وموعظة 

وعلاً »> وة تذهب ما » وباتا زيل وهنا ووهاً » وصارآ ببعث التأمي 

RT‏ واحنشاماً بوجب الرضى يا خفي وجلا من القضاء . « وكلا 

تقص عللك من أنباء الرسل ما ثبت به فؤادك . لقد كان في قصصهم 
عبرة لاولى الالاب ) . الصلاح الصفدي 
حسان بن زید 
اکر من مضی واعتبر ممن خلاء تزل غرتك . وتزد بصيرتك . 
ابو منصور العا لي 

الحاهل بالتاريخ را کې اء ¢ وخارط خط عشواءِ ) بسب ای من 
تقدم اخبار من تأخر »> ويعكس ذلك ولا بتدير . احمد بايا التنبكتي 
لا حاة لامة إلا بإحاء ماضها . الد کتور حسان هکل 


لا مراء في ان التاريخ هو أ كبر عامل على الروح الوطنية حى لبصح 
القول بان الوطن هو تاريخ الوطن . عبد الرححن صدقي 
حاء في المحكة اللونانة ان في تملم التاريخ تعلم للفلسفة بالامئلة . 
انه لا بتصور على وجه الكرة وجود امة تشعر بذاتا »> وتعرف 
نفسها فامة بنفسها إلا اذا كانت حافظة لتارنخها »> واعة لماضها» متذكرة 
لاولاتيا ومادما »> مقدة لوفاعها »> مسلسلة لانساما» خازنة لداہا ا 
ل بقوم ته إلا عر التار بخ الذي هو الوصل بن المافي والمستقىل › 
والرايط بين الآ نف والمستانف . الامبر شكىب ارسلان 
ان فر توار سخ الها ووفااعه هو فل المعاد الروحاني فاته حضر ما می من 
الما وحوادئه و بعده لك ف صورة الخال فراه بقلك وتشاهده بىصرتك . 
ابن القم الموزية 
واخدع الاحباء ما ست فلن بد التاريخ في المنخدعين 
أحد شوقي 
التاريخ من أعظم العاوم أداً » وأعذ يا منعاً ٤‏ وأهناها مشرباً »› 
وأنورها مطلعا › وأحلاها ف القارب موفعا › رل ګاسته روق » 
وفوانده تفوق » وفرانده تشوق » به تعرف أخار من سلف من العرب 
والعجم “ وأحاديث ذوي المراتب وام » وتستفاد منه عاسن الاعان › 
وتفهم مواقف الشحعان »> ومقاتل الفرسان ›» وأوفات موالدم »> ومدد 
أعاهم »> ومواضع منازهی › ومعاهد دارم › وسيرة الكرماء في کل وفت › 
ومن اختص بفض هباته بلميبة وغيره بلقت » وكل عالم وعن أخذ فنون 
عله » وکل أدب وعاسن ناره وبدیع نظمه » والنظر في السنة الشريفة 
وأمماء رحاما › ومراتب رواتما ¢ وطقات فرسان عاما › حى کان الوافف 
عليه قد أدرك كلا منهم في عصره ومصره » ونظره في ساحة مدان 
ومشد قصره ؛ ورأی الآبة وأصبح لاعاوم من أفر أههم متلقا›» وعم 
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من کان بده وهزله الى ورود العلماء مر تقا »> أو کأنه ى 
في اپوانه > وهو بقص الرؤيا على موبذانه »> وعامر سف ن دي ړن 
فى اوانه »> وحالس ابن أآبي الصلت ينشده على ر دا وفي کتاب 
اه عز وحل وسنة رسوله صل اه عله وسم من اخبار الامم السابقة › 
وأنباء القرون الالة »> ما فه عبرة لذوي البصائر » واستعداد لوم تبلى 
أخار من تقدم ٤‏ لنتعظ ما حری على القر ون اخاللة › و تعنها اڏن واعة . 
ان شا کر الكتي 
لا تستطع الامم ان تنهض ضة صححة إلا اذا فهيت ماضها أحسن 
فهم واتخذت منه في حأضرها قنطرة الى المستقبل . 
من تقرر الجنة الثفافية #جامعة العر بية 
ان الامة التي بستهين أبنازها باضه » ويزهدون في آخبارها > لا يؤمن 
حاضرها من استخفافهم › ولا تصان کرامتها من استھتارم >»٤‏ کا لا لم 
نفوسهم من الموان »> اذ لا مناعة لعصبيتهم القومة »> ولا عصمة لعزم 
الوطنة » ان حاة الامة هي سلك متصكة ووحدة لا تتجزأً› من لا نماز 
مندوب سورية في موتمر الأثار في الملاد المر بية 
ان من لا ماغي له لا حاضر له » ومن لا حاضر له لا مستقل له . 
من خطاب اححمد فخري 
مندوب اليمن في مؤتر الآثار في البلاد العربية 
ان تاريخ آثرا کیراً في الثقافة العامة »> فهو سحل الايام من ساسة 
وران وفن وادب . عة املال ( دسیر ٠۹۳۰‏ ) 
عل بطالعة التواريخ فانبا تلقعح عقلا جديدا . 
من وصية ابي حنان لارلاده 
عم الوك النسب والبر» وورس تب الروب والسير . 
حكمة عربية 
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التار بخ أعار ٠‏ ندر کھا الفناء ! . 


التاريخ معاد معنوي بعد الاعصار وقد سلفت »> وينشر أهلها وقد 
ذهنت آثارم وعفت » وبه لستفند عقول التحارب من کان غرا › وبلقي 
من قله من الامم وهل جرا »> فهم لديه أحياء وقد تضنتهم بطون 
القور »> وعنه غب وفد جعلتهم الاخبار في عداد المضور . واولا التاريخ 
هلت الانساب »> ونسيت الاحساب »> ولم يعم الانمان ان أصله من 
تراب »> وكذلك لولاه لاتت الدول موت زعاما » وعمى على الاواخر 
حال قدماا »> ولړ حط علا با تداولته الارض من حوادث ماما 
ولمكان العنابة به لإ بجخل من كتاب من كتب الله النزلة > فمنها ما أفى 
بأخباره الجملة »> ومنها ما أنى بأخباره المفصلة » وقد ورد في التوراة 
مفرداً في سفر من أسفارها وتضمن تفصل أحوال الامم السالفة ومدد 
أمارها . وقد كانت العرب على جهلها بالقلر وخطه » والكتاب وضبطه > 
تصرف الى التاربخ حل دواعها »> وتجعل لما أول حظ من مساعها› 
فتستغني بحفظ فاوما عن حفظ مکتوما › وتعتاض برغ صدورها »> عن 
رم سطورها »> كل ذلك عناة منها بأخار أوائلها > وايام فضاتلها . وهل 
الانسان إلا ما أسسه ذكره وبناه ?!... وهل الىقاء لصدورة جه ودمه 
لولا بقاءِ معناه ? ! ... عز الدن این الاثیر 


عر , العرت ٠‏ 


اذا تأملنا قصر حاة الانسان ومعرفتنا الحدودة حي ا بقع في زمننا› 
فلا شك اننا نشعر باننا کنا نبقى اطفالا في ادراکنا لو م بقىض لا 
الامم الالة »> ويجعلها مدنا باسباب التقدم في الحكمة ك) لو كانت تحت 
نظرنا وامماعنا . ان الرحل الاطلع على التاريخ لکن ان قال عه 


كل علكة عر ما مدد يضفه الى المدخر المخزون من معارفه . 
داقد هوم 
فبلىوف ومؤرخ واقتصادي ابريطاني 
... وان امة تغفل تدون رها ونمل الحافظة على نائج قراغها 
لتورثها للقها لآبلة حتباً الى احط انواع الممجة مها كانت درجتها في 
الارة والعمران . الد کتوو و لفنسن 
أستاذ اغات السامية مامعة مصر 
“. وما التاريخ فد عه و حد ته الا اة تظارات بنْظر وام طتها ای 
النقس الشربة والى العقل الشري تنماً لطو انما ف مضار الباة ... 
وات المؤرخ هو الذي يمس بدي عقله فردح الانسانة ويعرف مواطن 
لايا »> لاته بقراً ف کتاب الحا فصو لا متنوعة تشمل جمبع اطوارها 
وأدوارها : وهو قه صحاف الازمنة الغابرة »› ومعم الازمنة الاضرة . 
ولم کانسفلیس 
التاريخ مشكاة اللققة > وساهد الاد ضي » وراد المستقل . سدس رون 


خطيب سياسي روماني 
ان دارسة التاريخ ټزڈما الفكر ونفتقه وتساعءد بطری س 
الاستاذ الى 


لقد بان ف ان دراسة التاريخ دون سواها اصلح الدراسات عو بد 
الانسان الفضال الحاصة والعامة . الفيو كونت بو لنحبرك 
سياسي وفيلسوف انکليزي 
ان التاريخ حري بان یکسينا تصورآ صححاً لا هو عارض موفوت › 
بالقماس الى ما هو ابدي باق في حاة الانان. الرئسن كيرك 
استاذ الفلفة الاخلاقية عاممة جلاسكو 


من الحقق ان العم بالتاريخ من حبث هو ببمعم الوادث وملاكها 
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لا يتغني عنه من ړيد تکون تصور کامل مزن لعالل بوجه عام ٤‏ 
ان التاريخ هو وحده القادر على ان يضع ظواهر الاضر في وضمها 
الصحبح » والتاريخ هو وحده القادر على أن بجاو لمعين الباحث مدان 
الحاة كاملا غير منقوص »› والتاريخ هو وحده القادر على ان يكن 
الظاعن الذي بقضي بوم راحته نحت خبة هذا الوجود الفة من ان 
بطلع على غرائب ما حط به من مظاهر الايدية. هر نشو 
استاذ التاريخ ماممة لندن 
ان التاريخ مدرسة السباسة »> وبدون مقدار بير منه على اقل 
تقدير لا يكن الانسان ان بعنى عنابة معقولة بالشؤون الساسة > ويدون 
حظ موفور منه لا مکنه ان بصدر حکیاً معقولا فی اي ٿان من 
سؤونما » ان التاريخ دراسة هامة لكل مدني > بل هو الدراسة المامة 


الوحيدة اللبقة برجال الج والنشريع . جوهي سبلي 

مۇرخ انکليزي 

عليه العا الاجتاعي . اوغیوست کومبط 
فبلسوف فرنني 


ان الشعب الذي ريد ارقي بحب عله ان لا بقطع الصلة الي 

ربطه باضه › اي بحب ان مارم تقالده وراعها . 
الد کتور غوستاف لوبون 

من رمالة له خاصة كاتب با الاديب المصري توفق إزدي 

ادا اردنا ان ندرك معنى الامة الحققي بنبغي ان غتد ہا في الماضي 

وفي المستقبل معا »> واد الفربقين فوة هم الاموات لائ هم الاكثرون 

عدداً وم الإؤئرون ف عام الجر كات اللاتنهة الذي مخضع للطاته العقل 

والاخلاق في حميع الظاهر . فالامة مسيرة بتأئير امواتما اكثر عا هي 

مسيرة بتأثير احيانا »> والاولون هم وحدم الذين كونوها وم الذين اوجدوا 

ما في الاحياء من الافكار والمشاعر قرناً بعد قرن » والهم ترجع اسباب 


حر اهل العصر »> لان هؤلاء لا خضعون لزاج اسلافهم ادي وحده 
بل م متأثرون ايضاً ما كان لاام من المشاعر والافكار . والحاصل ان 
الاحاء م الاموات بلا جدال بشقون برذائلهم ك ينعمون ما كان هم 
من الفضا ل والكرمات . الد کتور غوستاف لوبو 
من کتابه : سر تطور ال٥م‏ 
... فالامم تتبجة ماض طويل وعصول ما خضعت له من البيئات الحتلفة 
التأثبر › وعاضي الامم بسر حاضرها . الد کتور غوستاف لوبون 
من کتابه : حضارة المرب 


ماهو التا ر 0 


التاريخ في اللغة باهز وبدونه والتوريخ كذلك لواو معناه : الوقت › 
وهو لفظ عرلي صمم . اما ماهىته وتعربفه باد الامطلاحي : فهو عل 
تعرف به احوال الاضيين من الامم الالة من حبث معيشتهم > وسيرتم > 
ولغتهم › وعادانمي › ونظمهم › وساستهم « واعتقادم › وآدامم › حی یم 
بذلك معرفة اسباب الرقي والانحطاط في كل امة وجل . فهو بتطلب 
الاحاطة بتطور الانسان في الجتمع خلال حيع العصور وفي سائ البلاد . 
ومادته اي المناصر الوجودية الضرورىة الى تكون منها كثبرة متنو عة 
اهمها الكار القدية من الابنبة والماكل والاحجار النقوشة والمسكوكات 
المضروبة واللاس والازياء والادوات النزلىة وغيرها من كل ما هو من 
نوعها مثل التقالىد والعادات والاخار والموادث المروبة والدواوين الحموعة 
والوثائتق الطبة وكل ما تناقله الف عن اللف مشافهة او مشاهدة مع 
حسن نظر وتثبت ک) فال أن خلدون : يفضات بصاحما الى المحق 
وينكان به عن الزلات والغالط » لان الاخار اذا اعتمد فها على 
عرد النقل ول جک اصول العادة وفواعد الساة وطصعة العمران 
والاحوال في الاجاع الانساني ولا قيس الغائب منها بالشاهد »> والاضر 
الذاهب» فرعا ا نوشن ها من الور ودر القدم. ادر عن جادة 
الصدق »> وكثير ما وقع لمؤرخين والمفسرين وأئة التقل المغالط في 
الجکاات والوفائع لاءتادم فها على عرد النقل غثا أو ممينا لم يعرضوها 


على اصولما ولا قاسوها بأسباهها ولا سبروا يعار الحكمة والوفوف على 
طبائع الكائنات وتحك النظر والبصيرة في الاخبار فضلوا عن الى وتاهوا 
في بداء الوم والغلط . 

ولبس التاريخ ايضاً محرد سرد حوادث المروب ووقائع الامم » او 
التعرض لذ كر اخبار اللوك والوزراء والكبراء وتعداد الغرائب والمحائب 
ما يندهش له السوقة وأشاههم من الناس »> ولاهو كذلك محض موق 
حكايات عن تقلبات الدهر وقطوراته الي تعتري كل احد في حياته المادية 
او ما يتبع ذلك عادة من اال لفجائع الزمن وجرائم الدثان ؛ كلا !.. 
فان هذا کله من سان الاخار والاخاريين وستان ما ين الاخباري 
والمؤرخ ؛ فان المؤرخ بفدتا بأحوال الجتمع الانساني الذي هو عران 
العام وا يعرض لطبيعته من التقلبات مثل التوحش والتأنس والعصببات 
واصناف تغلبات البشر بعضهم على بعض . وما ينثا عن ذلك من اللك 
والدول ومراتها وما بنتحله اشر بأماهم ومساعهم من الكسب والعاش 
والعاوم والصنائع وسار ما بحدث في ذلك العبران بطبيعته من الاحوال 
ويصل لا الاضر بالاضى »> وكلما كانت صل الاضر إالماضى فوبة ووئمقة 
كلما كان اساس مسقل الوطن راسخاً وثابتاً . وما عدا الققة علامتنا 
ابن خلدون حث فال كلته الحتصرة الامعة في الموضوع : هو تملنل 
قكائنات ومباديا دقق »> وعل بكفات الوفائم واسبابا يق ؛ واما 
الاخاري فقاص . 


المرت واناانع 

انه ما كاد ان يتفقى علبه العلماء فدياً وحديثاً امتاز الامة العربة 
واختصاصها ذا الملر رانا مفطورة عليه مشغوفة به وانها جبلت على ذلك 
حب موفع بلادها المغرافي ومواطنها التي نشأت فها » فلا يتوصل الى 
خبر من أخار العجم أو العرب إلا بالعرب ومنهم »> وذلك على ما حكاه 
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أو عمد ن الاك اممداني صاحب کتاب الاکلنل : من ان کل من 
سكن ءكة من الع الىق وجرم وال السميدع بن هونة وخزاعة » 
أحاطوا بعل المرب العاربة والفراعين العاتة وأخبار أهل الكتاب › وكانوا 
بدخاون البلاد اللتجارة فيعرفون أخبار الناس »> وكذلك من سكن اليرة 
وجاور الاعاجم من عهد أسعد الى كرب وختنصر حووا عل الاعاجم 
وأخبارم وايام حير ومسيرها في البلاد > وعلهم سار أ کثر ما رواه 
عبد بن شربة ومد بن السائب الكلي والميم ن عدي . وکكذلك من 
وفع بالشام من مشانخ غسان خير بأخبار اروم وبني امرائل والبونان . 
ومن وقع بالبحرين من تنوخ واياد فعنه أتت أخبار طسم وجديس . 
ومن وفع من ولد نمر من الازد بمان فعنه آتى كثير من أخبار 
السند والمند وثيء من أخار فارس . ومن وقع بجبل طيء فعنه تت 
أخبار اذينة والرامقة . ومن سكن باليمن فانه علر أخار الامم جميعا 
لانه كان في دار ملكة جير وفي ظل الوك السارة الى الشرق والغرب 
والجنوب والشال » ولم يكن ملك منهم يبعز إلا وعرف البلاد وأهلها . 
والعرب أصحاب حفظة ورواية لفة الكلام ورفة ألسنتهم 


ماذا بشترط في المؤرخ ? ... 

محتاج صاحب فن التاريخ ای العم بقواعد الساسة وطبائع المرحودات 
واختلاف الامم والبقاع والاعصار في السير والاخلاق والعوائد والنحل 
والمذاهب وسار الاحوال . والاحاطة بالاضر من ذلك ومائة بينه وين 
الغائب من الوفاق أو بون ما ينها من اللاف وتعلنل التفقق منه 
والختلف »> والقيام على أصول الدول واللل ومبادي ظهورها »> وأسباب 
حدوتها ودواعي کونا وأحوال القائین ہا وآخبارم حت یکون مستوعاً 
لاسباب كل حادث واقفاً على أصل كل خبر» وحينئذ يعرض خبره 
المنقول على ما عنده من القواعد والاصول ›» فان وافقها وجرى على 
مقتضاها كان صححاً وإلا زيفه واستغنى عنه . 


قرار المؤ تعر الثقاي العربي الاول 
لجامعة الدول العر بية 


انعد بیت موي - لبنات - ۱۹٤۷ |٩ / ٩‏ م 


وافق عله المؤتمر في جلة اللااء ٩‏ سبتمیر ٠١۹٤۷‏ 
ووافق عليه مجلس الامعة المرية في جلسته النعقدة 
يوم ۲ فرار £٤۸‏ ۱۹ 


بړی امور : 

أولأ : ان يكون عور دراسة التاريخ في المرحك الابتدائة تاريخ 
القطر الاص الذي بعبش فه التمبذ > مع العنابة بدراسة الصلات بين 
ها القطر ورن البلاد العربة فل الاسلام وبعده . 

ويم هذا الغرض بدراسة الةمص المشوقة وتراجم أبطال التاريخ 
القومي وتراجحم أبطال العرب من جاوز اثرم حدود بلادم . 

وينبغي الاسارة في ثنابا قصص الابطال الى الحاة الاجټاعة في عتلف 
العصور > مع الموازنة بين الباة الماضة والحاة الاضرة التي تقع نحت 
جس التاسذ ؛ والعناية بالخاة الأعيشة اقات الذعب 


= ٩۹ = 


على انه ف السمنة الاخيرة من المرحلة الابتدائة ګوز ان یدرس التاريخ 
على صوره منظہة مع عراعاة ساره للام عقلة الاطفال ومدی خبرانمم . 

اناً : ان يكون عور دراة التاريخ العربي في التعليم الثانوي النواحي 
الاجتاعة والوصفة > مع بان اثر الشخصات الفذة والاحداث والوفائع اللازمة 
لتصوبر القائى وتبيينها في الاذهان »> وتقصي مظاهر التطور والنضج التام . 

الثاً : ان بشمل القدر المشترك من التاريخ العربي الذي بدرس في 
المدارس الثانوية في جميع البلاد العربة ما يأني : 

(ا) تاريخ العرب قبل الاسلام . 

(ج) النهذة العربة الحديلة . 

اما الجزء الوافعم بين الفتح العثاني والنهضة العربة الديثة فيدخل ضمن 
المنهج الاص الذي تضعه المبثات المشرفة على التعلم في كل دولة. 
ويرك توزيع هذا النهج على الفرق ائات المشرفة على التعلم في كل 
دولة منھا ۰ 

رابعاً : ان بعنى في المرح3 الثانوية من التاريخ العالمي بالقدر اللاذم 
إمساعدة الناشىء علي فهم مكانة رلاده والدول العربة بين دول العام 
ومشاكل المدنة الديثة . 

خامساً : انه ينبغي ان يدرس التاريخ دراسة علبة »> ويناقش مناقثة 
فاعة على منطقی انساني عادل . 

سادا : انه يستحسن ان قكون طربقة تدريس التاريخ اساسا للتدرج 
من القدم ای الحديث › ولا مانع من التحلل من ذلك عرد الافتضاء . 

سابعاً : ان يدرس تاريخ العرب على حسب الدول والعصور المتتابعة 
وفقاً لاطريقة التقليدية . 

امناً : ان يدرس تاريخ الشعوب العربة بعد سقوط بغداد على 


اساس تاریخ الدولة الحاص مع الاشارة الى تاريخ الدول العربة الأخرى 
اسما : ان یدرس تاریخ الجضارة العربة متصلا بالتاريخ العربي 
العام > معنی انه بعد الانتهاء من العرضص العام لکل عصر يدرس الطالب 
حضارة هذا العصر . 
( کصنیغا في کتابنا هذا ) 

عاشر] : انه بنبغي للاستفادة من دراسة التاريخ العربي في تقوبة 
الروح العر بة اة الاهتام بالنواحي الآتة : 

› بان ار امم الشرق الادنى وفضلها في بناء صرح المدنة القدعة‎ - ١ 
ومقدار تأثر النوتان والرومان بحضارات اشرق القدبم في الشام وفلطن‎ 
. ومصر وغيرها‎ 
تلاك اللات الى وحدت فصل الاسلام م جاء الاسلام فد ھا وزاد‎ 
. فى اواصرها‎ 

م اراز الاحداث المظمة والرافف الطاممة لنواحي اللطولة ٤‏ 

ان الؤعر برى اراز الاستراك التارعي والاتصال الغرافي التام 
ين البلاد العربة في فارني آسا وافريقا»؛ اذ كانت هذه البلاد في 
العصور القدية مرتبطة باوثى الصلات »> مم كانت خلال حقة طوبلة من 
الزمن وحدة ساسيه قضها امبراطورية عربة عظية ك) ظلت في المصور 
التأخرة برتطة بعضها مع بعض بروابط متبنة . وان الضارة العربة 
احتفظت بكبانها وطابعها ووحدتا على مر العصور . 

حادي عشر : ان من الوسائل الي تساعد على تنمة الروح العر بىة 
ونحقيق الاغراض القصودة من تدريس التاريخ بالبلاد العرية ما باي : 


- تأسدس امات التاربخة لتبادل الآراء والكشوف والنحوث . 

۲ - تنظم رحلات الاساتذة والطلبة بين البلدان العربة . 

م عقد مؤعغرات دوربة الدراسات التارخة من وقت لاخر ف 
عو امم الرلاد العربة 

۽ الاهتام بالفائر الاثرية وانشاء المتاحف التارمخة والاستعانة بالفنون 
الجىلة لتوضيح التاريخ العربي »> مثل الروايات التارخة والةمص التارخبة 
والاوحات الفنىة والافلام . 

ه ‏ العنابة بالتقاليد الحلبة والازياء الحاصة والاغاني الشعببة مع تذيها 
وما بتفقق مع المدنة المديثة والروح العربة . 

٦‏ - العمل على تخلمد د کرئ عظاء الشرى العربي واحدانه التارخة 
بطرق عتلفة »> كاقامة التائيل » واطلاق امماليم على الشوارع والمادين › 
وتسمبة كراسي الاستاذية في الامعات بأسماء النابغين منهم في ال البحث 
المي > الى غير ذلك من الوسائل التي تبرز امحل العليا التي ينبغي ان 
نیمه حرها ساب العرب › فىمازوا عير اہم الاحټاعي 6 ودشعروا نحو 
هؤلاء العظاء اليل > فعملوا على الحافظة على هذا اليراث »> بل وعلى 


الاستزادة مله . 


۶ 


ا شی اترا و قارع 
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كان الناس في القديم بؤرخون بأشهر الوقائم واعظم الوادت التي بندر 
وقوعها متكررة وتجددها في كل مرة الى ان وجد التاربخ في القرن 
الاربعين فيل الملاد »> فقد أرخ فوم بعصر ظهور آدم عله السلام کا 
هو في زعم الهرد الى الان وتار هم هذا بتقدم الملاد باحدى وستين 
وسبعاة وثلائة آلاف نة » وهو تاريخ ابتداء العا في نظرم ? .. 
وني ذلك من اللاف بين عماء هذا الشأن ما فه ؛ ومنهم من اخذ 
بؤرخ من حادئة طوفان نوح عله السلام »> وقد كان بينه وبين المجرة 
نحو اربع وسبعين وتسمالة وئلائة آلاف سنة على ما في ذلك من اللاف 
ايضاً بين المؤرخين وعلاء الميئة والفلك . وهناك من ارخ منذ تبلبل 
الالنة - ك بقولون - ودلك حوالي القرن السابع عشر قبل الملاد »> 
ومنهم من ارخ بعهد اللل عله السلام اي منذ ثلاث وتسعبن وانائة 
والفي سنة فل المجرة » ك) ارخوا كذلك بتأسيس الكعبة ورفع قواعدها 
في ذلك العهد » وأرخت جاعة بوفاة مومى ني بني اسرائيل »> اي قبل المجرة 
بأريعن وتلاعا تة والفي ا ومنهم من ارخ بمارة بيت المقدس ‏ قل 
المجرة بثانائة والف سنة ‏ ك) ارخوا نخرابه ايضاً سنة خمسين وثلاغائة 
والف فل المحرة؛› وارخ فوم يتملك مختنصر سنة ٠۳٠١‏ فل المحرة› 
وبغلبة الاسكندر على دارا ملك الفرس سنة ٣ه‏ فيل المجرة » وبغلية 
اغسطس على فاوبطرة الملكة المصرية سنة ۲ه فل المجرة»“ ويمبلاد 


— ٠ — 


اسح اګ هر معلوم ١‏ »> ومخراب بت المقدس الثاني سنه ١ء۷‏ لەلاد . 

واسشهر التراريخ جة : تاریخ العرب »› وتاریخ القبط »> وتاریخ الروم « 
وتار سخ الفرس › وتاریخ الهود ؛ فالتاریخ العربي هو تاريخ امحرة › 
الذي وضعه عر بن الطاب رضي اث تعالى عنه في السنة السابعة عشرة 
فانه بيتدأ من السنة الي تغلب فها « دقطلبانوس » الانطاكي احد ملوك 
القط على مصر › وهو زرد عى تاریخ امحرة دنر 0 نة ممسىة . 
والتاريخ الروءي هو المستعمل البوم يننا في معرفة فصول السنة 
والانقلايات وغبرها ھن التغبرات الوبة واحوال الطقس الي تبني علها 
امال الفلاحة والزراعة الخ ... وهذا هو التاريخ المعروف عندتا بإامم : 
العجمي ¢ ومىدؤە کان من السنة الي مات فها الاسكندر الکیر ‏ دو 
القر دن المقدوني وهي اة ال ارعة من غلکه › وهر رید على تاریخ 
ماو کهم »> وکان آخر ملك اسس تار هم عليه وهو پزدجرد بن مهريار 
ان برویز کسری انوشرران المتولي سنة ٠١‏ للهجرة » والفرس تاأريخ آلخر 
حدید اسمی بتاریخ اللاي أسنة ای حلال الدن ساه ومداه عار 
رمضان سنة ١‏ هجربة على المعتقد . 

والذي اعتمدته انا في ضط الوفائع والموادث هذا الكتاب هو تاریخ 
اهحرة مع مقارلته ما بوافقه من التاريخ الملادى »> وها اللذان حری 
العمل ھ) ف نو قىت الوادث جع احاء العام ادن اللوم 


)١(‏ وقد کان وضع الممل به ابتداأء من نة ٦۳م‏ عر فة « يولیسوس » إاحد 
الفسس ببعض أدرة رومة؛ وقد خطأوا هذا الفس في ابه حيث كان مبدا التاريخ 
اللي عنده متأخرا بنحو نمس سنوات على ما حققه مبرة المؤرخين › فان تاريخ الميلاد 
كان يوم ه ديسمير سنة ست قبل التاريخ الميلادي المسول به اليوم . 


جزاو الق ط رازا ري 


الجزائر امم عربي صم لماصة الوطن وام القطر"' ولم يكن ليطلق 
هذا الامم على الاقلم كله إلا منذ العصر التركى فقط › ( القرن العاشر 
المجري ) - السادس عشر الميلادي ‏ أما قل ذلك فقد كان يعرف 
عند العرب بالمغرب الاوسط » ذلك لتوسطه بين المغربين › الاقصى والادنى : 
مرا کش وتونس : 

ما موقع هذا الوطن الطبعي فهو عبارة عن فطمة من الارض هي 
واسطة عقد الال الافريقي »> وان شئت فقل هو قلب الدنا. 


)١(‏ كات هذه الدينة في الزمن الفابر قربة حقيبرة لا شأن لما وتسمى في لان 
ابرر « آرغل » اي المكان المتور المعميق > وورد في اساطر اليونان إن هرقل اليي 
استقر فيها مع اصحابه المشرين فعرفت بهم : س ايڪوني س ع0×[ يمى مدينة 
المشري ? ٠٠.‏ ولقد اصح اليوم هذا القول تجاه النحقيق التاريخي ضعيفا . ولا جاه عهد 
الفر طاجنيين وتأسس ا مرساها التجاري حرف اها هكذا : ايكوسےم صإون)] وممناه 
الجزائر او جزية الشوك ؛ او جزيرة الطيور غير الطاهرة » ثم خرييا الفاندال على 
عهدم ... وبقيت كذلك الى ان جدد الروم بناءها وحرفوا اها الى اللاطينية هكذا: 
ايكوسيوم ص0زومع] . وني القرن الثاني #مجرة سكنت سا القبيلة البربرية «بمزغنان» 
بفتح الى او «مزغناي »> او «مزغني» ٠...‏ وهي بطن من بطون صنهاجة› ومع 
«مز » بثو »> كلفظة « مس » بكر الى المتممة الى الآن او هي نفها ٠٠.‏ ويومثذ 
اشتهرت الدينة باسم قلمة بي مزغني » او «جزائر بني مزغني» ›» ولم تزل هذه القبيلة 
موجودة الى يومنا هذا تسكن على نحو ۸٠‏ كيلومترآ شرق الماصمة في احية « مامإ" » 
على مقربة من طريق السكة المديدية » ولفد كان وضع مدينة ال جزائر هذه يومئذ على 
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وليت . هنالك حدود طبعبة تفصله عن القطرين الشققين : نونس 
ومراكش وى خطوط اعتبارية وضعتها بد الساسة براعاة لاختلاف 
مصالح ادارة الحكومات التي توالت على هذه الاقطار الثلائة »> الا حده 
الثمالي فقط فانه هذا البحر الابيض المتوسط »> وهو مد تيعاً للساسة 
ايضاً من القالة شرق الى جامع الغزوات غرباً ؛ وبلغ طول هذا 
الشاطىء ٠۲٠١‏ کلو متر . ومن ااحة النوب هذه الصحراء الكبرى 
التي تعتبر المد الفاصل بينه وبين افريقيا الغربة »> حبث بتد الط من 
اقمی جنوب طرابلس رقا الى جهة وادي ( ريودي اورو ) غرباً اما 
الط الغربي - ولا اقول المد فهر بتد من وادي ماوية شالا 
منحدر؟ الى منطقي الفقتق وبوذندب مع دائرة كولومب يشار والقنادسة 
ا رف و ری 0 ا ا ا 
ا وا دد فا ت ال رت مدا عافن د 


الرمان ؛ فطول القطر الزائرى كل اذا بقع ما بين درجة ٦‏ شرق 


شكل مداشر حسب عادة البربر من احصاص ونحوها »> وما سوق يأتي اليه اهل منيجة 
وغيرم كفبرينة وكرليطة ومليكش والشالبة الخ ٠٠٠‏ وفي اواسط الفرن الراب المجري 
AV —a ۴1‏ م — مصر ھا الامر بلکن ( بم الباء واللام وتشديد احرف اثاك الذي 
ينطبق به مكسور! بين الجم والكاف ) بأمر والده عاهل صنهاجة : زي بن مناد الصنهاجي ٠‏ 


وان السبب في تسمیتها بالجزائر کا حرره شیخنا الاد کتور مد بن الي شنب رجه اله 
يعود الى وضميتها الطبيعية »> حيث انه كان هناك تجاه هذه المدينة امام المرسى القدم صخور 
اربعة متجاورة تشبه الجزر» منها الصخرة او الجزرة الكيرى الممروفة باسم ( سطفة ) › 
وذكرها ابن حوقل فقال : هي في البحر على رمية سهم منها ‏ اي من الجزائر س 
تحاذيا »> فاذا نزل يم عدو لاوا البها فكانوا في منعة وأمن عن يجذرونه ويخافونه . 
وهي الي بى عليها الاسبان حصنهم ( البنيونش ) مرمرع سنة ۹۱١‏ س ١٠١ام‏ — 
ولقد هدم هذا الحصن الاسباني على يد الاتراك سنة ۵۹۳۰ د ٠٠۴۳١‏ س کا سيأتي 
تفصيله ومنها صخرة المفنة المشهورة. مم كان ردم ما بين تلك الجزر الاربمة وضها الى 
بعضها باشارة الهندس موسى الاندلسي واشرافه على ذلك بنفسه. 


ويومثذ اتصلت هذه ال مزر بالمدينة بواسطة رصيف طوله ۲٠۲١‏ مترآ وعرضه ٠٠١‏ متراً 
وعلوه اربعة امتار > وفي منتهى هذا الرصيف يوجد مركز اقامة امير البحر كا هو عليه 
امال الى الآن . وبذلك دعيت هذه البلدة في القديم بممدينة الجزائر . 
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الى درحة ) غرلي من خط اازوال › وعرضه من الشمال الى النوب 
ما رين درجي پم مالا و ٣م‏ را من يط الاستواء . ودلك عبارة 
عن ماحة ۰۹۸ر ٣٣ر٣‏ کاو مارا توا 

ولقد قسمت الساسة هذا الوطن في القدم الى ثلائة احزاء ‏ اعتبارية ‏ : 
نومديا وهو المزء الشرقي المزائري »> وموريطانا جزؤه الغربي > وجيتوليا 
اى تاحة النوب . او ما كان كذلك من تقسبه الى فين : التل 
والصحراء > وذلك باعتبار جال الاطلس المحراوي الفاصة بينم . 


ولت في حاجة الى بط القول بالتعرض الى ذ كر تفاصيل جغرافة 
هذا القطر الاقتصادية والسياسية وتدقيق البحث فيا من الناحية الطببعية 
الخ ... فان ذلك لبس من مباحث هذا الكتاب »> وكيفا كان الال 
فاني لا احب ان امر عن هذا الميحث دون ذكر ثيء من خصائص 
القطر المجزائري ومیزاته الي خصه الله ڄا ومنحته الطبعة اباها : فالارصضص 
الجزائرية تشتمل على جال وانجاد وسهول وتل وصحراء ؛ ممن جباما 
تكونت هاتان الللتان التوازيتان الشالة والنوبة »> الآخذتان من 
الغرب الى الشرى فالاولى تعرف باسم الاطلس التلي »> ك) عرفت الثانبة 
بام الاطلس المحراوي . وان اقصى نقطة تبلغها الشالة في العا هي 
بوسط حبل حرحرة حىث تبلغ هة « لالاخدحة » ۲۳۰۸ امتار ٤‏ اما 
المانة فهي اخم واروع من الارل واعلى نقطة فا هي بناحبة و الشلىة » 
بجبال اوراس حث تلغ فتها ۲٣٣۷‏ مارا . ومن هذه الجال ما هو 
مکسر ال الطسعة کالغابات الكشفة والاودية امتدفقة واللمداول والانپار 
والميون الجإارية التفجرة وفها من الناظر البديعة ما يستوقف النظر 
وبړوع البصر وفها من الاسجار المنبرة الختلفة الانواع وغير المثمرة 
كتير ومن النباتات النجية التنوعة ايضاً ما لأ وصفه الجلدات ؛ ومنها 
ما كسبته الطبيعة بجلا ا : جبال جرداء ملساء لا بروعك منها الا 
وعظمتها الصخربة › ونی کھا نوجد حيوانات وحشة وداجنة وطور تلفة 
الاشكال والالوان لا بأني علها الصر . 
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وان احسن بقاع الزائر وأخصها واغناها هي ناحة التل والساحل 
ففها من الغلل وانواع الحروب ما جعلها تدعى في القدم ( خزبنة رومة ) » 
وان امم هذه النواحي لفلاحة والرث هي أاحبة سهول متجة وبونة 
( عنابة ) وسلف بوهران »> فها كانت المزائر ولم تزل غنية منتوجانما 
اازراعة من ثار وخضر وبقول وحبوب وفواكه ما تشتهه الانفس وقلذ 
الاعبن ! ... والطقس فها معتدل جبدة الماء والمواء. 

اما منطقة الصحراء فناخها كجلة الصحاري تكاد قكون منعدمة الثار 
الا ما قل مها اوندن ى٠‏ يعض الواعات .اؤ ما خا الل بد هن 
انواع النخيل والتمر اللذيذ وفها كذلك من الاشة ما تعد به من اكار 
مواد الجزائر واثراها وخاصة الغنم . 


اما المعادن او فل كنوز الزائر وركازها ‏ فان القطر غنى ما 
اودعه الله فه من غالب انواع المراد المعدنة الممسنة حىث ات 6 
منجباً منتشرة بكامل انحاء الوطن المزائري »> منها ٣٠‏ منجماً في ولاية 
الزار »› و 3 بولا بة فسنطىنة و ۱0 بولابة وھران منھا ۱١‏ مرع ف 
استارها حديثا . 

واطرائر ملئة بكل امكانات التصنيع › اذ حبتها الطبعة بارض غنة 
بختلف انواع المصادر وبطافة كهربائة هائلة ساملة يهل تولدها من 
المساقط المائنة العديدة الى جانب ما تزخر به الصحراء من الترول وان 
ام ما فها من العادن : المديد والنحاس والرصاص والزنك والقصدر 
والفضة والكروم والمرءر والزرنيخ والكلس والير والكبريت والملح 
والجص والانكانيس والاد - الفوسفاط - والزئيتق والفحم الجري وحجر 
الكحل والنفط - الببطرول ‏ ؛ ونخار الغاز الطببعي ويذكر انه اكتشف 
ما حدیثاً « البورانيوم »> والذهب والالاس وم بزل المرجان يلتقط من 
السواحل الشرفة حث بصدر الى اوربا وغيرها ؛ وان في اطزار 
الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولى القوة! ... ورغم كل هذه 
الثروة الطائة والمواهب الطبيعة التي امتازت با الزائ عن غيرها من 


— ۳o — 


الاقطار فان ساسة الاستمار الحثة قد حالت بين ذلك كله وبين ابناء 
اللاد فتر کتهم فقراء مسا کین غبری دي متربة ! ... وما دلك الا عن 
اغراضص سساصة تأفهة ويزاحة اقتصادة اساسها الجشع والطہع 1 


واني لاذ کر نوما من اام اشتداد المرب العاللة ( 1۹۴۹ - ٤١‏ م) 
جرت لي فه عادئة بيني وبين طخصة ساسة فرنية مسؤولة جع بيني 
وبينها مجلس من ابال الي كان الفرنسيون يذلون فها جهودم بوسائل 
متنوعة للق الفرص واصطناع الناسبات كي بجتعوا بشخصات اسلامة 
اهلة بتظاهرون ممم فها بحب التقرب منهم وربط الصلة جم و باون 
علهم ما ساؤوا من معسول الوعود الكاذبة وزخرف القول غرورا ‏ كسبا 
للوفت - وكان عا طرفناه في ذلك الجلس التعرض للحالة الراهنة بومئذ 
وما تقاسيه الجزائر من المحصار المضروب علها اقتصادياً جا هو سباي ايضاً › 
وما بتکیده الاهالي با خصرص من الفقر الى الحاحات والضر ورات 4 
مع ان القطر المزائري بحد اله غني با اودع اله في تربته الطية من 
المناجم والمعادن والكنوز > فسألته ذه الناسبة فالا : هل يوجد في ابناء 
ازاز اليوم بجيع سكاها من أهالي وغيرم بقطع النظر عن الجنس > 
من نوحد فه فايلة أو أتعداد لاءمل على انشاء شركات صناعة ومعامل 
فة تستخرج با ثروة البلاد ? ... فقال نعم »> فقلت له حنئذ : لاذا 
إ تعمل المحكومة على استثار هذه الكنوز بتوجه الرعة الى استمال 
مواهبها في استخراج هذا الثراء للناس ? ... وفي ذلك ما لا مخفى من 
اير ... فاطرق برأسه لظة ثم قال لي : اين انت. من التنافس الدولى 
والزاحم الاستماري ! ... فقلت مادا ? ... فال بزدحم علننا الاحانب ؛ 
فقلت او نجرد هذا الترجس نسعى في اضاعة ثروة البلاد وامانة العاد 
وترضى بالرمان والفقر لانفسنا ونحن على ادم هذه الارض الزكة. 

كالمير في البداء بقتاها الفا وال اء فوق ظهورها مول ! ... 

a‏ 8 والكن وفد استدارت الايام وانتهت المرب وانقشع 
ما 6ن خالا اا بن الامم من الارهام والواحز فانكثفت القائى 


۳۹ 


ادى حيع الناس واخذ كل صنف في دراسة احوال العام الاضرة على 
ضوء الع والمنطتقى والعقل فانعقدت في سى المواطن عدة اجتاعات علببة 
وساسبة واقتصادية لابحث عن اصلاح الالة الراهنة الى اصبح علها العام 
الوم للانتفاع ما فه ٤‏ وکان من حظ الرار ان تعدد ما عقد مؤعرات 
دولة تارخبة وجيولوجة اكتشفت با عدة لواح مهولة من تاريخ هذا 
الوطن وما اودع الہ فه من الصائص واليزات الي کات مغفلة مهملة › 
وذلك ما كان شاه امثال هذه الشخصة الفرنسة المتحدث عنها . 

کا يوجد بالزائر ايضاً حامات معدنة منتشرة في نواحي كثيرة من 
هذا القطر ماؤها ساخن يعالج با انراض الاعصاب وغرها ما يستعصي 
على نطامى الاطباء ... فل ببتى لك الان ايا الجزائري الغيور الا الافدام 
د جاعتك الأعهو دة ف التاريخ | کول يلاد ك حا او جه علىك 
دينك وضيرك وفومبتك . 

اما عدد السكان فه فاته حسب الاحصاء الاخير ( ۱۹4۸ م ( بلغ 
ای ٩۰۱۱۳۲۸‏ نة مهم ۸٠)٠١ ۴۳١‏ أهالي مهمون والباقق نصارى عا 
فهم من يود واسبان وطالبان الذين شملتهم الجنسة الفرنسية . والواقع 
انه يفوق دلك بکثير . 
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ابجزائ الحتیقہ 


اق راتات 


تعاقب على هذا الوطن المزائزي بعد العصر الجري وقل الفتح 
الاسلاتي س امم عظمة : الربر وم الكإان القدماء الاصلون › 
والفنقون » ثم الرومان > فالفندال فالروم - البزنطيون - ؛ وهذا ما 
نه باطزائر العتقة »> وتاريخ هذا العصر يشمل تاريخ الشمال الافربقي 
كله وما المزائر الا جزء من المزيرة المغربة وهي كاها متشاة جغرافاً 
وتارخاً في وحدة لا تتجزأ رغم حميع الاعتبارات السياسة »> فان 
تاریخ هذا الشمال الافربقي مټاسك اللقات ا نفصل عن بعضه الا في 
ظروف استثنائة وملاات خاصة . 

اما قبل ذلك » فهو ما يعبر عنه لدى علماء التاريخ بعر البليستوسين 
مم0eeا8زهام‏ ويسبى بعصر ال ليد ايضاًء ثم بأني بعده العصر الجري 
ذلك لان النوع البشري عوما كان اذ ذاك تعمل المجارة في كل ما 
محتاج اله من الادوات كالقاطع والمدى والفؤرس والفان وغيرها ؛ 
وينقسم هذا العصر الى ثلاثة اقام : 

الدور الاول ‏ عصر الجارة القديم الذي كان فه الانسان اسه 
ٿيء بالوحوش » حديث د بالطبيعة > جاهلا بطرق الانتفاع بها »> سادلاً 
عله جاود الوانات متدفثًاً باهيا > سكن الجال والكهوف والمغارات 
وبا كل ا تنبته الارض عفوآً وما علها من خثاش وحبواتات وحشرات . 
وهو في کل ذلك تعمل الحارة . 


الدور الثاني عصر الحارة الاوہط »> وفه تقدم النوع الشري ای 
غير الحارة ابضاً › فأخذ يستعمل عظام اليوانات من نوع الوعول 
والطىور والفلة والكر كدن وببض النعام »> فاتخذ منها الاوعة والابر 
والسكا كين والمساحي وهذيت فه الادوات الحربة نوعاً ما »> وانتقلت 
السكنى من الغارات الى الاكراخ المستديرة والربعة ؟ وعني الانسان في 
هذا الدور إالمدافن فكانت القبور فه على شكل المرم مبنة بالمجارة . 
ولقد کدف المهاء عن آثار من الاححار النحوتة رجع الى هذا الدور 
في نواحي تسان ووهران وبير العتير جنوب تبة وسطبف والقلعة 
بالجنوب اطزائري 

الدور الثالكث ‏ اتقن فه الانسان صناعة المجارة فاتخذ منها الارحاء 
لاطحن وادوات النقش وصنع اللهام > ورسم علبها بالجارة الحددة الرسوم 
العجسبة الشكل ؛ وفي هذا العصر اخترعت الكنابة و الميروغليفة »> - اي 
التصويية - »> وفيه عرف الانسان اليا والنسج وابقاد النار وصنع الاواني 
الطمنة لاطبخ واتخذ الاوعة من الحشب واللى والاصداف والحاور وانناب 
الازر والصى الثقوب وغطى رأسه بااريش . وكل ذلك بلغنا بواسطة 
ما عثر عليه عاماء الآثار من هذه الاثاث بنواحي القطر كله . وخصوصاً 
ما كان منها مدينة « بالبكاو » ونواحي سطيف ومعسكر وعين مللة 
والعين الببضاء ووهران والزائر ,العاصة » وسعدة وتبسة الخ .. 
ام ما اكتشف من هذه الآار هو صور منقوسة على الدخور وبعض 
الادوات الديدية »> وقد اجتمعت مها كمة لا بأس با بوجد يعضها 
بدار الآثار بالعاصة وفى غيرها كذلك من متاحف القطر المجرائري 
وغیره عا کان موضع اعجاب ارباب الفنون والصناعات الوم . 

ولقد ذهب العماء في تقدير الزمن الذي برجع اله تاريخ هذه الآثار 


مذاهب سى فلغ به بعضهم الى ستة او ءشرة آلاف سنة قبل الميلاد 2 .. 
وهر تار رخ الذارة الشر بة 


ثم بأني بعد ذلك العصر العدني الذي اول ما عرف فه الانسان 
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النحاس والقصدر والرورً م ادد ... ومه انتقل الى ما يعار عله 
دعصور التاريخ حٹث استعمل فیها الوثانق المكتوبة و بقدرون ما سل 
التاريخ دحو مابة وخسن الف سنة. 


قدماء المزائر › لغتهم » دانم 

لا خفى وان هذه الجموعة البشرية ترجع في بها حسب التقاليد 
التراترة والنظرية الدينة الى آم ونوح عليها الام > وان الناس جيعاً 
م من ابناء نوح الثلائة : سام وحام ويافث لهم وعنهم تفرع هذا 
ا نس الشري القام بومئذ - وجملنا ذريته م الباقين - وذكروا أن 
لافث ولد - هو قطوبال - اله برجع نب القدماء من كان الشال 
الافريقي »> وقل م من اللالة الحامة ?... وترى أبن خلرون نقسه 
يثك کثراً في صحة هذا التقسم الثلافي المترتب على ابناء نوح الثلاة ١‏ 
على ان علباء العصر قد خالفوا هذه النظرية تاماً وانكروا هذه العقمدة 
الشائمة وعدلوا عن هذا التقسم الثلائي القدم الى جعل الناس ثلاث طبقات : 
طقة العصر المجري ›» وطقة العصر المديدي » وطبقة عصر سكب الرمل > 
وان تاریخ العصر المحري وحده پړجع الى ما قل الوم دنحو ۱۲۰۰۰ 
سنة »> وانه مضى على وجود العائة الانسانة على وجه الارض نو 
۰ سة » وپلغ بعضهم الى ٠٠٠۰۰۰‏ نة ? ... ولا بجخفى اك 
التاريخ الديني الذي بقول به النصارى والهود ١‏ بز ید على ان مر 
البشربة خة او سبعة لاف نة ? ... ك) ان هؤلاء العلماء رجعوا في 
تقسيم اصول البشر البوم الى مقابيس الجسم وشكل الرأس فقوا الناس 
على حب اختلاف مظاهرم الطبيعة وتباين سحناتمم الى اربعة اشُكال : 
الكل القوقامي وم سكان اوروبا وآسا الغربة وشطوط الحر المتوسط ؛ 
والشكل الغولي وم سكان سا وامريكا من السلالة الصفراء ؛ والشكل 
الزجي ؛ والشڪل الارييي القدبم ؛ وجاؤوا في تعللهم مذا 


(۱( النعر يف بان خلرون ص ٤٠٣ط‏ القاهرة ۰ھ = ۱۹۵۱ م. 
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التنابن بين الاسشكال بالمءوامل الطبعمة والتغيرات الوية واختلاف البيثة 
الغرافة وتغير الطةس والمواء والاء والغذاء . اما نظرية تقسم الدشر رة 
الى فصل الساممة والاممة والارة في عائدة الى المغزى اللغوي لا غير › 
اذ انهم بعنون به الآن الامم الي تتكل لفات متقاربة بجعها رابطة 
السامة او الامة او 9 فر الغوي نا عن علماء دح 
الت : م جمل الماء هده الإننان الاعو بة اناا للام مم الي 0 


واما عن تاریخ افدم سكان المزائر او فل سال افريقة ‏ ( من 

غير البربر ) فقد تضاربت اقوال المورخين في ذلك ؛ بقال انهم يموع 
طوائف وبزيج سلائل تجبعت من الطارئين على هذا الشمال الافريقي 
من تلف في غابر الازمان فتكونت مهم وحدة قومية وعلصر 
متاز هو العنصر الافر يقي وعرف هؤلاءِ من بن الام بالافارفة › ومهم 
كانت تلك الالبات المولفة من اليد والارمن والقرس الذين نص علهم 
المؤرخ السوناني , سلا-طس » في کتابه ( حروب بوغورطة ) قال ان هؤلاء 
ازا مم مر ولص ری اعت موك اھا ت جور اران 
كجند مستأجر لغزو و ايريا _ اسبانيا - ولا هلك هرقل طرد هؤلاء 
الحند من اسبانا فتةرقوا على البلاد الجاورة ؛ فعير الميد والارمن بومئذ 

بحر الزفاق ٤‏ مال الغرب واختاطوا سکانه من اللو بين واندعوا فهم . 
وام الفرس فانم امحروا كذلك في طلب زملامم فحولت اراح شراع 
سفنهم الى ا الاطلسي فأرسوا على شواطيء ا المغربي فوجدوا 
هنالك فوما من ( التمولة ) على دساطتهم الطبعبة فاندعوا فم واختلطوا 
۳ بلمصاهرة ك) اندمج الميد والارمن باللوبين فتكون من هذا الاندماج 

ما تولد عنهم من هذا الجل " يؤيد ذلك ما جاء في الغرافة الافربقة 


)۱١(‏ انظر لملیقات الامیر شکیب ارسلان على تاریخ اڼ خلدون س ٤٥‏ والي تليها 
ط مصر ١۱۹۳م‏ .۰ 


(۲( موجز الكماك ص ۸+ ودائرة العارف للستاي ج٤‏ مادة إفريقة . 
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القدية من ان الفاروسين - الفرس - استعبروا هذه الارض منذ عدر 
متوغل فى القدم واختلطوا بسكانها واشتهروا فها بومئذ اسم «نوميدأ» 
او زا ومعناه بلغتهم الرمل وهو ما بطلتق على سكان رقي الزائر ؛ 
ک) اننا جد امم وسوس » او وسوسة ) مرا کش ونونس هو كذلك 
عند الفرس ( سوسانة ) او (لوشانة ) بطلق على ناحية بالماحل الشرقي 
من الليج الفارسي و (بإجة ) من بلاد اصهان كا هي بافريقيا والاندلس 
اضاً الخ ... فا معنى هذا الاتفاق ? فهل هو من قبيل القضابا الاتفافة 
والصادفة فقط ? ام ماذا ? .. 

على ان المتفقق عله لى الحققين من علاء التاريخ وال ثار والغرافة 
حبعاً ان سكان اال الافريقي القدماء م من سلالة الجنس الاببض 
واضع اماس المدننات القدعة »> ورى هؤلاء العاماء ان اول ما وحد 
الانمان وجد شال افريقة فهو الهد الاول لجنس الابص ؛› ومنه 
هاحر الى اوروبا وایدوا نظربتهم هذه ما دلت عله الا كتشافات الفرية 
الحديثة التي اجراها العلماء ومنهم العام الاثري و ارامبورغ » فانم اكتشفوا 
بناحة مدينة « معسكر » من القطر المزائري ھیکلا عظاً بجع تاره 
الى نحو ٥١‏ الف سنة »> ج ان هدا العام نفسه ظفر في محوئه و حفر داته 
الائرية بنفس هذه الناحة يكل عظمي آخر متحجر برجع تاره حسب 
ما دل عله الفحص العلمي الدقتق الى نحو نصف ملبون سنة قبل اليوم . 


وأ يمع او يعرف في تاريخ البحوث الاثرية انهم ظفروا ميكل 
متوغل في غضون تاريخ الزمن الغابر وخفايا العصور الماضة والقرون 
اخالىة مل هذا . 

وقد اصبح امكل الثاني هذا يعرف في مصطلح علماء ألا ثار وتاریخ 
الشرية اليوم بام «اطلائثوروبوس موريطاننكوس » ومعناه الانسان 
الارل الاطلنطي الموربطاني > وكلا الميكلين قريب من صاحبه زماناً 
ومکاناً . کا انهم وجدوا حول امكل « الاطلانثوروبوس » هذا عدة 
ادرات وآلات مازلة هي من حجارة منحوتة حتلفة الشكل : فؤوس 


وسكا كين وغيرها هي من افدم ما اكتشف من هذا النوع في هذا 
الا »> وذلك ما بدلا على تقدم دكاء الانسان الاول ف اختراع 
ضرورياته الاجة المتعلقة بحاته النوممة - ولاسها فا بخص عبقرية الانسان 
المزائري الاول ‏ وهذا ما دعا العا التحاثة ( ارامبورغ ) ا 
نظريته المدعة بالدلائل رالبراهين الصححة القائلة بان ارض افريقا اأنالة 
او قل بلاد الرار هي مهد المنەر الشري المتحضر . 

اما عن لتم و هجام فل حدثنا التاريخ عنها بشيء ؛ ولا سعد ان 
تكون اخت لغة قدماء المصريين واللنبين »> وخصوصاً اذا ما اعتمدنا مقالة 
من بقول ان قدماء المصريين م من سلالة سكان المزائر وءراكش ? 

واما دانتهم فهي مۋ-سة على عبادة مظاهر الطبعة من الاجرام العاوية 
العظببة كالشمس والقر »> وبعض المبوانات كالقرد والتنس والافمى › 
وقد وجد الباحثون في جبل بنى راشد - فنطنة ‏ تثال تبس على 
زا هال ن دار الى رة اون 

واذا حاولنا معرفة ما سى بالضارة او المدنة الراهنة يومئذ فاننا 
نجد القوم متأثرين بالمضارة « الايجية » حا بدل عليه تقارب اللغة القدية 
والخط ووحدة الشكل في البناء وصناعة الزافة . وبقال ان سكان المغرب 
اخذوا عن الا يجين زراعة التبن والزيتون والكرم »> وبفضل هؤلاء ايضاً 
راجت بالمغرب صناعة التعدين والتصور على الزف . ويظن ان ذلك كان 
حوالي الالف الثالثة قبل الملاد. ولايفى ان هؤلاء الابجيين بنتسبون 
الى شُعب ابض متاز بصفاء الذهن والذكاء المفرط . ك يؤكد العداء 
ان اصل هذا الشعب ايضاً من مال افربقة ومنه ما نراه من بقة 
المنصر الاسقر في بعض النواحي من هذا الوطن الكبير ( المغرب العرلي ) . 


الرر 


ان اول ما عرف التاريخ المسجل من سكان هذا الوطن انا عرف 

« البربر » وم بموع کان الال الافربقي من حدود واحة « سىوة › 
امتاخة البلاد المصرية شرقاً الى ماحل اللحر الحط الاظلسي شرب والى 
ای ا ا و ع ا ا ى ارت و ا ا لسلائل 
او اللالات الشرية عامة ان هتاك جلا من الناس يعرف هكذا بامم 
الربر » واا هو لفظ روضعي راد به عند الىوتان « صوت الالثغ » او 
هو کل انان اجني عهم لا تکل پلغتھم › ومن ٠8‏ اطلقه الان انيم 
على سكان هذا الوطن وعلى غيرم من هو ليس بوناناً كأمة الطالان 
فاپا کانت لسمى عندم « پرپاریا » . وقد e‏ الطلان انفسهم كذلك 
منهج البونان في هذه التسبية فانم اطلقوا امم یری عل کل من لن 
پوتاناً ولا ابطالاً او | يكن خاضعاً لاطا وجماوا اسم « روماني » 
خاماً بن شه تفوذم الابطالي ومن ذلك الوقت عرفت جميع البلاد 
التي خرجت عن طاعة الرومان بامم « بارباريكوم » اي إلاد الوبر › 
ومنها مدينة «بربرة» بالصومال الانكليزي »> وقيكة «برباريي » او 
« رار جا » بجزبرة مردانا ك عرفت سواحل الاننا وما على ضفاف نر 
الدانوب بامم « بربارياس » واطلقوا ايا امم « البحر البربري » على البحر 
امعط المندىي لانفصاله عن بلادم الرومانبة وهكذا عت البربرية عندم 
کل ما لیس روماناً او بوناناً ؛ م جاه دور العرب في شال افربقة 


فحافظوا على هذه النسمة ول دشاؤوا تغيرها لذيوعها واستهارها بومئذ . 
على ان «هيرودوتس » المؤرخ البوناني الكمير الذي عاش ف القن 
الحامس قبل الملاد كان مي هذه الارض بام لوبيا او ليبا“ ويدعو 
اهلها باللوبسين أو الامسين . 

والاسم الوحبد الذي اراه بنبغي ان بطلق على سکان هذا الوطن 
هو المنس المغربي نظر الى موقع بلاده وموطنه الوالد . 

على ان هؤلاء البربر وان اختاف الناس في اصل نشأمم فهم سامون 
من ابناء مازيغ بن کنعان » فهم «الامازيغ » ک) جاء في تصرعهم 
امام الليفة عر بن الطاب حنا ذهب الله الوفد بعد فتح مصر› 
فانتسبوا امامه الى مازيغ »> وانمم اصحاب البلاد الواقعة بين خليج 
المرب « البحر الاجر > والبحر الميط ولم بقولوا له ألم «برير» . 

وني رسالة العام الفياسوف المترهب القديس ( اوغسطين ) بعث با الى 
اهل رومة قال فها : اذا سال سکا سكان البوادي عندنا - نومدية الشرقة 
بولاة بونة من القطر المزائري ‏ قالوا نحن كنمانين وقد كانوا بنطقون 
هذه الكامة عرفة اذ انهم كانوا بتلفظون با بدون حرف اللتى الذي 

هو العين "“ ؛ ولا تال 1 الوم لهم تعرف و بټازغت » وان موطتهم 
الاصلي هو جزرة العرب ولقد حاول بعض المؤرخين ان يلحقوا نهم 
پر بن فيس بن علان » فان صح ذلك فهو من باب الاتفاق " وبقول 
برو کەن المستشرق الالاني الكبير : ان الهود م الذين عاوا على اقصاء 
الكتعاننين عن جدول بني سام ولاهم بحدول آل حام الذي کان ڑم 
عافاً لوالده وما ذالك الا عن حقد وعداوة كانت بينم) نشأت عنها 
حروب وإحن ٠‏ ويزعم العا دوبرا atا0up(‏ ان الیرر م من جنس آڙي 
هاجر من نواحي الكنج بامند ! . 


Payet }Ù ۱۴4 ص‎ Goutier « راجم كتاب افريقية الشمالية لمؤلفه «غوتي‎ )١( 
م۰‎ ۱۹٤۲ باریس‎ 


(۲) راجم ان خلدون ج ۱ ص ۱۸ و٦‏ س ۸٩‏ وما ليها ۰۰ 


وع كل فان من بطلع على تاريخ البربر رى > انهم امه عضي ها 
حضار تا ومدنتتها الملل » نشأت على عرز الانب وابابة الضم والدفاع عن 
الشرف مع ا کان ما من اللاع والدولة وكثرة عددها £ انتقات 
افربقة ٩‏ من آسا - جنوب فاطين - عن طريق و 
۰ فف. م. م تتادعت المحالات الكنمانمة الى هذا الوطن ف فترات 
ختلفة ودفعات متفرةة . كان منها هؤلاء الكنعانيون الذين اخرجوا من 
دارم بقلطين حين تفلب عليهم العبريون فاجاومم الى الغرب حوالي سنه 
١ج‏ تی م کا ذكرنا ؛ وبقول يوسف بن عبد البر القرطبي ان هذه 
المالة الكنعانة بزلت اولاً بأرض مصر فنعت من المكث با وتصلب 
ف س و الفراعنة فواصلت الير الى ارض الغرب ؛ وهي تالف 
د عدة عناصر متهم التقشافون ا والعالق ‏ وغیرم . وفي سنه ٠۰۹١‏ 
ق م. تولى عرش العبرانين الك طالوت ( شاوول ) الذي باركه الني 
مويل › حث کان اول ملك لبي اسرائل بعد عصر القضاة »> فحارب 


)١(‏ لازال اصل هذه الكلة غامضا » وان كل ١٠ا‏ قبل في شرح ممناها او انشقاق 
امل مادا فانما هو على سبل الظن والتخمين فقط ؛ انظر أن خلدوك ج ۱ ص ۷۸ 
وفتوح افريقية ص ٤٤‏ والمؤنسى ص ٠٤‏ والمالك ص ۲٠١‏ وفتح المرلي لفغرب ص١‏ . 
وقال ابو الريجان البروني : ان اهل مصر يمون ما عن مبنهم اذا امتقلوا الجنوب : 
بلاد اغراي » وانا سيت افريقبة لا إلا فرقت بين مصر والمغرب ( ممجم البلدان لياقوت 
الموي ج ١‏ ص ٠١۲١‏ ط ليزيج ٠۸٠١‏ م ) . وعندي ان اقرب ما قيل فيها الى 
الصواب هو قول من قال ان « افرى »> كلة اطلقها الفينيقيون قدي على اهل البلاد 
الاصليين الذي كانوا يسكنون الغرت من حدود ممر الى الحبط ومن مة سيت هذه النطفة 
« آفریکان » اي بلاد الافرى ٠٠.‏ ويقال انها كانت قبل ذلك تمرف باسم «ليبا » . 

(۲( يقول ان خلدون ج۱ ص ۸ه ط مصر ۱۹۴۳١‏ م أن ابرهم اليل عليه السلام 
روج بمد سارة بقنطورة بنت يقطان الكنمانية فولدت له ستة اولاد منهم يقشان فكان من 
نه جيل البربر كا حقق ذلك الطبري الى المتقدمين وابراهم سامي من الناخرين وهو 
ما الفق عليه علاه الاناب . 


() م اولاد تليق بن لاوذ بن سام موطنهم الصحراء الي بين المراق والعقبة كانت 
هم بيا دولة عتيدة وحضارة سامية . 


—_ @+* 


اهل فلطين وتغلب علهم وأجلى فريقاً منهم > فلا تولى بعده اللك 
اني داود عليه السلام اخرج من بقي من الكنعانين من ارض شنعار 
فکانت هجر تم انتا الى هذه الدار سنْة ٠٠۵٠١‏ ق. م. وما عدا الدواب 
الحسن الوزان حث فم سكان افربقة الى أربعة افسام : عنصر افربقي 
اصلي » وعنصر فنقي »› وعنصر عبري › وعلەر لاتني . 


أوصاف رر الطزاتر وأخلاقہم 

متاز البربري الاهلي الرائري عن موم البربر بانه مستطيل الدماغ 
معتدل القامة والوجه » بارز الدين » غير انيء العمنين »> اسودها متوسط 
العرض › واسع الفم › ءربض الصدر والا كتاف » ضتق الخصر » اسود 
الشعر » اممر البشرة قوي البنبة . وهناك صنف امقر ازرق العبنين مع 
رقة في الاتف والشفتين مطح الجهة »> وهذا الصف هو اقدم العنصر 
ابربري ذه البلاد ونوجد مله فلة بجبال جرجرة والاوراس وريف 
الغرب الاقصى . 

والربري خلق حرا فخوراً معتزا بعشيرته متعصاً لقسلته وفومه ٤‏ 
ولعل ذلك الافراط في التعصب والغرام بحب الاستقلال الشخصي واطرية 
الفردية » الاءر الذي دفع به الى الانانة والنافة الى حد العاداة وهي 
التي بلغت به الى قشتت الشمل البوم وافتراق الكاة واختلاف التزاعات ؛ 
وهو مع ذلك نشا حرباً شجاعاً الى حد الرآة شرا يبلغ احاناً الى 
حد الوحشة »> حاذقاً »> ذك المشاعر منتقماً من عدوه فوا بالضعفاء 
والساكين عبأً العمل دؤوباً عله »> عدوا لبطالة مكتفياً بالقليل المتواضع 
من بيط المبشة > اجر كنازا »> عافظاً على جميع ميزاته وخمالمه 
کا هو عله حاله الى الآن . 

ومحدثنا ال دكتور غوستاف لوبون عن المرآة البربرية فقول : والمرأة 
الربربة على حائب ءظم من الجمة » فعي حارب احاتا حاب زوحها ٤‏ 
فخلد « هو ماروس » د کرها حن فص علسنا خار تلك الملكة والنسوة 


امترحلات اللاي فتن بلاد لوبة وبعض اسا المغرى » ومن النساء 
الربريات من حلسن على عرش اللاك "١‏ . 

وتكإد تكون هذه الصفات عامة في جميع البربر » واعظم دليل على 
ما ذ كرغ هو ما حاولته الدول المستعمرة التي توالت على هذا الوطن 
منذ فرون من المهد الفنبقي والروماني الى بوم الناس هذا من عجزها 
عن تغیر ری حاة الاهلي ف جع المبادين › في لعته او عاداته الخ ... 

فال لوبون : استولت شوب كثيرة على سمال افريقة فكانت ها 
آار فها » مفلكها القرطاجنون والرومان والواندال والقوط واليزنطون 
بل المرب » ولم بتيدل اهالي مال افريقة مع كثرة فتوح الاجانب 
ها » واولئك الاهالي هم البربر الذين حافظوا على دینم ولغتهم وعادامم 
خارج المدن على الاقل "“. اقول بل وفي داخلها ايضا . 

وكل ذلك لا ينمنا من ملاحظة وبراعاة تلك الققة الناصمة التي نطق 
جا التاريخ على لان مومى بن نصير حن) سثل من طرف اللافة 
الاموية عن البربر > فقال مخاطب سلبان بن عبد اللك : با امير المئمنين 
م اسه الناس بالعرب لقاء ونجدة وصبراً وفروسة ومماحة وبادية »> غير 
اهم اغدر الناس لا وفاء لمم ولا عهد ‏ ! ويشهد الله انه لصادق فيا 
قال »> وما كان تصدبقي ابه الا عن بجربة واختبار طويل ودراسة غبقة 
نفية هذا الثعب في جيع موافه دبا وحديئاً وما حاني على اثبات 
هذه الشهادة وتسلها الا الاعتراف بالقىقة رجاء تلافى هذه المنة الشنىعة 
وعلا بالحكية الائرة : من كر داءه قتلى . 


. م‎ ٠١۹٤۸ ۵۱۴۳١۷ ط القاهرة‎ +٠۷ حضارة المرب ص‎ )١( 

(۲) حضارة المرب ص ٠٠١‏ ط القاهرة ۱۳١1۷‏ ۵ ۸٤١١م‏ . 

(۴) الامامة والياسة لابن فتيبة ج ۲ س ۱٠۸‏ ط فصر ۵۱۳۲۲ ٤۹۰١٠ء.‏ 
وغفة الالنس لان هذيل الاندلني ص ۷۱١‏ ط باریس ۴7م‘ و کتاب حضارة المرب 
لفوستاف لوبون ص ۳٠۸‏ ط الفاهرة ٠۹٤۸‏ م. وتاريخ ابن اي الضياف ج ١‏ ض ۸١‏ 


e - 


وقد بكون ما مماه ابن نصير غدرا هو ليس بغدر ولا خديمة وانا 
هو مظهر من مظاهر الغريزة التي جبل علبها هذا اليل وما تركز في 
جبلته وطبعته من دة العصبة وقوة الشكيبة مع ما فه من التحذر 
من الكبد والتوجس من الغير مما كان أنه »> فكان ذلك في نظر 
مومی غدرا وما هو بغدر» ورا کفانا مؤونة شرح هذا الى ما علق 
به ابن ابي الضاف على كلمة المعز القاطمي التي اوصى ا خليفته على 
افريقية « بلكبن ابن زري » الصنهاجي حبن مغادرته الغرب الى مصرا > 
اذ کان فا اوصاه به قوله : «لاترفع الجاية عن اهل البادية ولا ترفع 
السف عن البربر ... » قال ابن ابي الضاف : وهذه الوصابة منه معقولة 
المعنى »> لان اهل البوادي لولا الحباية ما مروا ارضاً ولا سعوا في قكسب 
لا في طباعتهم من الدءة ... واما البربر فان سيوفهم لم تزل بادية البغي والقتل 
لكثرة باهم وعصائهم > والشر بدفع بثله اذا اعياك غيره فالفتل انفى اقتل. 

وهكذا نجد ابن ابي الضاف يتادى في تعللل احداث التاريخ ونشوه 
حوادثه ما اوتبه من ءل وتجربة وخبرة بإحوال الشعوب فتراه بط 
الاسباب بالمسببات فبذ كر لنا الوقائعم مرتبطة بوجبات حدوثها وما بط 
ما من عورامل وظروف » فهو بعد ذلك لا بزال يعطنا ويفيدنا يزيد 
الشرح والببان عن هذه الغريزة الموجودة في البربر »> ويذكر من شم 
أنہم لا بسکتون الا لمن کان من جلدم » فانه بعد ما ذکر مواطاة 
الافارفة ومساند تمم لابراهم ن الاغلب على نوله الج بافريقة وعزل 
مد ابن مقاتل العكى جاء بتعلبل مدا الادث السامي الخطبر فقال ...: 
( وهذا امر طبعي في الشر - خصوصاً اهل افربقة - فان نقوسهم 
تسكن لواحد منهم نشا في ارضهم ولو من الموالي اذ مولى القوم مهم 
ما لا تسكن لمثل عر ابن عبد العزيز اتام من غير أرضهم ) "'. 

وقد کان ابراهيم هذا معروفاً عند البربر من قبل بولايته السابقة على 
مدينة طبنة عاصة الزاب الجراتري . 


(١)‏ تاریخ ان اي الضباف ج ۱ ص ٠۰۴۳‏ ۳۲ ط تولس ۱۹٩۹۳‏ م۰ 
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ويا ری ما هو مصدر هذا الطبع الحلقي في الربر ? ... و ڪف 
زشأت فم هده السجة الراسخة ? ... هل کان دك عن ورائة دمو 
فطرية حدثت تاقائاً هكذا في هذا العنصر من البشر ? ... ام الت 
ذلك هو من خصاصه النفسة وغرابزه الثاتة في عرفه ? ... ام هي 
اييئة الطيعة والجنس ? ... ام هي الظروف السياسية والعوامل الاقتصادية 
وتأترات واسباب اخرى وتعلىلات اضطرارية وعوامل اکتنفته من الخارج 
فكانت موجباً جريا لاكتسائه هذه الظاهرة ? ... لاادري وال ٩‏ ... 


وهذا ما ارك الحث فه لغري من دوي الاختصاص والتضلع ف 
عم النفس وتحليل اخلاق الشعوب والى جهابذة عل و السولا» الباحثين 
في نظريتي الجنس والعرق المنعمقين في دراسة نو الدنا وتكون الانواع . 


المواطن البربرية في الجزائر 


ان الامة البربرية - ك) عبت فد عبرت هذا الشمال الافريقي 
من حدود آخر الايالة الصرية الى الحط الاطلنطيكى من احة الصحراء 
بارض السودان ؛ وانه لمن المير جداً تنبع جميع هذه القبائل وما 
تفرع منها من بطون وافخاذ ما لا بتي عله حصر ولا عد... وان 
ا منھا بعص مشاهير هذه المثائر التي سكنت ارض الزائ واتخذنا 
موطتا ها من ديم الزمن مع الالاع الى اماكنها وبراكز وجودها 
ذا الوطن . 

هناك جذمان عظيان يجتمع عندما كل ما تفرق من الفروغ البربرية 
المنشرة في هذا الشمال الافربقي كله من اقصاه الى اقصاه وهذان 
أ ما مادغيس اللقب بالايتر » والمنتسبون اله م البتر »> وقسم 
تنسب الى برلس بن پر » فسموا بالرا 
اخوان لاب واحد هو برمن ولد ازب 
يتقسمون الى طائفتين ائنتين » وها طا 


نس ؛ و کل من مادغڊس وبرنس 
ان کنعان . والبربر في انفهم 
فة البربر الضر الذين يسكنون 
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النواحي اشمالة والدفوح الأزروعة »> وطائفة البربر الرحل الذين بعمرون 
الصحراء والواحات التي تي ذلك جنوباً وشرقاً والكل برجع الى هذين 
الجذمين برنسن ومدغيس ؛ ولقد تفرع عن الأول عشر قبالى عظية» 
ما لات بك .ما الفظر. الراري الزي ارغ كامة رة 
وازداجة ولكل من هذه فروع لا يمنا الآن سانا . 


اما كتامة فعي من اكثر فال البرير عدد واشدم بأساً وقوة»› 
وكانت تقطن الساحل البحري من بونة (عابة ) الى بجابة »> وهي 
متوغة في داخل الوطن الزائري طول وعرضاً الى جبل اوراس » ومن 
مدنا الشهيرة : جحل » والقل »> وسككدة› وسطىف »> وفسنطنة . 


واما عجيسة فهي شرقي صنهاجة وجنوب زواوة بجيال المسيلة + ولم 
زل الى البوم فربة بدوبة هنالك في ارض تليلان - جبال بين قسنطنة 
والقل س تدعى عحة »> فلعل اهلها من بعض افخاذ هذه القبسلة الذن 
سكنوا ارض بني تلان . واما ازداجة فعي كذلك قبلة عظيمة تسكن 
ف نواحي وهران : 

اما اذم الثاني مادغدس الابتر - فتجتہع فروعه ف اربع فال 
کری ... والتی سكنت الزائر منها ائنتان فقط : لواته وضردسه ؛› 
اما لواته فعي قرسلة عظة تفرع عنها كثير من الشعوب » وهي تنتسب 
الى و لوا" الاصغر » وها بطون سبعة كان منها بحل اوراس وضواحي 
تهرت وحابة امة عظة » ومن بطونا المشهورة اثنان : زناتة "' وزواوة ؛ 


)١(‏ لا بزال الى اليوم يوجد هذا الاسم في الزاب الغرلي م٠ن‏ بسكرة لسمى به 
قرية ليوا . 

)۲( أصل الكلة هكذا . ازيناتين »> ومطاها أبتاء زظنه > وهو اسم امرأة مشق 
من اوقانة بالقاف المعةودة وهو ريف او اصحيف الكلفة « كنماتا » ورى ان خلدون 
ان كلفة ( زاتة ) ترجم في اصلها الغوي الى لفظة ( جانا ) او (شاة) الي هي 
اسم الي اليل كله » وهو جانا بن يجي المذكور في نبهم » وم اذا أرادوا الجښضس في 
التعمم المقوا بالاسم المفرد تاه فقالوا ( جاتات ) واذا ارادوا التممم زادوا مع التاء نوناً 
فصار ( جانا ) »> ولطقهم ذا الم ليس من عرج الم عند المرب بل ينطقون به 


فزاتة هي اكثر بال البربر حضارة وعراناً وهي منتشرة في نواحي 
تسان وريغة والاغواط والزاب »> وكانت مواطنها الارلى وسط المغرب 
الاقصى والصحراء الحطة به من انوب وزواوة هي موطن بلاد 
القىاثل الکن . 

ویذ کر ابن خلدون سكان المغرب الاوط وم اهل الجزائر فقول : 
(... واما الغرب الاوسط فهو في الاغلب ديار زاتة ... حى انه 
بنقتسب الهم ويعرف بهم »> فقال وطن زاتة »> كان لغراوة وبني يغرف 
وكان معهم مديونة ومفلة وكرمبة ومطغرة ومطاطة. مم صار من 
بعدم لني ومانو وبني باوهي . مم صار لني عدالواد ونوجن من بي 
مادين » وفاعدته ممذا العهد - القرن الثامن المحري والرابع ار 
الميلادي ‏ : تلان» وهي دار ملكه ومحاوره من حهة المشرق بلاد 
صنهاجة من الزائر ومتجة والمدية وما يلها الى بجابة »> وفائله كاهم 
مذا المهد مغاوبون المرب من زغبة ... واما بلاد بجابة وقسنطية في 
دار زواوة وكتامة وعجبسة وهوارة وهي اللوم ديار العرب الا متنع 
الال وفها بقابام ۷ 


ام براكز الربر بالزائر 


ان من اثهر ادن والعواصم الي سكنها البرير بهذا القطر اهي 
عاصمة القطر وام الوطن ( الزائ ) كان فها بنو مزغني الصنهاجيون »› 
وجرجرة بلاد زواوة. ووارفلة ‏ پنو ورحلان _ وت صحراء 
الرار »› والمنىعة او القلىعة ‏ من واحات الحنروب الجزائري › وندرومة ) 


بين اجى والكين واميل الى الين ويقرب مم مها بض الصفير فابدلوها زايا عظة 
لاتمال خرچ الزاي بالين نصارت زانات لفضاً مفردآ دالا على الجنس ثم الحقوا به هاء 
النسبة وحذفرا الالف الي بعد اراي تخفيفاً لكثرة دورانه على الالنة ( ابن خلدون ج ۷ 
ص ۷ ط بولاق *). 


(۱( اڼ خلدون ج ٩‏ ط بولاف ٣۷٤‏ ھ. 
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وتميرت وما حوما» وتسان » وما بين شرشال وتنس »›» وجال 
وازشردس ؛ ونواحي حال ور بعالة وهران وبين ثنبة الاحد وتارت »› 
وسوق هراس بمالة فسنطنة وجملة وفجح بزالة غرب فسنطنة ونواحي 
بلاد الشبكة مصاب او ( مزاب ) . 

وان الغالب من هذه القبائل البربربة بالقطر الرائري هو متفرع عن 
ثلائة سعوب عظبة : صناهحة »> وكتامة > وزاتة ؛ من صنهاحة بعالة 
المزار : زواوة» وفلسة ›» وينو منكلاث »> وعور›» ومنها بعال 
فسنطبنة : مزيتة »> وعجيسة وبنو يفرن - الشاوية - ؛ ومن كتامة 
بنفس المالة : بنوسلين »> وفائل بني خطاب » وعاد» وحلة ؛ ومن 
زناتة بعالة الزائ : »> مغراوة ومطاطة »> وسوماتة »> وينو نوجين » وينو 
مناصر .؛ ومنها بمالة وهران : مديونة وولماصة »> والطرارة »> وتبغرين > 
وسقالة وبزناص . 


البجتمع الإربري 

ان نظام العشيرة - او قل هو نظام الح عندم فانه كان ديوقراطاً »> 
لس هنالك ملك ولا سلطان ولا عرش › تنتخب القسلة رلبسها بنفها 
و تقاره ا وهي تختلف وترجع الله في الع)ات والمهات وكانوا يشترطون 
في الرئیس زايا وفضائل بتاز بها عن غيره ؛ ورجع نظام الاسرة الداخلي 
الى المرأة فى ربة النزل وصاحة النفوذ به : عترمة الانب مسموعة 
الكلهمة »> و كثيرآ ما تنتسب القبكة الى امرأة »> وهذه زناتة تشهد بذلك ... 

وهناك كثير من الاسر البربرية الالكة اشتهرت وعرفت فيا بعد 
الاسلام ايضاً بامم الام كابناء ( تاسرغيت ) في توجين وابناء ( تنابعت ) 
ف مرن وعيرم ... 

ودور الامومة ك) هو معلوم هو دور طبيعي في تطور الجنس 
اللشري › وهو سابتق على دور الابوة» وراد يدور الامومة ذلك الدور 
الذي كانت الام فيه رأس الاسرة وصاحة الاءر والنفوذ فها ويكون 
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ذلك عادة ف الاجال الارن فل ان استقر فو اعد الزواج لان الاب 
1 یکن دام المقام ف الاسرة واا هر حرج ای الصد والرب وفد 
حرج ولا عو د فقوم الام يشون الاولاد ب 


واما السكن فانه كان ولا بزال عند بعض فقراء البادية من كوخ 
أو «طابة » أو بالكهوف ومنه ما هو من خام الوبر والشعر ول 
يعرف هذا فهم إلا بعد الفتح العري . اما ملاسهم فاا لم ترل في 
اجه کا كانت من قل من صوف : برنس وفثابة »> ومنهم من كان 
بتعمل اهاب الحوان المديوغ ويضعون على رؤوسهم «القنور» وهر 
لفظ قريب جداً من كلة القنور العربة - بفتح النون وتشديد الواو ‏ 
والعنى واحد ! ... وبړرجع تاربخ القنور هذا الى الالف الثاللة فل 
الح »> وكاتوا فللا ما محلقون رؤوسهم ؛ وسراويلهم فصيرة ؛ وحليهم 
القرط والواتم واللاخل والاساور المتخذة من عتلف العادن ؛ وهي 
متعم عند الرحال ك) هي مستعملة عند النساء ؛ وطعا م لوم المحوانات 
الداجنة والطور والصد» ومن النبات البر والفول والكرم واالزيتون ؛ 
واظهر الوان اطعتهم التارخة هو «الكسكسو » ولا يعرف عند غيرم 
الى الان »> وم يستعبلونه غالبا في العشاء. 

وکانت مكاسم البقر والغنم › وخبوهم تاز بالقصر مع سرعة العدو ؛ 
وهي ركب عارية لا بلك الفارس بده سوى فضب خفف ؛ اما 
الابل فانها تعرف ذا الوطن إلا منذ سنة ١‏ قى .م. وكانت توجد 
عندم بعض الحرانات الضخمة مثل الفبل ووحد القرن ثم اضمحلت وقلا 


e‏ ان خلدون : وهلا الحل من الادمسن م کان المعرب القدم 
ملاوا البسائط والمحال من تاو له وأربافه وخواحه وأمصاره › وتخذون 
اليوت من المجارة والطين ومن احرص والشجر ومن الشعر والوبر 
ويضعن اهل العز منهم والغلبة لانتجاع المراعي فيا قرب من الرحلة لا 


۰ ص ۲۳ ط القاهرة ۸ م‎ ٤ حسین مؤنس ( تاریخ التمدن الاسلاني ) ج‎ (١( 
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حاوزون فها ارف الى الدحراء والقفار الل › ومکاسهم الثاء والبقر › 
واليل في الفالب ركوب والنتاج > وربا كانت الابل من مكاسب أهل 
النحعة منهم »> شان العرب » ومعاش المستضعفين مهم بالفلح والدواجن 
السالة > ومعاش المعتزين أهل الانتجاع والاضعان في نتاج الابل وضلال 
اارماح وقطع السابلة »> ولباسهم وأكثر أثائهم من الصوف بشتملون الصاء 
بالا كسة المعهة ويفرغون علها البرانس الكحل › ورڙو-هم في الغالب 
حاسرة وريا يتعاهدونا باللق »> ولغتهم من الرطانة الاعجبية متبيزة بنوعها 
وهي التي اختصوا من أجلها ذا الامم » . 

و يقال ان افريقش ان فيس ان صفي من ماوك التابعة لا غرا 
المغرب وأفر بقىة وفتل جرجلس وبي الملدن والامصار وباممه زعوا مت 
افريقة » لا رآى هذا الجيل من الاعاجم ومع رطانتهم ووعى اختلافها 
وتنوءها تعحب من ذلك وقال : ما أكثر بربرتگ !... فسموا بالرر › 
والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الاصوات غير المفهومة »> ومنه بقال 


بربر الاسد اذا زأر بأصوات غر مفهومة > ' . 


وعلى هذا الاساس أطلق البونان امىم البربر على سكان هذا الوطن 
کا فدمنا. و بهم من سای کلام ان حلدون ان في البربر صنفين کا 

هو الشأن في العرب أبضاً صنفاً متحضر] وصفاً متبدياً فحالمم كحال 
امرب ختلف باختلاف البيئة والموطن . 


المعتقد الربري 

كان لمعتقد البربري اتال عظم مظاهر الطبعة وما فها من عظءة 
كالاجرام العلوية ؛ فالكواكب عندم مقدسة ك) ان الثور والڪبش 
والتاس والافعی والبوم واخام والسلحفاة والضفدع والقرد ومر هي 
عند م رمور موهة کذلك ک ان الکهر ف والمغارات عند م مقاماً رفعاً 


٠٣٠١ وحضارة المرب ص‎ «٠٠۲۷٤4 ط بولاق‎ ۸٩ ص‎ ٦ ا خلاون ج‎ )۱١( 
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سيب ما پعتقدون من اول الارواح ا٤‏ نهم بتبوکون ا فا من 
ماه اة أو باردة ويقربون لما القرابين البشرية متوسلين الها في 
قضاء راهم ؛ ران من واضح الادلة على تقديس البربري لاحيوان 
ذلك الرمم الذي عثر علبه في فربة و الزاقة > بحدود الزائر النوية › 
بن بني ونيف وواحة الفيقيتق من مقاطعة وهران وهو ثل الرب آمون 
وون ررغ أحد آلمة لمر بين » وهو على صورة كيش تحط ره اهمال ¢ 
وهذا أحد الادلة الى دلت على وت احتكاك الشب البربري بالشعب 
الصري د شور اال ٤‏ تشهد لا بذلك أا كلمة و تسل » 
تفها فعي تة بربرية أسوبة لا عالة مي ا محرى نهر مصر 
الثهور ؛ وأرى كذلك ان تقديس أو احترام بعض العوام الوم لقرون 
كبش الضعية والنذور والاحتفاظ يا هو من ذلك وم يدعون ان هذه 
تدفع عنهم وتقهم النظرة أو العين > وفي المققة ان ذلك بجع الى 
هده العقدة البربرية العتبقة . 


أأثقافة والضارة والعمر ان 

فرر بعض مؤرخي الضارة من عماء امريكا انه لا بمكن التوصل 
الى معرفة تاريخ الانسانبة - أي بحنث نجعل منه موضوعاً مفهوماً _ 
١‏ بعد أن نولي انتباهنا العناصر التقدمية فيه أي لتطور العلوم »> فهو 
بقول : ان تاریخ العمل أو تاریخ المعرفة مح ان کون نواه لکل 
تاریخ الحرادث الانسانة ... ولذلك کان آم أقسام التاريخ لائة أشاء : 
تاریخ الاين > وقاریخ الفن › وتاریخ العلل > على ان التقدم لا بکون 
ابد ملواً اكد الا في القسم الاخير من هذه الاقسام الثلاثة > من 
احل ذلك وجب ان محٽل تاریخ الع المر كز الاوسط في صورة مدنة .١‏ 

انه ا لا ك فه ان ابريړي فضلا عظاً على الافريقي وعلى 
المدنبة الافريقبة في القدم تا اخترعه من أشكال المروف وابتكار الط 


)١(‏ تود كامل : الدوة المريبة الكيرى س بم 
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الذي بعر به عا مختلج في صدره من العاني والکامات » فى حبن ان 
الط كان منعدماً والكتابة عهولة وخاصة ذه الاوطان . ومن تأمل 
الخط البربري وأشكال الكتابة وجدها تشبه كير الاوضاع الكونة 
والكائنات الطبعة » فهناك من المروف ما دشبه الس ومنها ما يشه 
القمر والنحم والبرق الخ ... ولم تكن الروف الاصلبة لزيد لدجم على 
أربعة عشر حرفا . يسمونما «تتفناغ » ومعناها المروف النزلة وما 
حرکات وضوابط تسمی ١‏ تدبا کن › معنى الدلنل على العمل والتوسع › 
وهم يكتبونا بحربة تامة كيه) ساء الكاتب فليكتب : من البمين الى 
الال وبالعكس ومن أعلى الى أسفل أو بالمکس » حسب اصطلاح 
القبلة »> ولإ يبق ممذا الط اثر ذا الشمال الافريقي سوى بالصحراء 
عند اللأمين من فبائل لتونة المشتهرين بامم (التوارك ) "› فام لا 
بزالون يستعءلون في مكاتهم خط و« تبفبناغ » على فلة . 

ولقد نشأت لغة البربري تشبه خطه في الباطة والاوضاع الطبعية 
ک) هو شُأن الانسان في الاول » وهي كغيرها من سار لغات البشر 
ذات مجات وصيغ تلفة ك) هو مشاهد من أهلها الى الان بين سكان 
القطر المزائري والمراكشي فهناك مجة خاصة بزواوة - بلاد القبائل - 
ختلف في بعض مظاهرها عن لئة الثاوية وبني مصاب ( مزاب ) وبني 
صالح بجبل البلدة والشاوح والتوارك الخ ... ولا بزال امم «تاشغت »› 
أو « تازغت » بطلق على جميعها "“ معنى اللغة المازيغة وكاها ترجع الى 
جذر واحد ممت بصلة الى اللغات السامة »> وهذا جدول بين لك سكل 
امات حروف لغة «تيفناغ » مع توضيح صغة النطى با على سبيل 
التقريب ؛ وباضافة الط الفبنىقي . 


وعثر الباحثون من علماء الآثار على نقوش مكتوبة بالط الجيري 


... 2 قيل انبم موا بذلك لت ركهم المسيحية الى الاسلام‎ )١( 


Dictionnaire Français — , Louis Rin : les origines Berbères. () 
Alger 1889. Tamûcheque par S. Cid Kadoui. Alger 1894. 


على صخور من دیاءد وود و مسهد ووادي قب هي فر بمة الشه حداً 
من تقوش الط البربري الموجود بناحة المغار من القطر الجزائري ١‏ . 
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جدول #خط البربري تيفيناغ والفينبقي 


ان لرړري فضلا خر عظاً في سبقهم الى الاطلاع على معدن 
انحاس واستماله والانتفاع به . فقد اكتشف الاثريون بضواحي العاصة 
بتاحة « قامة الفول  »‏ صانت اوجن عده قطع وصفانح حاسبة وغبرها 
(۱) راجع صورتا في كتاب تاريخ الادب المربي نا الفاخوري ط بروت ٠٠٠١٠١‏ 


کا وجد مثل ذلك فرب مدينة «صلداي » - بجاية ‏ ما يدل على قغظ 
الربر ومیلهم الى العمل والصضاعات . 

ولقد عثر الباحثون من علاء الآثار الا ركيولوجبة في سنه ٠١٣۳‏ 
على نقوش ورسوم عتلفة متنوعة « تاسلي » بالنوب الشرقي من صحراءه 
الزائر وبالشال الشرقى من بلاد « المقار » فها عدة صور للنوعن الانسان 
والجوان مزوفة بألوان متناسقة ‏ عجبة متقنة الوضع والتخطبط > فالوا 
ويرجع تاريخها الي ما فبل سبعة لاف او ثانبة آلاف سنة» وان دل 
هذا على ثيء فانه يدل على تغلغل روح الفن والتقدم الصناعي في الشعب 
البربري الزائري منذ القدم »> ولا بزال عماء الآثار بتابعون خطام 
السديدة في البحث والتنقيب عن مدنة هذا الشعب فى خبايا ارضه الغنبة 
وتربته ارک والمستقبل كشاف . ( انظر الصورة ص ٠٤‏ ) 


اما عن سر الادب والمل عندم فاني اقف على ادب بربري 
بالمعنی الصحح › و لمل ذلك بجع الى اختلاف مجانم وعدم ضط 
قواعدها اللغوية خبطا عكباً او لضيتق لغتهم عن التعابير الفنة ? .. 
وان كل ما ظهر الى الآن من القطوعات الشعرية والنثرية ا كفي 
عندي في الاستشهاد به على ادب امة وثقافة جيل عظم كأمة الربر هذه . 

وغابة ما بلغنا عنهم في الفن والزخرفة لم بتجاوز اشكال؟ وخطوطاً 
هندسة مثل ما نشاهده من الوشم المزخرف على ظاهر اليد وي الوجه 
والساق والذراع »> وهو يدل على تركز الروح الفنة فهم وتغلغلها في 
الرآة بالحصوص ما جعلها تتحمل اله وتصبر على وخز الابر غير متبرمة ؟ 
وکان ما راد بالوشم عندهم التيز بين العشائر والقبائل حى لا تختلط 
زاء الي بغيرهن في اروب وف مواطن الثورات والنزاع اتا ۷ › 
ومن مظاهر الفن البربري كذلك تلك الزخارف المرسومة على منسوجانمم 
واوانهم فيا هي عليه من تناسب في الالوان واتساق في النظام . وقد 


)١(‏ قال ابن المري : ورجال صفلية وافريقية يفطوله ليدل كل واحد منهم على رحلته 
في حدائته ۰ ( احکام القرآن ج ١‏ ص ١١ه‏ ط القاهرة ۱۳۷١‏ ه= ۷ه۹١ا‏ م). 


- 


صور ورسوم ملونة عثر علبها بتاسيلي ‏ صحراه الجزاثر ‏ جع تاريما الى ما قبل اليوم 


دک احد الباحثن ف حر دة 1J‏ الكوت دان الباريسىة € عت عنوان : 
افر بقة الشمالىة القةدمة يعرف انه قامت حذارة زاهرة ف حال الاطلس 
فل الوف من انين لاد › و کان ف تلك الاصقاع مدنة بربربة 
فوبة ذات علي وفن تعب المصربون والفينىقيون في القضاء علها ! ... 

ورغم انتشار جنس البربر بكامل سواحل هذا البحر الابض التوہط 
7 دسحل ل التاريخ ملغ نشاطهم ف السحرية عندهم ومقدر مم اخادة 
فى سؤون اللاحة ? 

ومن حث العمران نری ابن خلدون بذکر فال بني « الاس » وهم 
e‏ هم الذن اختطوا مو اطنهم المتيلة بقلة مغرب الاق والاوسط تلك 
القدور والاطم اتخذوا ا انات من النخبل والاعناب وسار الفواكه › 
نها على ثلاث مراحل فقلة سجلماسة وتسمى وطن نوات بصحراء 
المرائر - وفه قصور متعددة تناهز الاين آخذة من اشرق الى المغرب 
وآخرها من جانب المشرق بي «قنطيت » وهو بلد مستبحر في العمران . 


4 \YEA طط بولاق‎ ٥٩ ص‎ V۷ ان خلدون ج‎ (١) 
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ارول الصف 
_ القرطاجنة _ 


E3 —_ A4°‏ .م 


الفبتبقون امة شرقة متشبة عن الفرع الكنعاني “ اللامي وم 
يتبون الى وطلهم « فبنيقة » " بآسيا المغرى غرب إلاد الثام الى 
جبال « کارلل » بین جبل لبنان والبحر وهو مکان ضيتق مستطبل يلع 
طوله ۲۰۰ کاوماراً وعرضه ٣۰‏ ک.۔م. وام راسم دروت وطرابلس 
الشام و صدا وصور دة الحار لندن القدعة ‏ . 

اما لغتهم فعي من امم اللهجات الكنعانة بعد العبرانة وهي تطابها 
بأصولها السواكن مطابقة تامة ؛ والفروق ينها وبين الهجة العبرة في 
احروف المتحر5ة امم منها في المروف السواكن ›» وكذلك النحو› 


)١(‏ تنقم جوع الكنمائين الى كتين عظيمتين كوت الاولل متها امالك الكنمابة 
في سورة وكوت التانبة دوة الكتمائيين ومتممراتبا مزر الحر الابيض التوسط ول 
شمال افريقية وجنوب اورواا. 

)٠(‏ الكفة يوناية ( فيكس ) وما ممبان : اليل والون الاجر وذلك لاستمال 
ايفين مزا امون ل ملابهم ودم انحل عل تقودم . 


ل ~~ 


وللفنقين بناء اللفعل غير معروف في الهجة العبرية ولكنه وجد بعد 
ذلك في اللغة العربة وهو صحة الدلالة على الازمان باستعال فعل مساعد - 
هو کان امام التام من الفعل عله غير تام » واللغة الفمنىقة في مجتها 
شه لعة اهل جزرة ( مالطة ) الوم »> فان هذه )› فبا رجحه ءاماء اللعات » 
فينقة ايضا» وبذلك كان لاغة اهل مالطة اهمة عظمة من الرحهة 
التارخة »> ومها يكن من امر فاللغة الفنقة لغة سامبة هي الخت 
العربة وقد اقبل علبها البربر لا وجدوا فها من القرب من لتهم ومن 
الاتصال المنسي الكنعاني بأهلها »> وقد زادت الفنىقة هذا الوطن تأكداً 


لاعنصرية السامية وغهد لاعروبة والعربة . 


اتصال افينبقبين شال افربقية 

نشا الفينيقيون بطبيعة بلادهم وما تفتضيه وضعيتها وساحتها الضيقة 
قوماً تجار مولمين بالاسفار وركوب البحار فبرعوا في اللاحة حى 
اصبحت ممم السيادة فها ك) هي الال عند انكلترا وامريكا اليوم » 
ولذاك دعت عاصمتهم و صدا بلندن القدعة ؛ وذلك بفضل اسطوهم 
الضخم العتد »> وکانت ھم مغاءرات بالاقطار النائة الشاسعة للب ما هم 
في حاجة اله ما بصلح بصناعتهم › وللتحارة واكتاب الرزى ايضا› 
فكانوا يحملون الفضة من اسبانا والقصدير من انكلترا وغير ذلك من 
المعادن والاشاء الضرورية الي لا رد ھم منها فانتقلوا بذلك في بلاد 
اله الى ان دخاوا مصر متماهدين مع اهلها فأسوا هنالك ثركات بارية 
وخاضوا غار البحر ( البحر الاإبض المتو-ط ) في سبل مقاصدهم التجارية ؛ 
وهكذا الى ان حلت سنة ٠٠٠١‏ ى .م. فظهرت هنالك سفن بعص 
الامم الي کان ان اقتست حضارتما من هؤلاء الفنىقمين فاصحت راحم 
بوهئذ ‏ سنة الكون ‏ ومن بينها امة الاغريتق التي اخذت في مضابقة 
فينيقبة وحاتها على الانتقال او بالاحرى على الالتجاء بسفتها الى بلاد المغرب . 


وفي سنة ٠١٠١‏ ق.م. انتصر الاءرائلون على الكنعانين الذين 


کانوا رفا طن وارغموهم على اللاء فانتةل رمضم الى ارض فىنىقىة ومنها 
الى افريقة فتزلوا على اخوانهم الكنمانين الاقدمين . وكان سلو کهم الى 
هذه البلاد ومحجبئهم البها على طربقين : برآ وحرآ» اما طربقهم اللوي 
فكانت بواسطة برزخ المويس . وصادف ان كان الجتمع اللصري بومئذ 
بتخط في فوضى عامة واضطراب ساسي عظم ؛ فاهتبل الصريون هذه 
الفر صة وخرج الكثبر مم صح الفنىقين وحاؤوا ممم ای هذه الاد 
فنثاً منهم جل خاص عتلط يعرف له لغته الاصة 
وخطه الحاص وهو العروف بالسند اللوبي . ك انهم مروا في طربقهم 
الحر به باطالا وصقلىة فصحهم ومذ والاوسز › رحاء مم 
آخرون من « الصقال » سکان صقلة ؛ ك اصطحهم آخرون ایضاً ن 
اوروبا مئل و اللعويين » الخ .. . وذلك ما نشاهد اثره الى الآن رين 
ايٽاء هذه الىلاد من احتلاف اناس ف سحنا تمم و عواطفهم واجسا ېم 
وتفکیرهم ومستوی عقوهم اتا ! ... ولك الاختلاط نقه هر الذي 
کن من اقدام الفىنىقىەن يعد دلكڭ ‏ ف هذا القطر الافريقي . 
وتقدم القوم اولاً الى لببة وانتشروا بكامل الساحل الافريةي فأسوا 
به حو الللاعالة مركز ما بين مستودع جاری وو الماتي مدينة › کان 
منها بالقطر الزائري مدينة ایکو سم الزائر - وصلداي - اة - 
وروسکادي ك سكبكدة _ وهر رسد رد اللاب معناه الاب س بوئة ١‏ 
ورسجوتتا - ماتیفو - وشولو - القل - وبول - شرشال - وانچیجللی - 
ححل - وروسقور › وتافسدت ‏ وتادلیں ‏ دلس وتنس › وتىقزرت ؟ 
الخ ... وكان من مراكزم التجصمارية بداخل القطر : مدروس - 
مداورش وتقاست سوق اھراس وتفدست تدسة ؛ ومنها 
بالساحل التونسي ابضاً سوسة وبنزرت والغرب تنجيس - طنجة - 
وروسادړ مل _ وحدر 2 اکادر 22 وهام حرا e‏ وده المراطن 


(١ )‏ یلا حظ ان المدينة المالية بنفت نحو سنة ۰ 8ھ ۹۹۱م — وهي عل غو ۲ 
کیلومتر من موضع بوله ( عنابة ) الفدية . 


زشروا بذاعتهم وظهرت براعتهم في صناعة الحزف والطين والزجاج 
والمنسوجات الجراء والاسلحة الخ ... وكان الرواج والييع في جميع هذه 
البضائعم والسلعم وكل الصناعات بطريتق العارضة والمبادلة ملتوجات هذه 
البلاد المغربية من صوف ووبر وجلد وريش العام والانعام والعاج الخ ... 

وهذه الطربقة التجارية - والديباوماسية ايضاً - تم فؤلاء الوافدين 
الاستحواذ على افتصاديات البلاد واتع لمم نطاق العامة فاخطروا بعد 
ذلك الى خرب النقود " فكان همم الاستلاء السيامي بذلك . فالفنبقون 
هم الزن ابتدعرا فكرة الاستلاء على اللاد واستمار الاوطان بطريقة 
تأسيس الشركات التجاربة »> وهي الطريقة نفها الى سلكتها هولاندة 
وانكلترة ف الهند وبلاد الشرق . 


تأسبس قرطاجنة 

كان لشدة توغل تاريخ فرطاجنة في القدم ‏ حى كاد ان بتصل بفجر 
التاريخ - ان احاطت به اقوال وآزاء كثيرة وروايات متناقضة مضطربة 
ضربنا عنها صفحاً واقتصرنا على ما اتضح لدينا رجانه حسا رواه لنا 
الشاعر اللاتني فیرجىل . 

ففي سنة ۸٠٤‏ وقيل ۸۸١‏ قبل الملاد خرجت الاميرة ( جونو  )‏ 
بإمالة النون الى الةم والفتح - ارملة ( اسرباس ) ريس كهنة مدينة 
صور الفينيقبة فارة من ظل اخها ( بيغماليون ) المستبد بالك دوا والمستار 
یکنوز زوحها وټرائه »> فکرهت الاميرة المقام على الضم هنالك وحاءت 
الى هذا امال الافريقي حبث تقدمها اله قومما الفبنبقمون » فنزلت 
دساحل نونس فابتاعت من ملك اللاد البربري ( ابارباس ) فطعة من ارض 
جبل ( برسة ) وشرعت فن معها من الاتاع في تأسبس المدينة المسماة 


(١(‏ رجح إن اختراع الءملة كان في القرن السابم ق. م. ویب اختراعها الى ملوك 
( ليذا ) ویقال انہا اخترعت بلاد الصبن سنة ۳٠٠١‏ ق م۰ 


اسما : ( كرت جونو ) التي اصبحت معروفة فيا بعد بقرطاجنة “١‏ عاصة 
مال افريقا الى الفتح الاسلامي : وبقال ان هذا المكان كان يعرف 
بامم ( نمى ) وانه كان قبل ذلك مستعمرة انشأها اهالي صدا الفبنىقيون 
ابام دهم 2 ... وبذلك لفقت الامبرة انظار الناس الى هذه الماصة 
الديدة فأها الناس من كل فج عيق »> والتحق بها الكثير من سكان 
سواحل البحر الابض التوسط من اهل الثام والشال الافريقي وغيرهم 
ف مناصات عتَلفة ... 

فعمرت المدينة واقسع مها العمران والمدنة فبلغ عده سكانبا الى 
۰مم نسية وهنالك من بلغ جم الى اللون !... تم كانت بمد 
ذلك ركز لبث العارة بكامل هذا الساحل الافريقي على سيف البحر 
فانشئت المدن والمرامي و كثر عددها حتى فاق الآت ... ( مم اضحلت 
بعد ذلك إلا القلل ) ويومئذ أصحت فرطاجنة عاصة الموض الغربي 
وحامية حى الفينيقيين من طرابلس الثام الى بوغاز جبل طارق . ونشات 
بذلك في افريقبا دولة شرقة الاصل مغربة الموقع . 

ومن الناس من برجع بتاریخ انشاء مد بنة « آورڪة » _ فرت 
بوتبقت - المدينة العتقة - إالقرب من تونس الى القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد ومجملها من موسسات الفنقين . 


نظامپا المكوي 


› وپارل بەض الئاس ان اسم قر طاحتة عرف عن اظ اقفبتقي « كرت هدشت‎ )١( 
= جن الفر+ المديلة وهذا صدي بيد بالنبة الى قواعد المريب ء فين لفظة  جا‎ 
بل الصواب مو ما ذکرة : کرت جونو - اي قرب‎ ٠٠. 7 ەن هدش = او حدشت‎ 
جراو -. وهلا افرب الى الدظ الادث قرطاحتة من كرت هدعت . ويقولون ان امم‎ 
الامرة هله هر لبا او «طيثه دیدو » ۰.7 وهو اسم م رکب من جزئین کا ری ؛‎ 
ولات مرابا في الجزه الثالي من هذه النسبة لكونه وصفاً عمنى اللاجئة قد يصدق هذا على‎ 
٠٠٠ ? ضر الي منوفف كيرا في الجزه الأول : ايلباء او عليشه فن اي لم ذلك‎ ٠ الامبرة‎ 


— Ye 


البلاد ان تسعى في تأسيس حكومتها امركڪزية لاحافظة على النظام 
والدفاع عن شرفها وحقوةها والذود عن ءمراكزها ومستودعاتما الافتصادية 
ومؤسساتما المنتشرة ذا الوطن » وفد كان ذلك بالفعل فانشأت ما نظاماً 
جهورياً تحت رلاسة شبخين بنتخبها الثعب مباشرة من أسرتين متلفتين 
دة سنة كاملة »> احدها للادارة العسكر ب والآخر للادارة المدنة › 
وبطلق على كل واحد منها لقب « لفط » يعنى سبط بالمبرانة »> وهو 
الما ول یکن لاحدها ‏ قانوناً - الاستقلال بالامر دون صاحه › فلا 
بد من اطلاع زمله واتفافم) على اي موقف كان ويم) الى في تحرر 
نصوص القوانين الدولة بساعدة لنة خاصة تعبن من طرف مجلس الشيوخ »> 
وان جيع الولاة ولي المحكومة في سار الناطتق الحتلة بعينون من 
طبقة التجار وارباب الصناءة وقد كان هوؤلاء غالبا بنظرون الى مصالهم 
الشخصية ويعملون لسامم ا كثر ما بنظرون الى مصالح الدولة العمومة وبذلك 
ساءت العلااتى رين الحكومة والرعة فا بعد نظر]ً لسوء سلوك هؤلاء. 


وكان هنالك ثلاثة مالس : مجلس النواب وهو بحتوي على ۳٠١‏ عضو 
ومجلس الشيوخ فيه ۲٢‏ عضوآً بنتخبون لدة حانمم ؛ ولس القضاء 
المسمى عندهم مجلس الائة والاربعة > واعضاؤه كلهم من الطبقة الاريستوقراطة 
( الاشراف ) وهو يستمد سلطته من ذينك الجلسين الاولين ومهم 
الكثير من توصل الى العضوبة بهذه الجالس والى مناصب الك بالمال والعطاء . 

وبهذا النظام الاستشاري اشهرت دولة فرطاجنة بڪونا اول 
من سن في العام نظام الياة النباببة واج الجهوري . وذلك ما جل 
الفلوف العظم ارسطو على ارال شهادته بتزكة النظام الاداري 
القر طاجني في التاربخ حسث قال : وان لقرطاحنة دستورا انفردت بکاله 
عن سائر الدول »> وها شرائع غاية في الجسن » ومن الدليل على ما 
وعته من الجحكية انها مع ما للامة عندها من السلطان لم نجدها قط 
بدلت کل اکم ولا زشیت فا قله © ... م فال :+ ران 0 
عند القرطاجنين افضل منه عند اللونان ذلك لاجم لا برضون له اغفال 
الئاس » يل بولونه احستهم طربقة واحجدهيم سيرة . 


وقد تطور هذا النظام إبان القرنين الاخيرين من حاة فرطاجنة 
فكان هتالك علس الثلائن ومن خصائصه فرض الضرائب » وعلس المشرة 
ومن خصائصه الاستغال بالشرون الدينة وبنايات المعابد وتنظها . 


واما اليش عندم فاته في الغالب كان من الأجورن وي رترفة البربر 
وغيرم ويبلغ عدده الى خن الفا »> وقد بلغ القرطاجتيون في البحرية 
وحركة الاساطل الاوح فانطلقوا ويون البحار ويكتشقون عاهل اأعمورة 
الى ان بلغوا الجر الحط الاطلسي واوغلوا فيه حى اطلعوا على قارة 
اريكا وعرفوها قبل ان يعرفها كريستوف كولومب بستة عشر قرتاً وهم 
فيها آظر عثر علبها الباحثون فبا بعد » على ان سطوتهم في المحكر كانت 
لا تتجاوز الشواطىء والسواحل الافريقة اذ م تكن خطتهم المرسومة 
لترمي الى اكثر من اخضاع ما حازوه من مراي ومواني هذا الوطن › 
فلم يكن التوغل في داخل الوطن من مهم بل كانت ادارة شؤونه 
بيد اهل الافارفة > وبالجة فقد كان نظام الجحك القرطاجتي على العموم 
متاعاً هلا مع الاهالي » فهو لا يعمل على ازال الزعامات واماتة الرجوة 
وابادتہا كا فعل الرومان ومن سار على سا كلتهم بعد ذلك من الستعمرن !ء.. 
نعم كانت هناك وقائم وحروب بيهم وبين الاهالي ولكنها كانت على 
خلاف النزعات الاستعارية الدنيئة الاخرى ؛ ورغم ذلك فالمحكومة كانت 
تعامل رعتها يالى الا تادر فانما تعاقب عقوبة عنفة ماذة واما الرينة 
فانها متكونة من الضرائب والغارم وریع الحصرلات . 


الممعتقد القترطاحي 
اهر الينيقبون بيهم الى انظر في الطية وما اشتبلت عليه من 


اسرار ونموض وما كان فها من الغاز المة وبافا لهم على التفكر والاجتهاد 
في دراك غوامض الدين الروحة فاداهم اجتهادهم هذا وحرصهم على العبادة 
الى الحضرع الشس تحت اسم « بعل » وتانيث - القمر - وقد وجدت 
فرية فرية من فرطاجنة نسمی بامم هذا المعسود» وعمون هو كذلك من 


امتهم ايضا » وكان يشبه غالبا بكبش او تبس أفرن ›» وكانت القرابين 
تقدم من قرطاجنة الى المة صدا و« عشترت » العروفة عند الاشورين 
والابلن باسم و عشتر » او و اسر وهو کو کب الزهرة المسمى كuاوé¢V‏ 
وما امماء اخرى تقارب هذه عند الارامين › وهو صم عثل زوحة بعل 
امروف عند البمنين بام و«عئتار» ( مذدكر لامؤنث ) ولمم هاكل 
ضخبة لعبادة وهي مستودع اتل آلمتهم والها نقرب القرابين وتقدم 
الضحايا البشرية ايضاً ! ... وقد سرى نوع من هذه التقالد بين الاهالي 
فقلدوهم فها . 

وكان الففقون بعدون اعمال العهارة والفجور اعمال تمن بتقربون 
ہا الى ارام »> وقد عثر النقبون على عدد من الكهوف التي كانت 
ی ف ی ق ا 


الوسظ القرطاجني 

بلغ من امزاج الشعب المغرني بالقر طاجني ان تکونت بنه) وحدة 
كاملة . فاندمج الكل في الكل » وأوئقوا روابط الاتصال هذا بالزواج 
رن اخاصة والعامة فكان اثراف الاهال وامراؤهم بتزوحون من تلات 
فضقىة والعكس » وباعتناق الاهالي لعقائد فرطاحنة والاقال على مصنوعاتا 
اخاً تأ كدت العلاقة وأصبح الكل امة واحدة» ويكفينا في ذلك حجة 
انتقال عرش المملكة الفنقة من آسا الى هذه القارة . ويتاز الوط 
القرطاجني باتعا فى العمل والتفاني في حب الصناعة والفلاحة والاكثار 
من الاسفار وعقد الرحلات في سبل التحارة ؛ وبظهور حركة التألف 
وزشاطها نهم . ونری القر طاجني في جميع مر احله عا الم عفىفاً . 


الالية اليهودبة 
کان ارداء مقد م الهو د الى سمال افر بقا منذد سنة ۸۸ فى. م اي 
)١(‏ جعفر المحسني : عاضرات الجمع اللي المرني ج + ص ٥۷۹‏ ط دمشق ۱۳۷۲ ۵. ٠١۰٤‏ م. 
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فى الوقت الذي فتح فىه الاك البابلي » تنصر ¢« ”° Nebuchadnezzar‏ 
مديلة اورسلم ٠‏ بيت المقدس - وشرد الهود منها فخرجوا مضطهدين 
لاجئين الى ابناء عومتهم الكنعانين ذا الوطن - المربر والفينبقمين - 
واشتهر هذا التشريد الهودي بين المؤرخين بام : جلاء بابل ؛ مم كان 
اللاء الثاني عندما حاول الهود اروج عن طاعة الرومان » فقضى عليهم 
الامبراطور ططوش بن فباسيان نة ۷٠‏ م. وشتت لهم في العا 
وخرب بدت المقدس الراب الثاني »> فالتجا بومئذ هؤلاء الهود الى افريقيا 
ايضاً »> ثم توالت بعد ذلك المجرة الهودية من المشرق الى هذا الوطن 
فى مناسات متلفة واوقات متفرقه وقد كانت فة جراوة الحيمة بحجبل 
اوراس ونقوسة ومديونة كلها تدين بدن الهودية الى عهد الدولة الادردة 
فاعتتقت الالام »> ولا ندري أكان ذلك التهود في هذه القبائل عن عقدة 
واعان ام عن تقلد ام عن ورائة جنسة ساسة? .. 


غواتل الفغرب 


كانت الناحة الشرقة من المزائر - نومديا - مصلا ( عالة قسنطينة ) 
هادلة مطبئنة تير تحت طاعة ملكها البربري (غولا ) الموالي يومثذ 
لقرطاجنة > وكانت الناحة الغرية من الزائ - موريطانا الغرببة ‏ 
ومعها براكش مصصلا تحت نفوذ اللك البربري ( صفاقس ) ؟ وقد 
كانت انظار رومة وفئذ متحهة نحو هذا الةطر الافرىقى »> فحاولت 
هذه الدولة بومئذ التدخل في شؤونه بطربتق التغرير والوعود الكاذية 
وجاءته بداء النافة ك| هو أن الغرب مع الشرق الى الكن ! . 

فأومت صبفافس بالمساعدة على ضم نومديا الله ان هو عل على انتزاعها 
من غولا حليف فرطاجنة »> وبذلك بم له الاستلاء على كامل القطر 
الجزائري من اشرق الى الغرب ؛ فاغتر صفافس بتدجل رومة وخرج 


(۱) کات استبلاه على بت الفدس وتخریه وهه له في للات دات + الاولى نة 
7 مم لي سنه ٠۹١‏ ثم في سنة ۸۸ه قبل الملاد. 


من عاصته صغة - ارسقول ‏ لهاحمة ملكة غولا فكانت المرب ين 
الفريقين سنة ۲٠۲‏ فى .م. وكان على جيش غولا ولده اا الذي 
| يتجاوز يومد السابعة عشرة من ره > وأخيرا نزم صفاقس متقهقراً 
الى موربطانا » ثم أعاد الكرة ثنبأا على نومنديا في السنة التالة فخاب 
أيضاً > وبومئذ انسع نطاق الملكة الجزائرية وتوحدت ادارتما تحت نفوذ 
اللك غولا. ثم بعد وفاته نشأات فتن ومنازعات بين ولده ماسفيسا 
ويزاحمه على ملك به › ومهم عه ؟ ولل تثأً فرطاحنة يومئذ ان 
تتدخل في شان هذا اللاف » ولكن ماسنسا غضب لذلك »› وكان بعتقد 
مناصرة فرطاجنة |... وعد حروب سنه ۲٠١‏ ق .م . اقتسم هو وغه 
مكة مصلا وأعلن عالفة قرطاحنة وعالفة رومة واذ ذالك عملت 
فرطاجنة على استالة خصمه صفافس وأخذت تغربه بشتى الغريات ومنها 
مصاهرته بيت اللك فأصبح صفافس بحانب فرطاجنة مناوئاً لاسنيسا» 
وفعلا انتصر على خصبه وشرده في البال وانتصب صبفاقس على عرش 
نومىديا واحتل سيرتا ‏ فسنطنة س سنة ۲٠٠‏ ق٠‏ م. ونشر نفوذه على 
القظر الزائري من أقصاه الى أقصاه. ويومئذ اختفى ماسنيسا برقب 
الفرص المؤاتىة حتى اذا تأت له وأحدق الطر الروماني بقرطاجنة نض 
بلتهب غبضاً على عدوه ومنافسه صفافس › فانضم له بومئذ بعض اتات 
من البربر ومن ورام رومة »> وكانت هنالك المعارك الشديدة والمزام 
المريرة كاه ان بخفتق فها ماسنيا أيضاً لولا القدر . وأخير] دخل هذا 
عاصمته سيرتا منتصراً فقض على عدوه وبعث به مكبلا الى رومة › 
رسف في قبوده وبقي اللك صفاقس في أسره حى مات هنالك غيضاً 
وأسفاً سنة ١١‏ ا وهكذا مآل ساسة من بتي بالاجني على 
مواطنه وأبتاء حنسه فان هلاکه بکون على بده لا ڪاله و٤‏ في التاريخ 
من عار وات على ذلك . ولا اندحرت فرطاحنة ف حر و ما خد الرومان 
في وقعة ( جاما ) سنة ٠۲‏ تى .م. اضطرت الى اداء غرامة حرية 
لاسنسا والاءتراف به ملكا شرعاً على عرش أسلافه وذلك 
جزاء الصابرين . 
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امروب المقلة والمونىقىة 


a E e‏ انا ما دخلت في حر 

قيا ولا أعلنتها إلا رعمة مدفوعة الها دفعاً ٤‏ ومن ذلك ما استهر 
التاريخ بام الروب الصقلة »> والمروب البونقة "'› اما الاولى و 
دامت أکثر من فرنین ( ٥۴۳۹‏ - ۳۰۹ ق . م. ) فانیا کانت ضد ایرنان 
ديب مزاحمة هؤلاء #حكومة الفنقة في منتوجات اللاد الاضعة لنفوذها 
بصقلة »> وكان النصر فها لقرطاحنة ؛ واما الثانة فانها كانت ضد الرومان 
الزن اعتدوا على سادتا وحاولوا التدخل في شون الوطن والتصرف 
في اقتصادياته 4 فنهضت فرطاجنة مدافعة عن شرفها فخاضت عباب هذا 
الحر وقطعت جال الالب وحصرت رومة حى كادت ان تذهب بدولة 
الرومان »> وبومئذ استد تكال هؤلاء الاعداء وثارت رة حقدم فا جو ا 
فرطاجنة في ثلاث دفعات » كانت !لجل الاولى ما بين سنة ۲٠4‏ و ٣)١‏ ق.٠م.‏ 
وانتهت باستلاء الرومان على صقلة وأم جزر البحر الابض المتوط التي 
كانت سيب هذا النزاع » ثم كانت الجلة الثانة فبا بين سنة ۲۱۹ و ٣٠۲‏ ىء م . 
خسرت فها فرطاحنة جع مستعمراتا في اسبانا ومجزر هذا البحر > 
وكان سبب ذلك رغبة قرطاجنة في استرجاع ما سلبته منها رومة والانتقام 
شرف . اما الثالثة فانها كانت من الرومان خشة انتشار نفوذ اللك 
البربري المزائري - ماسنا - وحب الاستئثار ذا القطر والقضاء على 
دولة الفنقين » وفد دامت هذه المرب الثاللة من سنة ٠)١‏ الى سنة 
٩‏ ف.م. وفها ۴ لأرومان القضاء على دولة فرطاجنة والاستلاء على 
علکتہا الافريقة › ولقد رد المؤرخون جع أسباب الانهزام الي لقت 
فرطاجنة الى انقسام الجحكومة يومئذ الى حزيين اثنن : حزن الرممالن 
الذن يعباون مل ابتغاء الثروة وجمع الال »> وحزب الحارين ؛ فذهیت 
الدول ضحة الخلاف ! والكل راجع الى المنافة والتزاحم وت الاسنشار ؛ 
اما امنة الرومان فعي حب الطرة والاستمار . 
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. نة الى البونيقين إرمط الفبنقون في لان الرومان‎ )١( 
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ولاس هنالك مر ن الوقائع والمروب غير هذا سوی ما کانت تثره 
فرطاجنة أحاناً من اللاحم أو المكافحة لقمع الائرين من أبناء البلاد 
فان ذلك لا بعد حرباً ٤‏ أو ما ذكره امد زكي في تاريخ اشرق 
ومد بك دياب في خلاصة تاریخ مصر من ان هناك غزواً وفع من 
سز أو - یادوس = ( رسب ) - الفارمي ( ٥۲۹‏ - ۲۲ه ق م٠‏ ) 
على رلاد المغرب يعد ما فج مدر سنة ٥۲٠‏ قى.م. ولکنه بستطع 
تام المشروع فرجع خالا . 


انشاء المالك الوطة بالزائر 


كان القطر الجرائري على عهد فرطاجنة محجزء] الى جزأين شرقي وغربي » 
فالشرق منه لسمى مملكة و المسىلىان » وحدودها من وادي الرمل بعال 
فسنطنة الى المد الغربي من القطر التونسى »> وفاعدته مدينة (بونة ) 
- عنابة ‏ والقسم الغربي وهو من ملكة «المسلان » ما بين وادي 
الرمل واللوبة وقاعدته سيرطة ‏ أو ( قرتة ) الةربة وهي فسنطنة ؛ 
وجميع سکان هان المملكتن بعرفون ف التاريخ ( النوممد) وممتاه 
الرعي والتنقل ف سبله »> وذلك ما بدلا سان هده الناطقی 
م رعاة قبل کل شيء وهو ما دعا يعد دلك الى تسمىتهم بالشاوبة 
أيضاً ؛ ويومئذ لم يكن مؤلاء الاس ملك أو نظام ملكة حى اذا 
اذن ملك فرطاجنة بالذهاب وتوالت اة علها في الروب البونىقة 
الثانة سنة ۲٠۲‏ ق.م. شرع الزائ بون با لخصوص في تأسبس مالكهم 
اغتناماً لمذه الفرصة السانحة فتكونت مالك وطنة نظامة تحمها فوة 
الرومان الاعة . 

فكان أول ماوك الزائر في هذه الآونة ( فارمنا ) وكان على بلاد 
نومنديا شرق مقاطعة قسنطنة اللك ( ماسنسا ) و( ترفاس ) ۲۴۸ قءم. 
و ( صفافس ) = ۲ قم وعاصمته صعة ارسقول ‏ باحواز 
تسان على ضفة البحر عند مصب نهر التافنا »> وانتصر كذلك على اللك 


( غايا) ووالده ( ماسنا) نة ۲۱۳ - ۲٠٠١‏ ق. م. فجلس على عرس 
فسنطنة وصار بتنقل تارة دقر طه الي مىت فا بعد بقسنطينة > وتارة 
عل بدينة (صغة ) أو صاغة - ارمقول »> والى ماسنسا هذا يرجع 
الفضل ف تطور افتصاد المغرب الاوہط وعو الفلاحة وازدهارها و شاط 
الفلاحين ذا الوطن » ومنهم كذلك (مصيبا ) وعاصته سرطة ‏ فسنطينة 
۱1۹4-4 قم و ( ماصنته ) كان على ناحة سطبف »› و( عرابيون ) 
و ( يوبا الثاني ) ۲٠‏ ق. م ۲٣‏ م - وفاعدته قصربة - بول شرسال 


لا كران !... فان للامة الفنقبة الفضل الاوفر على العام المتمدن 
أجع » اذ هي أول من ابتكر طريقة رم المروف الابجدية المنتشرة في 
العا الوم وجعلها حسب النطى بعد ما كانت مسمارية ‏ وهيروغليفىة - 
( تصورية ) ك انها أول من وضع نظام الاشكال المحسابية »> فجميع 
خطوط الامم الوم مدينة الى الط الفنقي القدم »> وتلك مفخرة متازة 
يفتخر با الجنس السامي على سواه 

واشتهر الفينبقيون ابضاً بلحافظة التامة على ميزاتهم وخصائصهم الجنسة 
وكل ما بربطهم حاتم العامة وممبشتهم الشرقية فلم بتأثروا بالياة 
الحركة الفلسفية التي اشتهر با البوتان ... فقد غلبت علبهم الادة في كل 
شيء ٤‏ ولا بظهر علهم اثر التقليد الا في فن الممار فاتنا ترى فه اثر 
ایا کاة نوعاً ما في پعض ا بالفن البوناني » ويرى ذلك لا ف 
القار والمعايد وؤ في اواني الطن هة 


والحاک والنحارة و وارام المطور والمواد الدهنة روصع الفخار والف 


والزحاج والنارر اللرن والنقش على ا(دخور واخشب وتعدن ادن وصنع 
الفؤٴوس والطارق والسکا کین والمقصات والنسج يكىفة متازة لا تزال أل 
اللوم تستعمل في بعض جزر الارخبيل من سواحل اليونات الى كانوا 
بحلبون منها العندم . ك) استهروا كذلك في البحربة بفنهم العجبة واتقان 
بنابة المواني والمرافتق با » فقد كانت مرمى فرطاجنة تسعم نحو ٣۲١‏ 
م ركبا حرباً . | كانت ممم القدم الراسخة في التجارة والفلاحة > فعنوا 
كثير] بغراسة انواع النخبل والزيتون والرمان والتين والارز والوز › 
وقلدم في ذلك الافارقة والرومان ايضاً فترجموا كتاب ( مافون «0عةN‏ ) 
القر طاجني ف الفلاحة وانتفهوا به کثرا › و ڪرت ومد المؤسات 
والمباني المظممة والقصور والملاءعب و فقت على عهد م سوف العلل 
والادب ؛ ¥ | نېم انشأوا طرفاً واسعة ربط ما رن اطراف أفربقىة 
الشمالة والوسطی E‏ القوافل مثل السفن ا غادىة راعحة بىضاتعها » 
فنفقت التحارة ن الافطار »> وكإان لاءراء الرلاد فو افل وشركات خاصة › 
فانتشر بذلك العمران والمدنبة القرطاجنة في كامل الساحل الافريقي بل 
طباه ای الخغة الاخرى من حزر هدا اللحر و سواحله فازدهرت الاة 
العامة على ضفاف هذا رض وکانت هم السادة اأطلقة فىه على عير م 
سواء من جاورم من الامم الاخرى أو من بعد علهم . 

وجاءت امة الرومان بعدهم فقضت بدافع الحقد والضغينة على جميع هذه 
المدنبة الزاهرة واتعبت نفها في ذلك فأضاءعت جميع الآثار الي كانت تدل 
ببهجتها على ما للقرطاحنين من الرق والتقدم في الحضارة ! ... وكل ما 
عثر عليه الباحثون الوم من آثار هذه الامة هو لا بتجاوز بعض نقوش 
ور سوم لا ريد فائدتها عن دراسة الازياء او لغة القوم ولمجحة التخاطب 
بهم › او بض فظع خزفة ضللة »> والى هؤلاء الفنقين برجع الفضل 
في تطور هذه البلاد واخذها باساب اللدنة من جديد في المرب والسام. 


انهبار الزاثر الفنقمة 


لا نطبل على القارىء بتحلىل المواقف الربة وذكر تفاصيل الوقائع 


والملاحم التي قضت بسةرط فرطاحئة وانتصار رومة علها فان ذلك بعود 
الى دراسة تاريخ المندية والمروب»› وهو موضوع مستقل افردناه بالتألف > 

ان هم الاساب الاساسة الي جع الها سقو ط هذه الدولة و تغلب 
الرومان علها »> تنحصر في اربع نقط : اولاً - تنافس الاحزاب السباسة 
واتقامبا على نفها الى ثلاثة اقام ؟ انا ب اندفاع الدولة وراء التقدم 
والتأئبر في كل ثيء... ؛ وألا - عدم عور الند بااؤولة العظمى 
فى هذه اة حث انه احنى عن الوطن لا غيرة له وطنة ولا حمة 
واا هو يمى وراء الدرهم والمغم »> فهو اخلاط من التطوعين والمرتزفن 
فلا اخلاص له ولا وقاءِ ٤‏ وألرايعة وھی الالقة سوء سلو لک الحكومة 
بالرعة فكلا زادم) الايام اقالاً إلا وامعنت في الظلم والمور ›» وذلك 
مؤذن بالزوال لا عالة ... 

ويومثذ ظهر سح رومة بمظهر النقذ الاعظم وتظاهرت امام البرير 
رومة حئئذ فاعدة الاستعار العامة : فرق تسد!... وسعت في 
وسع سقة اللاف بين الراعي والرعة واوقعت بينها العداوة والبغضاء 
م تقدمت الى ملوك البربر انفهم ففرقتهم عن بعضهم - وهي في 
كل ذلك متظاهرة العمل على نصر الأظاوم والاتتصار من الظام _ 
فاستد بذلك تصلب فرطاحنة وزادت فى فاوتا وكان ذلك سا ف 


انفجار الحروب البونقة تلك المروب الطاحنة الموجاء ... وما كانت 
رومة لتقوى على مقاومة فرطاجنة لولا انضام البربر الها ونقمتهم على 
عدوتها وطبوحهم الى الاستقلال والرية فاغتنم الرومان كل هذه الفرص 
المواتة وضربوا طبوهمم على هذه النغبة فالتهب الشعب البربري حاساً وض 
يومد ملك سيرته - فسنطنة - ( ماسنسا ) وفي مره وفتئد ۸۸ سلة 
فانضم بقومه الى اليوش الرومانة الجمائة حول العامة ( قرطاجنة ) 


A°* .‏ سے 


وحاصروها مدة سنة كاملة فقطعوا عنها الميرة وكانت هنالك الغارة الشعواء 
وتكرر اهجوم من الرومان والبربر على المدن والعواصم فخربت البلاد 
وهدمت الاسرار وسي الناء والزراري وتشنت مل احزاب قرطاحنة 
وتزق القوم شر مزق فترددوا في البلاد وقتلوا تقتلا »> ويومئذ اظهر 
النساء القرطاجنبات من البسالة والبطولة النادرة والشجاعة في مدان المقاومة 
ما بذکرن به فيشکرن وضفرن معورهن حالاً مفتولة تبرعن ا على 
سفن المقاومة لاستم )الها فى مكان المجيال المنعدمة بوملذ ! ... فقاومت 
قرطاجنة برجاا ونسام! الى الرمتى الاخير وليس هنالك ما بقها شر سقط 
او من بأخذ ببدها »> وتلك هي نتىجة ما زرعته ندها في قلوب الاهالي 
من دواعي الخط والمقد علها > فأحل با الدهر بأسه وصب علها الشعب 
نقبه »> وسقطت بد االرومان سنة - ٠)٦‏ ق. م. - وفي ذلك كان فناء 
أمة كاملة وتلاثى اممها من الوحود واصبحت احدوثة سائرة» وعظة زاجرة› 
وتم هذا النضال بين فرطاجنة الفمنىقمة وبين الرومان الذي هو في الققة 
والواقع نضال بين العنصرن : الساني والآري . وفضت صروف الدهر 
وطوارقه بازام العنصر السامي الى مدة فرون في هذه القارة الافريقة 
الى عهد الفتح العربي فتجده له حانمذ نشاطه بحت لواء الاسلام »> ولعتير 
القارىء البصير بأن انيرام قرطاجنة ل يكن - في القبقة - عن قصور 
او تقصير منها في الدفاع عن نفسها وانا هو اثر لزلك الاستعلاء والتجبر 
والمعاملة السيئة التي سلكتها مع الرعة فأحدث فها نفوراً واتزعاجا › 
سنة الله في كونه ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويسقوط هذه الدولة تحولت 
زعامة العام من يد سمال افريقة الى جنوب اوروبا وتعطل بدلك سير 
التمدن بضعة قرون . 


مشاهير ملوك الوطن ال جزائري 


ترهفاس 

صبقاقس 

غولا بن ترهفاس 

مصنا 

مصبصا وغولوصا ومناص بعل 
ماسندا 


اماسكة اربخ التو لية 

نومىديا الوسطى ۴۸ ق م . 
نومديا الشرفة ۴ ۲ق م 
نومیدیا الوسطى .م . 
نومدیا الوسطی ۷- 1)4 ق .م . 
نومديا الشرفة ام 
نومديا الشرفة والغربة قم 
نومديا الشرفة ۳۰۱ 

2? 

۹ 
نوميديا الشرفة 
نومىديا الشرقة 
تود ره 
نوميديا الشرفة 


مصینسا 


مصينسا أو ماسنيسا »> هو من اهر ماوك البربر الزائريين البارزين »› ومن 
اعظم زعانمم على الاطلاق ؛ ابوه (غولا) ملك نومديا وعاصته سيرته فسنطنة . 

نشا مصينا هذا عباً لوطه غبورا عله مدافعاً عنه »> وقد شارك في 
حاربة خصم والده ومنافسه اللك ( صفافقس ) اكبر رئيس عرفه التاريخ 
بنوميديا الغرببة وسنه حبنذاك ل بتجاوز ۷إ سنة . ومن ذلك الين تالق 
نجه في الماء بين ابطال التاريخ اطزاثري فخلف ااه بعد وفاته على العرش 
وكان في اول اءره موالاً للفنقين » ولا رأى من فرطاجنة اونما 
بشأنه وعدم مبالانما بحقوقه الشرقة في الولاية على عرش اببه حى كاد 
الاجانب ان يستولوا عله ايام خروجه غازیاً مدافعاً عن حاض فرطاجنة › 
غضب لذلك وعاد من فوره مطالاً ملك ابه الضائع واحتمل ف دلك 

مشافاً عظىمة واهوالا شديدة وكإان ذلك سیا في خروجه عن طاعة فرطاجنة 
واعلانه باستقلال الطزائر وتحرر الوطن من اغلال فرطاحنة . وكان بضر 
المعارك الربة ا دنفسه رغم تقد مه في السن › واستمر على الكفاح 
ضد الاستبداد الفنقي حى ظفر بالنصر واستقل بعرش الزائر سنة ٠١۸‏ 
.م . ودانت له الاد الى المدود التونسة . 


“AF — 


وكأن مصنا هذا حربص)ً على ربط صلته بالرومان والونان ابتغاء 
وصوله الى غابته الى برعي الها من القضاء على نير فرطاجنة فكان ما 
اراد . والى هذا الك الربري بعود الفضل في اختراع لغة ( ليبة ) على 
فط المروف المجائة الفبنبقة حيث عل على تر كيب اهاز الابجدي البونيقي 
على الرموز الصوتة القدية التي كانت متعة عند اللمدين . وهو الذي 
عل على استقرار البدو في نواحهم بالبادية واتخاد الزراعة حرفة هم بدل 
الرعى »> وجملها عمدة الحضارة القدية »> ك) انه عني كيرا بالافتصاد والتجارة . 
E ag A E OE a a bs‏ 
وضرب الكة باعمه وكير ما عمل على توحد الشمال الافريقي وجمه 
على دولة واحدة وايعاد الاجني عنه » واا فلقد اجمع اهل التساريخ 
على مدحه والتناء على أخلافه وسحجاباه . توفي سنه ۱)4 ف .م. عن سن 
عالة تنف على الال عام ودفن في قبره المعروف به الى الآن بالروب 
على ٠١‏ كباومار] بالجنوب الشرقي من فنطنة . 


جدول تار حي 


تاريخ الوادث اهم الاحداث في العهد الفينبقي 
AA°‏ ق .م. | مقدم الاميرة « جونو » "“ وتأسبس فرطاجنة 
oAA‏ ىء م. الهحرة الهو دية ای افر بقمة 

-۳۰۱ ى .م. | حروب صقللة 

١٤١-١‏ ى .م. | الروب البونقة وسقوط فرطاحنة 

۱0۸ .م . استقلال الك البربړري الجزائري مصنا 

۱4۹ ى.م. | وفاة مصنسا 


» من الحتمل جدا ان يكون اسم الاميرة هذا عائدا الى اعم الالمة « جولون‎ )١( 
ربة الفبنيقيين ومعبودتيم  ... وفد يكون كذلك اس المدينة ( قرطاجنة ) مضاقا الى لفس‎ 
. هذه الربة « حونوڭ > ?7 ... انظر صفحة ۰ من الكتاب‎ 


الْرول الروما - 


ve 


۱٩‏ ھک ۳۱م 


الرومان امة آزبة متكونة من شوب وامم مختلفة > منها امة الال 
والاتروسك والاغريتى والاطين ... ومسكنها ارض ابطالا بجا ما وسهو لما ؟ 
وهي منسوبة »> حا بؤثر »> الى بإاني رومة ومؤسسها «رومولوس »› 
حفيد « بوروكاش » ملك الاطين » وكان تاريخ بناء هذه العاصة التارخة 
سنة ۷٥٤‏ ق . م . وظلت كذلك عاصة لمذه الدولة طك عشرة قرون 
رات فت اال الموو وة كه 


نظامها الحكوءي 


استرت رومة على حكها الامبراطوري برافقة مجلس الشوخ الذي 
كان محتوي اولاً على مالة عضو ثم زيد فه بعد ذلك ؛ الى ان انقلب 
اجج جهو را سنة ٥۰٩‏ ق .م فکان عدد اعضاء للها حنئذ بفوق 
الملاعا تة عضو بنتخبون لمدة حامم › ومن بن هؤلاءِ بنتخب عضوان 
بارزان ها اللذان باشران اعمال الحكومة العلا ورئاسة الدن لدة سنة 
وبلقب كل منم)] بلقب قنصل ولا بكون الا من طقة الاشراف ؛ وفد 
كان لرومة على هذا المهد ولايتان بافريقة ومس بايا وعشر باوروبا › 
وبقي الاءر على دلك الى سنة إم ف٠‏ م حىث تغلب الامراطور 


— Ao — 


اغسطس اوكتافوس على منافسه انطونيوس وتبوا عرش رومة واصح 
بومئذ صاحب الاسر والنهي > فسعى في تضير نظام الح الهوري واعاد 
اللاد الى نظامها الامبراطوري الايتق وفوض الاعال لولاة اتخذم في 
اللاد . ويومئذ سقطت الهوررة الرومانبة وعادت السلطة الاستدادية 
تحت نفوذ الاباطرة من ملوك الرومان ؛ وقد كانت حالة ابن البلاد 
الاهلى المستعر على عد هذه الجهورية اتعس منها على عهد الاميراطورية . 

وكانت العامة الاولى الرومانة بافريقة (عوتقة ) مم انتقل منها 
حا E‏ الامبراطور الى ( حنونا) الي هي فرطاحنة › واا « بروفنصل › - 
الما النظر الطلتق في كلا السلطتين : العمسكرية والمدنة »> ولكل 
من هاتين الناحتن منظبة اداربة بدرها موظفون حت اشراف راس . 
وتتمر ولاية «اليروقنص » الى تام النة من ولايته »> ثم انه اذا 
احسن اير والتدبير في ساسته يمين لمرة الثانة والثالئة وهكذا. 
وبتقاضى هؤلاء الموظفون برتباتيم ما يستخاص من الشعب من ضرائب 
فادحة على اختلاف انواعها ومقادرها »> من ذ كور الامة واناثها . وتستخلص 
هذه المغارم والجايات بواسطة الاعان فهم الذين يدفعون اول من عندم 
الخزينة ما تازمهم به المحكومة ثم م بتولون الاستخلاص من الرعة من 
غير مرحة ولا سفقة ... وقد كان رتب «البروقنصل » لا بقل ءن 
ملون « سلسارس » ونا ٢‏ والسسترس هو عارة عن قطءة من فضة 
رومانة »> ولنائب الامبراطور بوريطانيا القيصربة مرقب بقدر بحو 
اربعين الف فرنك. وهو حمل لقب «البروقراطور » وعاصمته 
( سیزاریا  )‏ شرسال ‏ . 


a‏ عدد اند فانه کان لا بيد في جمعه أو مموعه عن خسة عشر 
الفا » وهو عدد ضل ک) رأآبت بالنسية الى سعة المساحة الى سسطر 
علها الروماني »> وهذا بدلنا بلا سك على کال نجاح الجكومة وتوفقها في 
الساسة ودهامم) الدياومامي الذي یکنت به من التحج ف البلاد : م 
ان هذا الجند في نفسه تلط > ففيه البربري والروماني والاسباني وغيوم 


من المند المستأحر » ولقد زايد فه عدد البربر حى كان له التفوق على 
اليش بقامه . وكانت مراكزه بالزائر مدينة تبة ولبيس ؛ فاحامة 
تبسة برافة البر وقاصللة - نونس - ونومديا - اعال فسنطنة »> وهي 
تفدها الى نقلت بعد ذلك الى ليبس > وهنا حامبة اخرى لراقة 
موريطانا الدرفة - مقاطعة الطرار ووهران ‏ بلغ عددها ۱١۰۰۰‏ 
عكري ولنومديا ٠٠٠١‏ وحامة بقرطاجنة يبلغ عددها الالف . 


وللاطول الروماني امتاز بطوته المبارة على هذا اللحر »> وكان 
مقره بالزائر مدينة شرشال »> وبتونس : فرطاجنة . أما الزينة فعي دات 
مستمدة من اموال الشعب من مغارم وضرائب متنوعة ؛ والرعة تحت 
رحة القوانين الاستثناله اذ ليس لما حتى الروماني مطلقاً ! ... فلناس 
في نظر القانون الروماني طقتان : احرار وعد ؛ وفد حدث رة ان 
الام»راطور البربري سیتہموس سورس اصدر امره سنة ۲۱۱ م ماواة 
الرعة في نظر القانون وان اختلفت اجناسها وحالاتما السباسة وبقطع 
النظر عن كل اعتبار »> ومنح البربر حريتهم الشخصة فا كاد الامر هذا 
يتصل هذه الديار حتى سعى المستعرون في عرفلته »> وبالفعل رفض ولم 
ينفذ ... فالاستمار ابا القارىء الكريم ك انت تراه اليوم بعينك 
وتلمسه بدك هوهو !... فک اماع الاستعار وتغى بصدور فوانن 
عادلة تشتمل رعاياه بازائ »> ولكنها عند التطبتق بأخد الولاة ومن 
بدم تسير دفة المستعبرة في تأويلها وشرحها عرفة حسبا تقتضه قواعد 
الاستع )ار العامة من بقاء ابن اللاد داعا تحت الضغط الشديد وباج فلقد 
بقي الاهلى طلة الاحتلال الروماني في شقاء وعناء. وجاء في دائرة 
معارف « لاروس » الفرنسة ما بلي مترحا : 

«...» وماذا كانت نظامات الرومان على وجه الاحال ? ... 
كانت عبن الوحشة والقوة رة في صور فوانين » اما من جهة فضائل 
روما مثل الشجاعة واللمكر والتبصر والنظام والاخلاص الطلق للجمعة 
في بعينها فضائل فطاع الطرق واللصوص . 
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اما وطنتها فكانت مكتة لاس الوحشة فکان لا بى فها الا 
شرها مفرطاً لال وحقد على الاحنى وضاعاً لاحساس الشفقة الانسائة . 
اما العظبة فى روما والفضلة فها فكانت عارة عن اال السوط 
واليف في العالمر والحك على اسرى المرب بالتعذيب او الاسر وعلى 
الاطفال والشوخ بحر عربات النصر . 


وصضعمة سمال أفر بقة على عد الرومان 

لفد كانت هذه المزرة المغربة او قل افريقبة الصغرى ك) يعبر عله 
بعض اهل الغرافة من المعاصرين جزء واحد] في جميع اعتبارانم 
الباسة وفي جيع نظها الداخلية والارجة كا هي عليه حالتها الطبيعية 
وشكاها الغرانى »> الى ان جاء دور الرومان هذا فقموها الى ثلاث 
مقاطعات : افریکا ٤‏ ونومديا » وموريطانا» وهي تقر باً هذه الاوطان 
الثلائة التي بشباها امم الغرب العربي الوم : تونس والزائر ومراكش > 
وکان بطلق علها جممها ايا امم موريطانا ما عدا طرابلس . وسنة 
۲۷ قم اندڪت نومسدیا ف افر یکا القدعة وصار الد من الوادي 
الكير فرب جبجل الى برقة »> وفي نة ١٠٣م‏ ى المع باسم 
نومديا القسنطينة يز لما عن نوميديا الجديدة . 

وفي عهد الامراطور کاودیو جزئت موربطانا هذه اضاً الى 
احيتين اثنتين : موريطانبا النطجية - مرا كش نسبة الى عاصتها يومئذ 
طنجة » وموريطانا القصرية وهي تشمل ارض المزائر وتونس ؛ ثم كان 
في سنة ٠١‏ م تفم موريطانبا القيصربة الى قسمين : موريطانيا السطبفانية 
نبة الى مدينة سطف او سطفى » - وهي ارض الزائر - وبقىت 
الاخرى باعمها القدبم »> وهي من رادي مولوية الى البحر الط الاطلسي . 

ثم في سنة ۲۹۷ م ارتأت الحكومة تغير هذه الوضعة لشمال افربقة 
واصحت الطزائر مقمة الى ثلاث ولايات : 


| - نومديا العسكرية > وهي بلاد نوميديا الجنوبة وعاصتها لمبيز. 
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.  ةياجب‎ - ) نوميديا الطفة من (امساقة ) الى (صلدوي‎ - ١ 

. موريطانيا القصريه من ملدوي الى نمر ماوية‎ - ٣ 

وايا ما كان فان النفوذ الروماني لي يشل جميع بلاد هذا الشمال 
الافريقي » بل كان مقتصرآ على الساحل نما فه من مدن وعواصم 
وفرى ءركزبة ذات شان افتصادي . ولقد ضط الرومان ذلك خط 
« امس » وهو عارة عن طربق معدة هائلة او خندق عق او 
سلسلة ثكئات لسكنى الند الحارب عافظة منهم على الامن ؛ وكان هذا 
الحط يذهب من طرابلس الى جنوب مدينة الرباط › ولا تزال منه بقة 
يراكش ؛ وجعل الباقي من تراب هذا الشمال تحت الجابة السباسة 
العامة > وبيذلك استير سكان سواهتى الجال والتخوم عافظين على 
استقلا هم ؛ وکان هؤلاء دائ مم مبعث الثورات ضد النفود الروماني 
ونواة للحربة والاستقلال . 


الرومان باطزائر 

کان ابتداء علافة الرومان بالقطر الجزاري مند سنه ٣٣٣‏ ق .م. 
وامتدت الله يدم فتصرفوا فه منذ نة ٠٠١‏ قى . م ووضعوا فدمهم 
بنومیديا سنة )٩‏ ق .م )م »› ولم يکن رومان ان يستولوا على 
يلاد القائل الا بعد نة ۹۷ وحعلوا عاصمتها بلرة حعة صهريج . 
و کثیراً ما تغير نظام الزائر الاداري فقت وجزئت الى اوضاع 
واسكال مختلفة ؛ فقد كانت عزاة الى اربع ولابات او مقاطعات 
ولابة ندرومة »> وفستطنة › وسطف › وشرسال » وفي سنة ۷٣م‏ جعلت 
ناحبة نومديا وحدة ادارية بحت اشراف ضابط عءسكري في رتة عضو 
مجلس الشوخ وهو بحت طاعة الامبراطور نفسه . 

ولقد كان من النظم التبعة في العواصم وامدن انتخاب الجالس 
اللدية لكل ولابة وان هذا الجلس النظر في مصالح منطقته كا هو 
الشأن المتعارف اليوم في البلايات » وان اوسع بلاية كانت بالقطر 


الجزائري في هذا الءصر هي بلدية بونة - عنابة ‏ فان تفوذها الاداري 
متد غرباً نحو لائین کاو مترآ وشرفاً نحو ۰ه ک. م ک) أنه لا 
بغي ان ننسى نظام الدن امس : قسنطينة »> ومبلة > وسكيكدة » 
والقل »> وجملة وما الحتى با من المدن والقرى وما كانت عله من 
المحرية والاستقلال الداخلي وما بلغته الرعة في ظلها من الرفاهة والبدخ ؛ 
وبإلجلة فان خط حدود الإزائر الرومانة عر بجنوب اوراس والشاطى 
الان لوادي جدى "' ثم يصعد على حدود الشمال الغربي فر وط 
جبال الزاب وبقطع وادي الشعير فيضم المضنة من جهتها الغربة م 
بتحه نحو سور الغزلان وير بوغار وتهرت وفرندة» ويتد الط غربا 
الى تان ولالامغنة وبلجلة فاته لإ يكن رومان بالمزار سوى 
التلول »> اما الصحراء فانم لم بطرقوها الا من احبة اوراس . 


المعتقد الرومافي 


كان الرومان صانئة بعدون الاوثان والهاثيل الي تصنع لاجو اهر 
العلرية والاجرام الساوية »> ويعبدون النار والمونى من اسلافهم وبجملون 
ذلك کله في زعهم وساطة بين العلة الاولى واللىقة . وقد كان هم 
آلمة متعددة فلاحر وب ار › ولاسام الہ » ولاطر ال ١‏ وهل حرا ۰.. 
واستهر من بين هذه الالمة الوثن العروف بإامم ( جوبيتير ) فهو اله 


)١(‏ وادي جدي او وادي ( شدي ) هو ذکره ان خلدون بقلة الزاب 
يبمث أعله من جبل راعد قل المغرب الاوسط وير الى احية الشرق عتاز! بالزاب الى 
ان يصب في سبخة نفز او ناص بلاد الجرید ( امبر ج ٩‏ ص ۳۹۰ ط بولاق عن ۰٥۱۳۸‏ ) . 

(۲) ان فكرة تمدد الآلة هي ععقيدة اشورية فدية اخذها حكاه اليولان عن 
هلاه واذاعوها بين قوم احتيالاً منهم على الطغاة من ملوكهم المتبدين وبا توصلوا 
ال منازعتهم اللك ومشا ر كتنهم في سلطتهم الطلقة فصح لمم بذلك مطالبة جبابرتيم بالتزول 
عن مقام الانفراد والوحدالية > وهكذا فمل عقلاء الرومان بمدم » ولا بزال هذا الاصل 
القديم ني المقائد هو الفاعدة الياسية المامة في توزیم الادارة بالحكومات وتاوع ااساط 
الملكية والجهورة ايضاً. 
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الآلمة »> له حتى النظارة على يع ارايم » وله التق كذلك في الترجح 
عند اختلافهم ؛ وع بجعلون له صورا واشكالا متنوعة يزه عن غيره 
من آلمتهم . وم الى ذلك يقدسون الامبراطور تقدياً کبیرا ومهم 
من کان بتمثل معيوده في الديدان فطعمونما الفول الاسود»› وغابتم 
من العبادة كلها الفوز بالانتصار في العارلك والروب ودره المصالب 

د وف ااغت. هى لقال رفا جن غفا لري وات عا 
الربربة طابعها الحاص . 


المحاة الرومانة 

كانت معيشة الروماني او حباته البدائية بطة لا رفاهية فا ولا 
نعم » فهو يستعمل الجشن في ملابه > ولين له من الشاب سوى قيص 
سابغ بأ كام وتارة بغير اكام > وسراويل »> وينتعل خفاً غلظاً . وكان 
للخاصة فصان ذوات حواش جر » ولطبقة الاحرار منهم حلل من الف 
الاإببض »> ويتاز القضاة بالفاف الجر »> وكان لاء ولوع ومبالغة في 
ضروب الزينة والتجمل بأنواع الى ؛ اما المسكن فانه كان قبل استعاهم 
لاحجارة من خشب لا نافذة فه لهلهم بصناعة الزجاج يومئذ ؛ وكانت 
الاج والسكك ومرات الطرق ضقة عدية النظافة لا ضوء فها لبلا > 
وكل ذلك لم ينع تقدهم في المضارة بعد ذلك ورقهم المادي والادبي 
فكانت هنالك المسارح والمعابد والمماكل الضخبة الخ ... وم اخذوا ذلك 
عن الاغريتق وقرطاجنة وغيرهما من جعلتهم الاقدار تحت ساطتهم وشلهم 
نفوذم الامبراطوري . واشتهروا بعد ذلك بنظامم القضائي الذي لا ترال 
الامم الراقة البوم تستمد منه روح التشربع. اما لفتهم فعي لغة 
اللطين وادمم هو وليد الادب الاغريقي . 


الجزائر والرومان 
كان لسوء سلوك الرومان مع الاهالي وفساد سيرتمم وضغطهم على 
حرية الافكار تأئير عظم على احرار الزائ واباة الضم منهم »> فعصفت 


برؤوسهم نخوة الثهامة الوطنبة وثارت جم حة الانفة فنهضوا نمضة رجل 
واحد بزعامة القائد البطل بوغورطة واندلع لمان الثورة خد الطغان 
الروماني سنة ٠٠١‏ ق. م. ويومئذ اخذ القائد المذكور في توحيد الطواف 
البوبرة وجمع كلتهم ضد الاستعار الروماني . فكانت ثورة عنغة وحرباً 
عواناً تصارع فها الحتى والباطل وكانت الفلبة في جانب التق الذي يعاو 
ولا يعلى عله »> وانتصر يوغورطة على الرومان في المعركة المشهورة بام 
ر ارول ارت مو ا ا 

وتكرر على رومة الاجزام في ءدة وقالع › وتوأ يوغورطة عرش 
سيرتا - فستطنة سنة ۱١۲‏ فى .م . واعلن استقلال اطزاتر التام ؛ وحىنئد 
لأت رومة الى الخادعة والمراوغة وتفننت في انواع المكر والدهاء واستعانت 
في ذلك ببعض الونة الانذال من رووس البربر مثل يوبا الثاني وب وكوس ‏ 
ملك موريطانا - فتبهدت ها السبيل بومثذ باضطراب حبل الاهالي واختلافهم 
على بعضهم وفعلا تغلب بوكوس على بوغورطة - وهو صهره ‏ والد 
زوجته »> فقبضص عله واسله الى الرومان سنة ٠٠٦‏ ق.م. فذهب به 
هؤلاء الى سجن رومة فات به في اليوم النابم من هر جانمي سنة 
ق .م. وحننئذ اضاف الرومان منطقة نومديا الغربة - عالة الزاتر 
ووهران _ الى اللك بوكرس مكافأة له على نصره لمم خضد صهره وزيد 
في ملكته جيع الراب الذي بين ماوية ويابة . وبهذه السياسة او قل 
الدسبة انتصر الرومان بالزائر وانكسر جند المقاومة الاهلى بين فقوتن 
عظىمتن : فرة جيش العدو المهاجم الذي كان يبلغ ۰٠م‏ ماربا »> وقرة 
ا لحصوم الداخلية والنازعات التي كان من رؤساما بوكوس . ويومئذ كن 
الرومان من الزائر بعد عاولة دامت اكثر من ۸ سلة. 

وكان بومئذ من بقابا ملوك الزائر الاحرار املك ردا : اخ بوغورطة › 
وبعد وفاته اقتسم ولداه هيامسال وبارباس ملكته فحاز الاول حميم التراب 
الذي بين وادي اارمل وتونس وامتلك الثاني الناحية الغربة الى حدود بجابة ثم 
کان بنما من اخلاف والشقاق ما ادی الى قتل بارپاس واستقلال اخه مملکته . 
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بذلك على الاخضر والبانس فانتصر فها اول هذا القائد عدة انتصارات 
وقضى على الةرات الرومانة ف عدة موافف وحار مم ف عتلف الهات › 
م بعد مقاومة طويلة دامت جو سبع نين انهزم هذا القائد البطل ومات 
قبلا مان بقال له ( اوزبة ) - صرر الغزلان - ولم تقف حوادث المقاومة 
الشعبة عند هذا المد بل استمرت وتكررت من الزائرين الى نابة 
الاستعار الرومالي »> ولذلك ل بتكن الرومان من بط نفودم على جمسع 
القطر المزائري فخرجت عنهم جبال وانشربس واوراس وصحراء عالة الزائ 
ووهران وسلەت هن یرم کذلك حال حرحرة وزواوة فا حتفظت جع 
هذه الارطان باستقلا ها الى سنة ۷ م حمث انتصر على بعص اھات 
منھا بو قلطناس الروماني ؛ وده المناسة احدثت الادارة الرومانىة ترا 
ف طط ادود اللزاترية وحعلت الناحة الى بن دلس ووادي اارمل 
سه وطن مستقل تحت اسم ( موريطاني سبطفبان ) وقاعدتما مدينة سطيف . 

وان هده الاما كن الي حرحت عن طاعة الرومان هي الي کات 
النواة ف تحرر الوطن وانقاده من سادة الاجني عله »¢ وهو لاء 2 الذن 
اوفعوا بالرومان في حوادث سنه ٥‏ م بنواحي ممل وحال اوراس وف 
جموعة المجيال الى بين قسنطنة وسطىف مم اوقدوا نار الفتنة على الرومان 
دعامة الوطن ف مدة لا بريد عن تسع سنن ( ۲۸۸ - ۲۹۷ م ) وکانت 
حوادث حرحرة هي اشع اللحوادث ذد الاستع ار الروماني ۰ 


تأسس مدينة نطمنة 


لقد كان المكان الذي هي عله مدينة فسنطينة يدعى من قبل قرطة › 
او سيرطة »> وقد اتفتق ان الامبراطور « ديوكلمطان » خلع نفسه وتڙل 
عن عرش رومة سنة ١٠م‏ م فنهضت جاعة مطالبة بالعرش »›» وكان من 
بينها الزارع اليكساندر » فبايعه المند المقم بنوميديا - القطر الرائري - 


الجر الأ بيص 
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خريطة الجزاثر على عمد الرومان 


فزحف اليه خصيه ماكصانص احد الطالين باللك ايا فانيزم امامه 
اللكساندر ملتجئاً الى سيرطة فحاصرها خصمه المذ كور وضايتق اهلها وشدد 
علم الحناق حى استولى علها ماكصانص وفتل اللكساندر وهدمت المدينة 
سنة ٣٠١‏ م وكير غيرها من البلاد الزائرية التي بويع فها البكساندر ؛ 
ويومئذ نشا اللاف والنزاع على اللك بين ماكصانص وقطنطين فانتمر 
الثاني واستقل بالك ومات خصءه فى المرب فجاء يومئذ قطنطين الى 
افريقمة سنة ۴۲٠‏ م وعمل على تطہين خاطر الشعب ونمدلة روعه › واصلح 
ما دعمرته المرب وخربته بد اللاف ويوملذ شرع في ترمم مدينة سيرطة 
وبناجا من جديد ومماها باممه #سطنطنة - فسنطنة - وبقال ان هناك 
نواحي من المدينة بنيت على حنايا مستحكمة ? . 


المسيحية بالجزاتر 


كان مولد المسح عبسى بن مربم رسول الله وكلمته في السنة الثالة 
والاربعين من ولاية الامبراطور اغسطس بيت لم في فلسطن . 
وخلاصة تعالمه › عله الےلاة رالسلام › رمي الى يث الرحة ف القلرب 
وربط صل الودة والحة بين الناس وفشو السلام والاخاء. فد لاق 
اتباع هذا الدن الكرےم من روؤساء الوثنىة ون بعتقدون العصمة في سخص 
الامبراطور وبتزهونه عن عوارض البشربة من الاضطهاد ما لاقوا ! . 
وذلك عافظة من هؤلاء السادة على نفوذم السامي ودفاعاً عن مقاصدم 
الشخصة الانتفاعة فلقد اصاب بومئذ من الوئنين في سبل تبلغ 
الدعوة الوان من التنكىل والتعذيب ! ... وسارت فافلة المسحة تشر 
مدا الدن في مع الحهات الي وطتها e‏ ومنها هذا الوطن المزائري ١‏ 


)١(‏ ان الذي بثر من المراربين بافريقية هو فيلبش › وان الذي جاه الى ارض 
المشار > ويكاد المماء الد توفروا على دراسة تاريخ الديالة الميحية أن جمموا على إن 
الذي تولى النبدير بيا بالديار الممربة هو المرسل «مرقس » وهو عرالي صمي من يبود 
القبروان اعتنق الديانة الميحية عند ظهور الميح وبشر با هناك مم عاد الى تولس 


— Qo 


اعتناق هذا الرن المديد تخاصاً من نير استعباد الوئنة والوئفبين ... 


وبقي ابر هڌڏا الدن بين اتاعه وخصو مم ی مد وحزر ؛ حت اسقتب 
الار الى الاميراطور فطنطين واستولى على عرش رومة سنة ٣١٣‏ م 
قاعتتق المسيحية واعلى من ثانا في البلاد وجملها دين المكومة الرسمي 
وامر بيتاء المعايد والكنائن في انحاء الامبراطورية الرومانة واعلن برفض 
دن الصائة » واصدر مرسوماً اطلى عليه الناس يومد اسم (عرسوم ملان ) 
بنع به الرة المطلقة في الاعتقاد ؛ ولقد عات هذه الرية مدة حك 
فسطتطن الى حد ما . وذلك عندما كان هذا الامبراطور في نفس الوقت 
حاماً لمحن ا وثناً فی آن واحد ... ولكن الرومان بعد ذلك 
عندما اصبحوا كهم يدينون بالسيحة في القرن الرابع ل يلبثوا ان الغوا 
تلك الرية الممنوحة على عهد فرطنطين واحدثوا فوانين صارمة لاضرب 
ا على ايدي الوئنبين والارقين ( وم في نظرم القوم الذن لارون ما 
تراه اللطة القاة بومئذ من رأی ) . 


واذا كان الهود الاعدون حظاً من الوئنبين فد احتفظوا محقوتهم 
الدينة في مزاولة عبادمم » فانه فد حظر علهم ان بنزوجوا السحات 
او بفتحوا معابد جديدة هم ومن خالف هذا حک عله بالاعدام »> کا ود 
حظر عليهم ايضاً تهويد المسحي والا عوقبوا بنفس المقوبة ؛ ورغم هذه 
الحاولات والتشديدات ‏ كلها فانه فد دخل على الدين المسحي من عوالد 
الوثنة وغيرها ما امزح به في اغلب مظاهره »> وحدث القول بالتثللث 


وصاحب المرسل « بول » مم «بطرس » مم بعد مقتل بول » وقد جاه مصر ٠ن‏ طریق 
المحراء الغربية وبدأ يبث دعوته في الصميد ثم النتفل الى الاسكندرية حيث انثأ مدرسة 
دينة » ول ينقطم عن التردد بين الاسكندرية ومقط رأسه بالقبروات الى ان توفي عام 
۸ م ودفن بالاسكندرية الي اصبحت لذلك مقر كرسي بابا الكرازة المرقية نة اليه 
وكات كنية الاسكندرية تمارض الكنية الرومانية ( محود كامل : الدولة المربية الكبرى 
ص ٠۴١ ٠۳١‏ ط الفاهرة ) . وتناز الاسر والعائلات البربرية القدية التي امتنق آباؤها 
هذا الد برسم شکل ملب بین اعينهم کا هو عليه حالم الى الآن. 


قله من قله ورفضه جاءة كان على رأسهم الةس الراهب اريوس 
كران رة هه م ر ان م رد ماب ازاف 
دوا الذي دعا اله ج 0 م مد بنة کازنوار الديار السود - بالقطر 
الجزائري - سمال اوراس وكان زعم ان مذهبه هو المذهب الوحد 
الذي يل العقمدة الصحبحة فاختلفت بومثذ كلمة اتباع المسبحة واضطربت 
عقسد م فا بتهم . فدعا الامبراطور فطنطن الى عقد مؤعر ديي لتقرر 
العقدة الرمممة وتوحد الكهة بين النصارى عا › فکان ومد مور 
نة 0 من بلاد الروم سنة ٥٣م‏ م»› وهو اول اجټاع عقده رؤساء 
الليحة في العالم »> اجتمع فيه ما ينيف على ألفين وثلاثالة رئيس ديني» 
وذلك يحضر القصر قسطنطين نفه »> وكتبوا في ذلك وثقة مموها بعقدة 
الامانة "“ وجلوا الناس علها اعتقاد] وعملا . 


2 اختلفت انظار هؤلاء الرؤساء انفهم القاين بتسير دفة الدن يسبب 
اختلاف النظربات الفلسفة الداخلىة يومئذ على الدين »> وكان اول من عمل 
على مزج هذه الدراسات الفلسفية بالتعالم الدينبة الفيلوف امونيوس الاسكندري 
Y1 ) Ammonius‏ ۾ ) ¢ فاشعىت بومئذ المذاهب وانتصت عا التفتش 
لاح على اصحاب المذاهب النافضة الاخرى وطردم من الكنيسة وحرمانمم ؛ 
وافارفت النصرانية يومئذ الى فرق وشبع وطوائف كثيرة انقسمت ما 
الكنيسة على تفها » استهر متها اصحاب هذه المذاهب الاربعة : الملكانية 
Melchites‏ نة الى ملكا الذي ظهر بالروم واستولى علها »> وهو مذهب 
البابا برومة وجهور اللوك ورؤساء النصارى وعامتم ٤‏ والىعقوية Monophysites‏ 
اصحاب بعقوب البرذعاني راهب القطنطنة › وهو مذهب غالب الارمن 
والاقاط وجمیع الحيشة والنوبة »> والنطوربة اصحاب ن طوریوس بطررك 


(١(‏ هي مدينة ( ازنيق ) من بلاد الاناضول وموقمها على بحر مرعرة»› كالت مي 
الماصمة الثانية لمملكة الروم ولسمى Na‏ . 


(( انظر کتاب الملل والنحل للشهر ستا ني ج ۲ ص ٦۹۳‏ ط مەر سلة ١٣۳۲٠١‏ ھ وان 
خلدوت ج ١‏ ص ۲۲٠١‏ ط ٧هر‏ سنة ١٠۳١ھ.‏ 


— ¥ — ۷ 


القطنطنية ( ۲۸> م ) المتوفي سنة >٠١‏ م » وهو المذهب الغالب على نصارى 
الموصل والعراق وفارس وخراسان ؛ والارونة نة الى الراهب مارون 
>۴٣ (‏ م ) ومذهبه قريب من المذاهب التلائة المتقدمة بل هو قريب 
الشه من المذهب الكائوليكي . ولقد نشا عن ظهور هذه المذاهب تنافس 
رين اهلها ومشاحنات وعادلات دينة واضطهادات نثأت عنها مذاهب 
اخرى الى هلر جرا ... وعن هذا البب نتفه نثأت الفرق والطوائف 
الاسلامة بعد ذلك وكثر النقاش والدل الديني الفلسفي واختلفت 
المذاهب الاعتقادية في عل الكلام > والتاريخ يعيد نفسه ... 


وکان حظ الرار من هذه المذاهب اإسحة هو مذهب دونتوس 
اسقف الدار السود ( کازا نوار  )‏ مال اوراس - peo‏ فقد اخدذ 
هذا المذهب ينتشر برعة في كامل القطر الزاائري رغم مقاومة السلطة 
له . وذلك لا احتوى عله من مادىء التحرر . وقد كثر اتاعه حى 
ادوا في سنة ٠۴۳م‏ ان يستحوذوا على اكثر کنائس افربقة » فقد 
بلغ SE SE‏ المسمحىة بها سنة )١١‏ م مبعة وغانين ومالة كناسة ٠‏ 
منها ۸۷ دوناتة والبقة موزعة وموفوفة على تلف المذاهب الاخرى ؛ 
م ان اهل هذا المذهب نفسه انشقوا الى طائفتين انتن كانت احداها 
مقة مدينة تبمقادي . ويعتير هذا المذهب حب ماده الاعتقادية ارا 
على نظام الج المائد يومثذ على هذه الديار »> وطالا اصدرت المحكومة 
أوارها الصارمة على اتباعء فلم بجفاوا لما ؛ وما ذهب المزائريون ذا 
الذهب الدنتوسي إلا لا احتوت عله تعالمه من الثورة على قواعد 
ا لمك ؛ وذلك لا اهم كارا رون فه خلاصهم من اسر الاستماد 
والاستعار ؛ وهذا هو الغرض والسر فيا نراه اليوم وقبل النوم من 
تدخل المحکومات الاستمارية في سؤون الاديان والمعتقدات ووضع يدها 
على العناصر الوية منها مثل ما ساهدناه تحن في بلادنا الرائرية من 
فرنسا ؛ وذلك لا نتوجسه هذه الدول المستبدة من النهضة الدينبة التحريرة . 


نهضة الإزائر التحرررية 

ما فتئت الديانة المسحة تننشر لتأخذ مكاما - على مذهب دونا - 
ذه التلاد حتی اخدذ اتباع هڏا المذهب الديني الوطني ف مطاردة اهل 
اذاهب الاخرى » فنشأت عن ذلك فتن واهرال» ادت الى خلع طاءة 
الرومان ونبد سلطانمم ؛ وتعددت الوقائع يومئذ » فانتهز المناوئون للدولة 
فرصة هذا التزاع واخذوا في عقد اجټاعام م بمدىنة تمقادي وغيرها لانظر 
والتدبير في احداث انقلاب سباي عام » وم في كل ذلك تتظاهرون 
بالبحث والنقاش الديني »> وقد كان على رأس هذه ار الثورية الرلاس 
الوطني فبرموس بن اللك البربري وپل › احد زعاء زواوة وحرحرة ؛ 
فانحاز اله اتباع مذھب الدوناتسہت واندلع يومئذ هنب الثورة الوطنة 
التحريربة ف التلاد م وکان يبلغ عدد حنود فېرموس نحو العشرن 
الفا جاءت كلها عاصرة للعاصمة يول القصرية ‏ شرشال ‏ وشددت 
علها الناق حى فتحتها واحرقتها واستولت على مدينة الزار صناوم] 
ونادت بام فيرموس ملكا على البلا ؛ وكانت قبل ذلك وقائع وثورات 
بنومدية وموريطانة الشرفة دامت نحو عشر سنوات ( ٣١٣۲ - ۲٥۳‏ م) 
منها ما وقع من اهالي تبائل « البابار » القاطنة برتفعات ( بإبور ) بين 
مسكتكدة وفسنطنة الثائرين تحت قادة اريعة زعاء نومندين اتحدوا في 
كفاحهم مع فبائل الملف الاي : وهي خمس فبائل متحالفة تقيم بين 
بجابة شرقاً ومدينة دل غرباً وجبال جرجرة جنوباً والبحر الابيض 
المتوسط شالا »> وانضم الهم القائد (فاراكس ) مع جنوده الابطال 
القادمين من مرتفعات ناحة ( باعباس ) وزحف هؤلاء المتحالفون بكليتهم 
على نومدية وغزو أراضها وأخذوا معهم عددا كير من الامرى › 
حتي ان القدیس ( سببربانوس ) كان مضطرآ الى جع ميلغ كبير من 
امال لافتداء النصارى وعلى الاخص العذارى اللاي كان حاف علهن 
من الاغتصاب : 


واستہمرت المعارك والئورات ڊنو احي سو ر الغز لان ) Yoo‏ ( مىلاد ية 


وتاحة ( لاموردسلير ) سنة ۷٣م‏ وفي حدود موريطانة الشرفة حيث 


وفبا بین ستتی ۲۸۹ - ۸٩۲م‏ نثأت ثورات اخری بالقبائل دامت 
هي بدورها ايذاً عشر سنوات وكانت الاضطرابات في هذه المرة اشد 
وأقوى من الى رت قلها. فلقد امتدت المرب هذه المرة الى النوب 
وسملت جال الجضنة وهدم الثوار صور « جواب » وكادوا محتلون مدينة 
بجاية ( صلاوي ) . ولا عجز الامبراطور ( ديوكليسيانوس ) عن أخاد هده 
الفتن استعان بالقهر ( ماكسمانوس ) اللقب برقل »› فقدم هذا الى 
افر بقة قود حل اضطهاد ية مل الحاف الجامی “ . و ومد حاءت الامة 
الرومانة بقادة ئاودوسوس الروماني فازلت مرسی حجل  ۳۷٣‏ 
فانضم الها - طوعا او کرها ‏ جلدون اخو فيرموس فكانت الدائرة 
عل فیرمر س بنواحي طف › وفةی القو م على هد٥‏ النهةة التحر بر بة 
وانعقد الصلح رن الرومان وفرموس على هذه الشروط : 

ج اداء اموال طائلة لمذا القائد ايضاً . 

د - وضع رجال من الوطنيين رهناً تحت رقابة الرومان . 

وحينئذ أضاف الرومان امارة افربقة يارا الثلاث الى جلدون 
مكافاة له على انتصاره لرومة وخانته لاه ! ... وصاهره الامراطور 
ايضا في بنته »> وني هذه الآونة اختفي فيرموس بنواحي الشرق الزائري 
ريا سنحت له فرصة النهوض الى المقاومة برة اخرى ففعل فأخفق ؛ 
ولكنه لم ببأس فأعاد الكرة على العدو لهرة الثالثة وجاء بومئذ بعده 


)١(‏ راجع اجحد صفر : مدينة الغرب المراي في التاریخ ص ۳۷۳ ط تولس ٠١۹١۹‏ م. 
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- ايغ)اسن - لقبض على فيرموس › ولا سعر فيرموس بخعفه امام جميع 
هذه القرات ا لحمطة له وادرلک انه ړوم امراً مەضلا لا تصل اله مقدر ته 
انتحر خنقاً سنة ١۷٣م‏ »> ولم بظفر اينماسن إلا بحجثته فوجهها على بعير 
الى فاد القوات الرومانة . 


وفي سنة ١۴۹م‏ ثارت في نفس جلدون عوامل الغيرة الوطنة وءصفت 
في رأسه حفظة الانتقام لاخه فيرموس النتحر من احل الرومان»› فثهض 
مطالباً باستقلال ارض ال زار عن الرومان »› فرماه هؤلاء بأخه مسيزل 
الذي كان ملتجاً عندم في رومة منذ انتحار اخنه فيرموس › وجاء 
مسيزل لقاتلة اخه جلدون . وكانت العارك بيهم بين مدينة اممدرة 
حدرة وتيفيست - تة فاأخزم جيلدون وفر هارباً نحو البحر 
فرب متوجهاً الى القطنطينبة »> وكان البحر يومئذ مضطرباً فرمى 
بر كبه على شاطيء طبرقة فحطبه ووقع جلدون في بضة وال المدينة 
فسحنه وهنالك انتحر حىلدون سنة ۸ م بعد ما ملك ٠۲‏ عاما وکانت 
عافته مثل عاقة اخه فيرموس . واخير] کان جزاء اخه مسيزل جزاء 
سڼار فألقاه الرومان انفسهم في لة نهر مافة تأسه وافتداله بأخويه : 
فيرموس وجيادون في بث روح الثورة الوطنبة في اللاد > وهكذا شان 
الاستع )ار في سباسته مع المستعمرين : مغالطات وتحذر وتغرر ثم الإجهاز !... 


النجتمعم الجزاتري 

لقد ذهب اأؤرخون ف تقر ر عدد سکان مال افربقة على عهد 
الرومان الى نحو سبعة ملابين »> واذا نظرنا الى عدد الرومان بالنسة الى 
هذا القدر وجدنا ما يقرب من نحو الثلك منه طالارب وم باطزاير 
والمغرب الافصى اقل منهم في تونس وطرابلس ؛ وان اغلب الرومان 
الذن وجدوا باطزائر کان مهم على عهد الاباطرة : ربا ٩۸ - ٩٩‏ ق م٠‏ 
اسبسان ۷٩ ٩‏ م. وفاودیوس ٥٤ - )١‏ م. واو کتافوس اغسطس 
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۷ قم م وكانت ادن الي تزلتها هذه الامة من الطرار 
قرطنة : تنس - واجلحي : حجل - وطلداي : بجابة - وروسقونا : 
مطفو ‏ و زكبار : ملمانة - وتبوسكوت : تكلات - مم توالت الالبات 
والافواج بعد ذلك › مهم من تزل في ابدوم نفوم : وادي الدفلة ‏ 
ومنهم بداوروش » وسبطبقس : سطبف - الخ ... وان اغلب من وجد 
بأرضص ال زار من هؤلاء الرومان انا م من ابناء الجند. 

ولقد كان اللاعث الاول بجيء هذه الالبات الى هذا الوطن هو 
كثرة العاطلين يومثذ برومة واشتداد الازمة علهم هنالك بداعي الفاقة 
والاجة ؛ ولقد ارتفع عنهم كل ذلك يا وجدوه امامهم في هذا القطر 
من خصب التربة وما اتفتح ماهم من الاعال التجاربة وغيرها . 

وكان الناسى فى العامة امام القانون ثلاث ظقات : فالطبقة الاولى 
هي طبقة رجال وولاة الادارة الرومانة > ثم تلهم طبقة بقة 
الامة اللاتنة حعاءء مم تأي يعدم طقة الشعب من جع الاهالي 
الوطنين › وم بعبرون عهم بالاجانب ء”ص ع۴66 ! ? ... ولاس ممذه 
الطبقة الثاللة ادنى اعبار »> ولقد عم هذا التقسم البلاد نها فقمتها 
اللطة الى مدن رومانة »› لاهاها الت مجميع حقوق الرومان › فھي 
معفوة غاماً من جميع الضرائب ومن الانتخابات العامة ؛ ومدن بربربة 
ليس ما من الامتبازات الرومانبة شىء» واهلها خاضعون لسلطة رئيس 
بربري تحت اشراف ومرافة رومة ؛ وذلك شان الاستعمار في كل 
زمان ومڪان . 

فهو دام يعمل على اذلال المستعبر واهانته واحتقاره »> والا فا معنى 
هذه الضجة العالمة - قدا وحديثا ‏ خد الاستم ار ? 

ورعم ما هره التاريخ من نشر الرومان للسلام مدة قرنين كاملن 
في جميع انحاء الامبراطورية فقد ظلت الثورات الوطنية التحريية متوالة 
ذه البلاد ؛ وأا ما كان فان سير الماة الاجتاعة العامة كان منحطاً 
عن مستواه الذي تركته عليه فرطاجنة الفنبقة . 
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المساة الاقتصادية 

ان اقل نظرة بلقها الانسان على سير الماة الاقتصادية العامة ذه 
البلاد براها قائة على كواهل ابناء الوطن بتخير رومة لمم في افامة حميع 
هذه المارات الضخبة والمؤسسات الفخبة العظببة ومشاركتهم الفعالة في 
تد خم اة › راداء الغ_ارم الباهضة وون رومة جع الضروربات 
الاققتصادة من حبوب وفواكه وخضر وبقول وخور وصوف واخشاب 
ورخام ومعادن وزنوت وحوانات النقل وغبرها من الغصرلات ع سد 
العنابة بحلب الاه حسبا تدل عله آثارم في عدة اماكن »› كل ذلك 
حملنا على نقة من حسن حال الاد الافتصادية ولسرها ومد ٤‏ ولقد 
عر الرومان انفسهم علي خصو رة البلاد هذه رذلك الرمز الڌذي روه على 
فطع النقود المضروبة ذا الوطن > فانها كاها كانت تحمل صورة امرأة 
حاملة سنلة » وردنا تأ كمد ذه القىقة التارخة فوهم ف و صف 
افر بقمة Roma graniarum‏ اي هي خز بنة رومة ؛ وكانوا اذا ارادوا 
ان تصفوا شخصاً رة الثروة فالوا: في ازنه قمح افربقة ؛ وبقدر 
الءاهماء مبلغ مها کانت استّورده رومۀ من أفر بقمة من عتلف انواع 
صادراتما سنوياً ما يبلغ احاناً ٣٠۸٠٠٠۰‏ طن ؛ وقد كان ليد الالة 
العاملة في ذلك فضل عظم »> ولاك ان البربر قد استفادوا سيا ما 
من هذه الر5 الاقتصادية التي كانت تجري في بلادم على مرآى ومسمع 
متهم ا حعل سر التلاد الافتصادي مطرداً في سبل الرفاهة ورځاءِ العش 
ولكنه لفاندة الغْبر 

ولا يبعي ان نمی ازدهار التحارة على عهد تراحان وهادرران واأسرة 
انطو نينو س ( ۹۸ - ۱۹۲ م () حت ظل الازدهار رائد التجارة بين دنا 
البحر المتوط والبلاد الط على الحط المندي . فقد اصلح تراجان الواصلات 
دن البحربن الاحر واتو مط على عهد الاميراطورية الرومانة فصارت التحارة 
حرة عبر مياهه » ولو لم برد الفرس سربعاً على اعقامم بعد اقتحامهم الحدود 
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ف القرن السايع لقضر أ على هذه الو حدة › ولکن انہاها المرب وتحطمت 
وحدة النحر ال 


النقافة والضارة والعموات 

ان من بتتبع سير الاستمار الروماني بهذا الوطن براه قد استعمل جميع 
وسائله وعهوداته لط نفوذه على العنصر الاهلى مادياً وادباً »> فقد كان 
التعلم اجاریاً بلغته »> ورغم ذلك فان الاهلي لم ينس لة بلاده فلقد 
برع فما معا ٤‏ قال المؤرخ م تبري : لقد كانت العلوم تدرس مدينة 
مادور ؛ وحدرموت : سوسة ‏ ولبتلس ؟ وسيرتا : فسنطبنة ‏ وحتى في 
داخل نومديا » وكانت الدراسة فها باللاتنة انا هي لاتنة مركبة على 
البو نقمة الي فک حه ای هذه الارنة › ومن هذه المدارں الي كانت 
تعلر اليونانبة واللاتينة والبونبقة تألف ذوق جديد مركب من كل ذلك ؛ 
ونما كانت تغلب عله الصغة البونىقة . وكانت هنالك مدارس اخرى 
بشرسال ومدوروش الخ ... وكاها استعبلها الرومان في نشر لفتهم E‏ 
فعاوا كذلك باجا £ والمسارح والمنتديات الخاصة والعامة ؛ ورذلك تلەر 
لابناء البلاد اتقان لغة الرولة الحا كة مع الحافظة التامة على لغتهم . 
الحطابة والكتابة ورز ف علوم الحكہة والفلسفة ؛ فهذا وبا الثاني ملك 
القبصرية : شرثال - وقد دام في الك نحو مسين سنة ؛ كان غوف 
بالعلم لا يفار عن الكتابة » فله مولفات نفبسة في التاريخ والغرافة والفلسفة 
والتمشل وال موسقى وهو مشهور بتوفد الذهن والذكاء المفرط وله ولوع 
من مصر والىونان طا فة من الفنانن والکتاب والشعراء والفلاسفة ؛ وساد 
ها القصور المي وامياكل الفخبة > كا اشتهر بومئاد العام الكبير ( ابوليوس ) 
ملف کتاب اجار الذهى وغيره ۰ 
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واننشرت يومئذ بن الاهالي صناعة الافمشة الغلىظة واواني الطبن على 
اختلافها »> وكانت صناعة المصابح الزيتة شرشال متشهرة وتحارها رامحة › 
والفنون الجىلة ٫ومئذ‏ مزدهرة ک) دشهد بذلك ما رکه الرومان بعدم من 
مظاهر العظ.ة المائلة اللمزيئة بالفسيفساء وصنع القائيل الفخبة ونقوش المرمر 
والرخام وزخرفة المماكل واقامة المنايا للب الاه من بعد وحفر الآبار 
والسدود والصهار بج العديدة ؛ وكان منها باطراتر سدود الضنة وهي سدود 
لائة بوادٍ واحد » الكمير منھا حمل جو ۲٠۰۰۰۰‏ إ لتر › واعظم فناة 
ی ا د ر ل را ا 
كياومتر بواسطة جسر كبير بلغ ارتفاعه على منفرج الوادي ٠ج‏ مارا 
و تالف من ۱۷ حنة ذات ثلاث طقات . 

وكات مدينة فرطة : فنطىنة ‏ - تشتمل على مدنت : داخلة بط 
ا سور » وخارحة وهي أوسع زطاقاً من الاولى ومساحتها عند غراً ای 
جنان الزيتون ومقبرة السلام وبالمنوب الغربي الى قشل باردو» وثمالاً 
الى ضفة وادي الرمل الشمالىة قال بارس : وذکر ابطات فدنس مل : 
انه كان ملاصقاً لقرطة حارة عظمه تدعى و موغاي » والظاهر انه المكان 
المعروف الوم دسدي مبروك . وتتد هذه الارة الى ناحة النصورة ؛ 
الى ان قال : وبضواحها نزلات منقطعة وقد عثر على آثار ذات بال 
بعضها بناحة الامة . 


وسعى القوم يومئذ في نويع عارة مدينة ملة وسكيكدة والقل 
وحمل فأصحت ھذہ کہا عو اصم حملة فسحة بعدما كانت قرى صغيرة 
ومثلها في ذلك باغاية ؛ ومسكولة : خنشلة - ولبيس وتيمغادي ؛ وبادي - 
بادس ‏ ولقد بلغت هذه المنشآت الرومانة بافربقمة الى نحو الست مستعمرة 
ما پين مدن وفرى وحصون ؛ وكانت كها على غاية الرق في الضارة 
والعمران ؛ وکان بلغ عدد سكان اللدة الواحدة منها ما بين العشرة 
آلاف نفس الى نيف وثلائين الفا ويبلغ عدد سكان مدينة ( تبفيستا ) 
- تبسة ‏ الى مائة الف نة » وبحسب ذلك كانت تعتبر هذه المدينة 
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من اعظم بلاد افريقة الرومانبة ازدحاماً بالكان بعد قرطاجنة . وكان 
لكل بلاة منها ساحة عمومة كبرى لمعقد الاجتاعات واقامة الفلات 
فها تدعي « فوروم › منها الساحة العمومة مدينة بونة س عنابة س وبلغ 
طوما ۷٦‏ مترآ وعرضها ٣٣‏ مارا وهي من أروع الساحات الرومانة 
حالاً . وكانوا يعتنون على الاخص بإنشاء المسارح واللاعب مثل مسرح 
« تدازا» وملعب شرشال ومسرح تقاد وفالة وسكيكدة ۰ 
وها كل العبادة والجامات مثل حامات لميز وتقاد وة الخ ... و 
بزال البحث علبها مستمرا بين اكرام الرمال والجارة وفي غضون 
الى البوم »> وان ما ظهر من ذلك حى الآن همو أءظم دابل على نشاط 
الحرك الفكربة ومظهر جلى من مظاهر الثقافة العامة الى كان علا 
الرومان يومد ذه البلاد . 

کا عبدت الطرق الواسعة بين العواصم والبلاد الثهيرة كالني بين 
فرطاجنة وتبة ؛ وين شرشال وفرطاحنة ؛ والى بين بونة وطرابلس 
والطريتى الذاهة من تبة الى تقاد وطريتق سطف الى سور الغزلان 
الي بين ملة وخنثلة الخ ... وافامة مئل اخسر القام ای 
لن في الطريق ا بت مدبتى الشطرة ٠ه‏ فهو ذو حنة طول 
انفراجها ٠١‏ امتار وعرضها ١ه‏ امتار ر عقود وخوط للائة ناتئة 
مستدرة ورسوم في کل الورود وراس فرس منقوش بواسطة العقد . 
ويكفنا ساهد] على تقدم هذا العصر ونبوغ امثال ابولوس : اصله 
من مداوروش - الذي بقول فه پروي : هو من ا كمل الرجال 
واعظبهم فائدة في عصره. واحسن وصف له واصدقه هو ان نقول 
فه : رجل عترع مؤسس لمباد كثيرة » ومثله الفنان المهندس القسنطى 
فرنطوس استاذ الامبراطور برقس اوراليوس ء٠٣‏ م» هذا واننا اذا 
نظرتا جيداً في حقبقة هذه الحضارة والثقافة الرومانة وجداها مقتيسة عن 
عن الاغر بق والفنىقين ؛ في عن تقلىد عض »› ومع تقلید رومة لغبرها ف 
المدنة فاا رفعت لواء الندية فاحتلت به مر کز قادة العام ومذ واحکمت 
انظم السياسة والقضائية كذلك › فعي لا تزال عتد للامم الراقة الى اليوم . 
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ويقول بعض المؤرخين ان حضارة الرومان بالطزائر كانت سبهة 
حضارة رومة ؛ وم يستدلون على ذلك بأنه كان في زمن الامبراطور 
طریانس ٩۹۸‏ ق .م ۱۷م كل من حك عله بلقي من رومة ينع 
من الاول بافريقة وذلك لا بين المواطنين من الثاية في ألياة 
والرفاهة والاعتبار . 


وان الذي يؤسف له هو عدم انتفاع الاهلي واستثاره ک) بحب لكامل 
هذه الضارة الرومانىة الحارة ! ... بل كثير] ما رأيناه بسعي في اتلافها 
عن جهل ! ... وهذه خسارة کہری خسرها المسل البربري ك) خسرها الفن 
المعاري التار خي باللمزائر . وما ذال ف) ارى إلا لافصاء الرومان له 
واحتقارم لشأنه وترفعهم عنه مثل ما هو مشاهد عند امم الاستع ار الى اليوم . 


انهبار الزاثر الرومانىة 

كان لتلك النظم الادارية القاهرة التي فرضها الرومان على ابناء البلاد 
القاضة سلب يسع حقوق الوطني الاهلي واهانته »> وتځير مواهه ف 
منفعة غبره واحتقاره وفرض الغارم الباهظة عله »> كل ذلك كان له 
اثره السىء في نفوس المىكومين »> فكانوا لذلك دايا وابد يتوقون الى 
الثورة ضد هذه السلطة الانقة > وفعلا لقد نض اباة الضيم من ابطال 
هذا الشعب المريء واعلنوها حرباً عواناً فى وجه هؤلاء الطماة المناطين › 
ونادوا باستقلال بلادم عن الرومان ... فتعددت الثورات وڪثرت 
الاضطرابات الداخلة ما دعا عتاة الرومان الى البالغفة في الاستبداد 
والاستعباد وظهرت الانانة والتنافس بين الجكام وتدهورت اخلاق الولاة 
فبطروا منهمكين في ملذانمم > واخلد الرؤساء الى الراحة والتنعم مقبلين 
على الملاعب والمسارح مدبرين عا بتطله اموفف من الزم والعدل وسدة 
الشكيمة . فتفكك نظام الجتمع وعدم انجامه بين طبقات الشعب وفقد 
غاسکه فتدخل يومد اند واغلبه احنی مستأحر فاستحود على تسمير دفة 
المملكة الافريقة فعمل فها a,‏ 
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واشتد يومئذ النزاع المذهي الديني الذي شرحنا أسابه وتاه فا 
سىق › فزاد ذلك اختلال نظام الجتمع الروماني بافربقىة وبغيرها أضاً › 
وأخذت الدسائس الساسة تلعب دورها رين رومة وفرطاحنة فساءت 
العلائتى بين القائد الروماني ( الكونت بونيفاس ) وبين حكومته فسعى 
به اعداؤه لدى الامراطورة ( بلاسدية ) فعزلته نة ۷٣م‏ . ولكن 
القائد لم يبال بأر الملكة واستبر فى مكانه الى ان هاحمته رومة زأحفة 
على هذه المبلكة سنةَ ۲۹) م . فصءد الكونت لرد حلات رومة عن 
هذا الوطن وانتصر علها في ثلاث دفعات ؛ ولا عر بضعفه امام الزحف 
الروماني استجاش بأصهاره الفاندال على ان بقاممهم ملك هذا الوطن ويتنازل 
هم اما عن جمسع غربپ اميلكة الرومانة ذه الدبار » فاحتاز حىنگذ 
الفاندال بوغاز جل طارق بقودم رلدهم ( جنسريق  )‏ وم في و 
۰ ۸ نفس فزلوا موریطانا في نهر ماي ٤)۲۹‏ م . واكتحوها الى 
الساحل الجزائري فاحتلوا منه مدبنة الغزوات ۴۲۵۲۲۲۶ ل4 » وبومئدذ انقسم 
حند الاحتلال الى فئتن فثة منه اختصت إادارة الثؤون الطربة وهي 
خجسون الفاً »> واشتغل الباقي بالشؤون المدنة ؛ واذا ذكرنا المدنة هنا 
فاغا هي مدنة فاندالىة ! . 

ولا رأى الكونت بونبفاس سوء ساوكهم التوحش ندم على ما صدر 
منه من الفدر حکكومته ف سبل اشباع نهمته وتنحاز غرضه الشخصي 
فعى بكل جهوده في طلب العفو من الامبراطورة بواسطة القديس 
اوغسطين > فمفت عله وانقلب هو يومئذ على الفندال وحارييم في نواحي 
فاللة من الوطن الزائري فانيزم واندحر امام فوات الفاندال التي وجد 
فها البربر منيتهم المنشودة في القضاء على الاستعار الروماني والتشفي منه. 
فر بوشفاس منهزماً الي هيوئة ند عنابة س حت يقم نالك الوطني الر 
والفلسوف العام القديس اوغسطين الله الكونت مدافع عن الوطن . 


وبومند رأی امراطور بزنطة س سبح الخطر نهد د الاميراطو ربة الرومانىة 


. ينطق به الحرمان ھکذا : جوزرینش › ومعناه امىر الروح‎ (١) 


- ۸ 


فى الشرق وني الْرب فيعث من حنه بالحامة لانقاذ موفف رومة 
امام حملة الفاندال > فنشبت المرب من جديد وانيزم فها الروم 
البزنطون ابا » واحتل الفاندال مدينة بونة آخر معقل لارومان بالزائر 
( دیسمار ۳۱ م ) وعاث الفاندال ف هذه البلدة المنكورة ما ساؤوا من 
انواع الهدم والنهب والتخريب ولم يبق فها شيء إلا اتوا عله سوى 
دار القددس ومكتيته !... وسقطت الرائر بوملذ بد الفاندال وم 
استبلاڙم على القطر الجزائري بقسبيه : نوميديا وموريطانا > وذلك على 
عهد الامبراطور « ولنتينبانس الثالث » وبذلك ارتفع نير الاستعار الروماني 
عن الزار بعدما اناخ بکلکلہ واثقاله علها مدة ١۸ج‏ سنة . وهكذا 
الدنا دوالك » ولكل بدابة نابة . 


ولا محقق الرومان خطورة موقف منطقة افريكا ‏ المبلكة التونسة - 
اعترف ممم الرومان فها بالاستبلاء على القطر الجزائري والمغرب ما عدا 
ولابة نونس ؛ وان لا بعتدي على حدود هذه الولابة › وأمضى جنسر بق 
هذه العاهدة »› وفدم ولده هاریی وشا لارومان وحمل مع دلك رة 
سنوية يؤديا لرومة > وتم عقد الصلح بينهم على دلك سنة ٣٠‏ م. وجلس 
هبونة : عنابة ثم انتقل منها بعد ذلك الى مدينة صلداي : بحابة - واستمر 
في خطته الساسة على وفى ما قررته بنود المعاهدة الى ان اطبأن لى 
الامبراطرر وادن هربق بالعو دة ای والده . 

وبعدها بقليل طح الفاندال الى ضم بقة ملكة افريقية لسلطام 
فانقضوا على عاصة فرطاحنة فهدموا اسوارها وكسروا حصونا وفتحوها 
عنوة یوم ٧١‏ اکتوبر ٤)۳۹‏ م وطردوا منها الرومان فکان ذلك آخر 
عهدم بافريقة بعدما استعروها مدة ١۷ء‏ سنة؛ غير ان الجشع الفاندالي 
والجنون الاستعاري ل يكن ليعرف في تاربخه حداً ولا ناية !... فانم 
بعدما فضذوا على ملكة الرومان بافريقمة نوجهوا نوا الى رومة نفها 
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فأحاطوا ہا وفتحوها عنوة ايا سنة ٥ه)‏ م واتزلوها عن حصانتها ومناعتها 
منڏ ٧٣٣۹‏ سنه م عادوا بعد ذلك الى الغرب مرون وراءم دخار 
رومة ونفائسس مقتنياتا الثنة فملأوا بها خزائهم بافريقة »> ويومئد 
اتقطعت آمال الرومان ومطامعهم تجاه هذا الوطن » ولم تتيڪن هم 
العودة الله بعد ذلك إلا فى القرن العشرين م. حث استولى أحفادم 
الطلان على جزء منه : طرابل »> وذلك ما ينيف على ثلائين سنة» 
فة اللا 


واستقر الفاندال بافريقة متخذين فرطاجنة عاصة لمم ؛ وعوا كل اثر 
کان لارومان ہا غير اطلال دوارس بقىت هنا وهناك متفرقة في احاء 
هذا اال . 


ولاة الزائر وزعاؤها 

کان من اشتهر من ولاة الزائ في هذا العصر الرئنس «كرموديوس › 
زعم ا اد ادن الثلاث : مىاوم : مىل - وروسقاد : سکكدة ‏ 
وشولو : القل ‏ وهو آخر من نولى رئاسة هذه الهورية ال وکان 
مقره بلډه مله ؟ وار لس الروماني « سلموس ) کان على هذه الولاية 
قل انفصال المدن الثلاث عن فرطة : فسنطىنة ‏ وكوبكلوم : حميلة - 
اي حنا كانت جهورية هذه المدن الس في اوجها. وقد كانت ولابة 
سوس هذا سنة ٦‏ ى م واطلتقى الرومان على هذه الولاية اسم « مستعمرة 
ستبوس » »> ومات هذا القائد الروماني فتلا على بد البطل المزائري 
و عرابون » وقد کان جانب من نومديا حت ولابة «سالوست ›؛› کا 
تولاها ابا « سکستوس » الب اکتافنوس » مم عزل نفه وجعل 
مكانه « فانغو » وتولى هو على البروقنصلة > وك اشتهر ابام الرومان بالزائز 
ازعم . « اغعاسن » رئيس تبية جزائرية كانت تسكن بجنوب ‏ جرجرة ٤‏ 
وهدا الرئيس المزائري مواقف شربفة سلكها مع البطل فيرموس في 
ثورته على الرومان بجحال حرحرة سنة ۷۲ م حسما مرت الاشارة الله » 
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وكان من الزصاء ايض و طاكفريناس » الذي اعلن الثورة على الرومان 
سنة ۷م . وقد انضم الله ومذ بربر جبال اوراس وآمده زعاء 
القحراة بالقرسان ٠‏ ومن ولاه ترما الرومائين + القتصل. « نزن 
بإاسطيا» سنة ٠٠١‏ قم و «ستبوس البشوس » سلة ٠٠١‏ قم 
و « کیسبلنوس مبتیلیوس » سنة ٠۰٩‏ ق م و « کایوس ماريوس » سنة ٠١۷‏ ق م 
والکل يعرف بلقب الغا « Jy ( Legatus — Legat)‏ اقامتھم کانت 
تارة بتسة ولاز من ادن ارا رة او مد بنة >درة ) Ammadara‏ ( 


من الوت اة : 


وکان عن استهر ف مىدان العم والعرفان بومئد القديس الفلسوف 
و اوغطین » زعم النهذة الدينبة والساسة ايضأً بونة »> ومثله « دونتوس » 
أاسقف مدينة باغابة وهو مؤسس مذهب الدوناتبست › والعلامة التفن 
الذائعم الصيت « فرنطوس » القسنطيني الاصل واستاذ الامبراطور مرقس 
اورالیوس  ۲٣۰‏ م - وکان مبرزاً في الفنون المندسة »> وكذلك العا 
« ابولوس » من اهل مدينة مداوروش » فال عنه يروي : انه من ا كمل 
الرجال واعظبهم فائدة في عصره »> واحسن ما بطلق عليه من الاوصاف 
ان بقال فه انه رجل متكر مؤسس لمبادىء كثيرة. وكذلك الاسقف 
المصلح د ابطات » راهب مدينة ملة فان له من التآللف المامة كثير › 
ومن اها تاریخ مذهب ر دنتوس » . واسقف فالة القس « بوسديوس » 
مؤرخ حاة اوغسطين الخ ... 

ولا ينبغي ان ننسى او نغفل التنوبه ملك العلماء او عالم الاوك « يوب 
الثاني » وقد تقدمت الاشارة الله من قل فانه كان ملكاً جليل القدر 
عظماً » ولد سنة ٠٠‏ ق م وتوفي سنة ٣۴م‏ وهو صاحب امكل العظم 
والضريح المشهور شرقي مدينة شرشال المعروف الوم بقبر الروممة وهي 
زوجته « كاموباطرة سلني » ابنة كاموباطرة ملكة مصر المثهورة › نوفيت 
قبل زوجها يوبا المذ كور بثانبة عشر سنة» وبقال انه دفن الى جانبها 
هنالك . واشتهر يوبا بالعل والادب والفن » وذكره قدماء الؤرخين فقالوا 
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انه كان مشهوراً بتالفه وتصانىفقه وأعاله الفكرية الفمدة اڪثر من 
استهاره بالك »> ومن تا لىفه کتاره ف اللسسقىات ( ycaطiا es‏ ) اخرحه 
في ثلاثة احزاء وهو دشتبل على مواد كثيرة وعلوم سى تتعلق بافريقبة 
من جغرافيا وتاريخ وأساطير ميثولوجية وطبيميات الخ ... وكتاب حول 
جزيرة العرب وآخر في تاريخ الرومان » وله كتب كثيرة في فنون 
الرسم والنشخبص والموسيقى واللغات والهجات »> وكانت له مكتبة ضخبة 
حوت كثير من نفائس الكتب »> وقد جمع حوله نخبة من المؤلفين والنساخ 
بؤلفون وينخون له الكتب » ک) أنه عني کئيواً بننظم البعثات العصة 
فبعث بطائفة منها الى البحث والتعرف الى اهل منيع الثبل »> ومنها من 
توجهت الى البحث عن الجزائر الالدات »> ومن المؤسف والؤلم ايضاً انه 
يبلغنا من الثار العلسة التي لهذا الك ال جمزائري العالل شيء سوى ما حدثنا 
عنه المؤرخون أو حكوه عله . وقد كان للحزائر مثل هؤلاء من ذكرنا 
كثير فحق لما أن تفتخر بم في جميع اطوار تارنخها وحاتما العامة . 
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مشاهير ملوك الوطن الجزاثري 


تاریخ الولاية 


الحاحكة ئت ال 

يوغورطة نومديا الشرفة ٣۰٤-۸‏ ق .م 
آذریعل نومىديا الغربمة ۸-- ۱۱۳ ق۰ م 
ب وکوس الاول نومديا الغربية ۸-4 قم 
حہمصال الثاني نومىديا الغربة ۲ - 0۰ قم 
بارباس نومديا الوسطى والشرفة ‏ ۸۱-۱۰۲ قم 
ماص نطا نومىديا الغربة ۸ ۸ قم 
حیر باص کامل نومىدیا ۸۱ - ٥۰١‏ ىء م 
وبا الاول نوميديا الشرقة والوسطى ٠٠١‏ إ) قم 
مازاناسس نو مدا الغرية 0۰ 1( قم 
ب و کوس الثاني موربطانا الشرفة ۰ م قم 
عراپنون نوميديا الغر ية ET‏ 
ب وکوس الثالك ١‏ جميع موريطانا pea FF—‏ 
يوبا الثاني موربطانا الشرقة قم م 
بطلہہوس موربطانا الشرقة f— YF‏ م 
فير موس موربطانما القصربة ۱ ?۰۰۰ م 
نوبال القبائل اى ?.. — PV‏ م 

)١(‏ هو آخر من نملك من الجزائريين على موريطانيا الشرقية »> وبمد وفاته ألقها 
الرومان يستعمراتيم . 

(۲) هي ميلوم : ميله ‏ ورسقاد : سكيكدة ‏ وشولو + الفل وكويكلوم : جيلة ‏ 
وقرطة س قسنطينة . 


E2 


أباطرة الدولت الرومانيت 


دور الاميراطورية الاعلى 


تاريخ الولاية 
من - الى 
أولأ - العائة اليولوسة : اكتافوس Pipe‏ 
طار یرس 4 PY—‏ ۴م 
غاندس FY‏ — )0 . 
فاو ددس — obl‏ م 
نیرون IA — ot‏ م 
غلان ۸ - ۹ م 
انون - ۹ ۴م 
وبتلوس - ۹ ۴م 
E:‏ العائة الفلافة : وسلنسان 4 - ۷۹ م 
طبطش ۸ ۸ م 
دومتان ۸۱ = ٩٦‏ م 
ترا ٩٩‏ = ۹۸ .1 
اث - الماثلة الانطونية ٠:‏ طريانس ۸ ۷ م 
اندریانوس ۷-- ۱۳۸ م 
انطو ننوس ۸ = ۱۱ . 
اورالیانس ۱۷۸-۱ م 
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تاريخ الولاية 


ف ڪل 
كمودة ۱۹۲-۸ م 
برطانوس ۲ - ٠.۰?‏ م 
بولىانوس ...-— ۳ ع 
أباطرة القرن الثالك 
سلبتےم سفیر ۳ - ٣٣۱‏ م 
افطو تس ۲۱۷-۱ م 
مقر بن ۲٣۱۸٢-۷‏ م 
انطو نین ۲۲-۸ م 
ا٫ڪندروس Yo — YY‏ م 
عصر الفوضى المسكرية 
مکسہنس ۴۵ = ۳۸ م 
عر دان وس ۸ — Yt‏ م 
فلیس ° TA—Ttt‏ م 
دفان وس 4 - ۲٥‏ م 
اور لوس ?...— م 
غلىنوس = ٣۹۸‏ م 


)١(‏ لقد بلغ من لفوذ المرب وتأئيرم المظم في المروب التي كانت قالمة بين الرومان 
والفرس ان تبوا عرش رومة هذا الامبراطور «فيليس » او «فيليبوس» وهو المسى 
هند ان خلدون باسم فلفش بن اورليان وهو من عرب غان » تول اللك كقيمر على 
علكة رومة نمس سنوات ( ۲٤۹١ - ۲٤٤‏ م ) وهو الذي اقام احتفال ذکڪری رور 
الف سنة على باه مدينة رومة ( النهج القدم ص ٠۲٤‏ ومعحم لاروس ص ۱٦۰١‏ ) ۰ 
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من - الى 
قاو داس الثاني ۸ - +۷ م 
اورلیانس ۰ -— ۷ 1٨٧م‏ 
تاڪىنٽس — YTV‏ م 
برولش ۷١‏ - ۸۲ م 
دور الامبراطورية الاسفل 
دیوفاطانوس f Y0 ~— At‏ 
غلاردس I1 — <o‏ 8 
و طنطن ۳1۲ — TY‏ م 
ف طوس Yo — FY‏ م 
فطنطوس Fe — o‏ م 
بولانرش ۳1° — ۳ . 
بوبنىانوس FE — ۳F‏ ۴م 
والطنوس 4 — TVo‏ م 
والس YA — Yo‏ م 
غراطانس ۳۸ — FAT‏ م 
ثادا سوس ۳Y‏ -— ۳40 م 
هنوریوس ۳-۵٥‏ م 
ولنتشانس الثالك '" ٤٣ج‏ - اه) م 


المنوفاة سنة E0٠‏ م‘ 
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ممن اهما زار 


اووس الاضوري 
القرن الثاني لاسلاد 


هر كاتب افربقي نوميدي عاش في القرن الثاني لليلاد .واد دة 
ماضور المعروفة الوم بام و مداورش » دشری عمال فسنطنة جنولي 
سوق اهراس ‏ سنة ٠۲١‏ م٠‏ وفد كانت ماضور هذه ف ذلك العهد 
الروماني مر كز بلدياً به مدارس لنشر التعلم والثقافة الاولة > ولم يكد 
يبلغ آبولي (6eاام4‏ ) او ابولنوس اللائين من ره حى ذاع صته. 
وقد رحل الى قرطاجنة التي كانت عاصة العم في افريقة > ثم الى آئيناء 
فروما وعاد الى ماضور برتبة عام » وتولى مع والده بعض الؤولات 
ابلدية . الكن جو القرية كان بخنقه > فشد عصا الترحال من جديد وسافر 
الى الاسكندربة مارا بقرطاحنة وطراباس › و بعد من هذه الرحلة الا 
بعد سنتين » وبعد مغاعرات زادت في اتساع علمه وعبقربة فكره . 
وكان على الرغم من افاله على متع اليباة بجد الوقت للكتابة 
والتأليف »> ومن كتبه المعروفة والمقروءة حى الوم كتابه الشهير الجار 
الذهي yl ( LAne d'or)‏ الملسوخ ) Métamorphoses‏ 15 ) ویصح 2 
تقول فه التطورات »> وهو من اعجب الكتب في الادب اللاتنى اخرجه 
مؤلفه في احد عشر جزء صور فه الحاة الخربية تصورا دققاً كله الوان 
حذارة وحقالی لاذe‏ < و كۈب ) L’Hermagoras) la gy ( Les florides‏ ( 


As 


و (eاچه‌اەم‏ 174 ) وله عدة رسال في موضوعات سى » من فلسفة »> وتأريخ › 
وسعر » وقد > وحساب › وطب › ونجوم › وما وراء الطبعة »> وحی 
السحر الذي اشتهر به . وقد مهه بعض النقاد لعة عله بالكاتب الماك 
النوميدي ( يوبا الثاني ) . وقد درس كل علر وفن ولم تكن مادة ما 
فوى طافة فكره. وفد کان هو بفخر بانه کرع من کل معین » وکان 
لا يدن بدن » بل كان كاهنا لكل دن . ولم تكن المسحة في القرن 
الثاني فد اننشرت في افريقة حى بعتنقها ك) اعتنقها بعد ذلك غيره من 
الافريقين »> رغم بزاحة الملل والنحل الوثنة للعقيدة السماوية . 

وقد بلغ آبولي اوج ابجد فنصت له التائيل في قرطاجنة وطرابلس 
ومقط رأسه ماضور و مداورش » الا ان الالود الققي ناله بکته وما 
ره من ار مق في مدان الفكر والآداب › وهو الكاتب الخطير الذي 
حاول جميع الكتاب الافارقة بعده ان بلغوا درجته وشأوه ومهم 
تورتولان ( enنالuاe r‏ ) والقددس اوغطن الذي وجد فه اول استاد 
له ٤‏ الا ان القديس اعتتق المسحة بعد حرب عنفة بينه ورين نفسه ٤‏ 
ورعد ان محص جميع المقا ند المعروفة فى عهده» وفد ڪتب القددس 
اوغسطين ماين وئلائين سنة بعد آبولي > كان يلك نفوذ] غير طبيعي 
لاتساع معلوماته وکان الوثنبون پتخذونه نبا . 


القدلس اوغسطن 
e‏ _— م 
لقد ولد هذا القديس الرائري العظم بوم ٠۳‏ نومير سنة ٣٥4‏ م 


بلدة « تاجيسنة » سوق هراس على نحو مالة كباومتر جنوب مديلة بونة 


)۱١(‏ هنا الجزاشم ٤٣‏ ہس ٠١۹۰٩١‏ م. 
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مره . نشا و اوغہطن »› وتعلم مدينة مداررش شرفي عالة قنطنة › 
وقد شب غير متقيد بالدين ولا بقيود العفة واخذ يتنقل في البلاد فدخل 
قرطاجنة وجال في مدن ايطالا وهئالك تعبت فى الدرس فأحاطت به 
ظروف كان فها مائوبا بنتقد المقائد ء ثم وقع تحت تأثير مذحب 
الشكالك » وفي رومة تكن من دراسة آزاء يشرون »> وتفهم المذهب 
الافلاطوني الجديد الذي قربه راحل الى العقيدة المسيحبة وم بتار با » 
وتحول في مدينة مبلاي على كرمي تدردس اللاغة »> ثم انه کان بڕى 
غيره بتأثر بالدين المسحي فيخجل من نفسه لاله يتعلم وبدرس الفلسفة 
وزم انه محتقر الاديات . وني دات !وم دعاه کیره وناداه وحدانه الى 
الانمان والتدين الصحبح فعاد من ابطالا الى المزائر سنة ۸۸م م واتخذ 
بلده تاحيستة درا التعبد والدرس » ومنذ ذلك الين همت السكنة قلب 
اوغسطین فانزوی بدړه یدرس ویتعبد على مذهب الارثوذ كس - السلفين ‏ 
وفد رج على بده عدد وافر من علاء اللاهوت واصبح ديره كمبة عل 
وفلسفة ودن » واضحى القديس بتالىفه ودروسه ومهرته ومکانته من 
اعلام الفكر البشري ومن اكير رجال الكنيسة . فعين على رأس اسقفة 
بونة سنه ۱م وبومئذ تصدی لقع الحا لفن والمناو نين لمذهبه الارثوذكسي 
فكتب عدة تالف نفيسة تناهز المائتين مصنف كتها كاها باللاتىنة »> منها 
« أءترافالي » ( ؟«0زووB؟«مء Ms‏ ) حث فص حاته بامائة ونزاهة 

خف حى عبوبه وما وقع فيه من اخطاء الثباب > وقد كتب هذا الا 
لين ما ين سنة ۴Y‏ ۳41 م ا بدا كتابه الآخر و مدية الال 
1a cité de Dieu )‏ ) ذكر فه بزبة وفضل الحاة الاخرى عن المحاة 
الدانا» وضعه سنة ١۳‏ ) م وفرغ منه سنة )۳٦‏ م . وكاأن بعد في زمانه 
اخطب خطاء عصره واکثرم تأثیراً 
والمناظرة »> فحارب بكل ما اوته 
اي من انها ان تتف حجر ءارة 
القعة التى انتهت الها الحاة الفكرة 
الرابم واوائل القرن الحامس الملاد 


مستعيه قوباً في الجاج والمدل 
فوة بقاله ولسانه جميع المذاهب 
تقدم الدانة الملسحة» فكان يئل 
افريقة المسحة في اواخر القرن 
> وبلغ من تاأثیره في الاوساط 
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العة ان تسمى العصر الذي كان يعيش فه القديس بالعصر الاوغسطبني 
كا اشتهرت تعالمه بامدرسة الاوغطنة »> وضلت آثاره الالدة المرجع 
الوحد التدريس في حامعات القرون الوسطى الى ما بعد النهضة »> وما 
من رجل فكر الا وكرع من منهله الفاض واستمد من معينه الصافي . 

ولس القديس اوغسطين هو العبقري الوحد الذي عرفته الطزائر او 
بالاحرى افريقة المسحة في التاريخ القدم . بل عرفت قله مفکكرن 
وکتایاً عديدين مسحين وغير مسحين مثل آبولي ( ام۸ ) وافرنطون 
ga, ( Cyprien ) dily, ( Tertullien ) illgîy, ( Afranton )‏ 
( 0 ) وغيرم » نعم وبفضله اصبحت مدينة بونة كعبة طلاب العم 
اللاهوتي فكانت من اه المراكز العلصبة والدينبة بالزائر فالتفتت الها الانظار › 
وفها انعقدت امع المطارنة الشهيرة الي كانت سنة ۳۹۳ و٥۳۹‏ وا٣‏ م ٠‏ 

ولاوغطبن هذا موقف سامی شرف يدل على تضحته ووفاله لقومه 
ووطنه »> تلك هي مواقفه الثهيرة تجاه المعتدين من الفاندال على الوطن 
الجزائري فانه جرد ما بلغه سمي اعداء القائد الروماني العام «الكونت 
بوتىفاس » به الى رومة سنة 4Y‏ م وعزله من منصه؛ هص القددس 
مدافعا عله امام الامبراطورة و پلاسدية » ول جهده على تين العلائق 
بين الطرفين فتأثرت الامبراطورة لكلام القديس وعدلت عن راا ف 
عزل الكونت . وكان اوغسطن ابام حوادث المجوم الفاندالي على الوطن 
بقاوم وحارب پنفسه » فقد دافع الفاندال عن وطنه دفاع الارطال » فانه 
لا انكر الكونت بونيفاس منهزماً الى بونة مض القديس بأعباء المقاومة 
واخلص في دفاع حت النهاية وقد امكتته الفرص رار من الفرار إتقفه 
امام همجة الفاندال الوحشة ولكنه اى ... ووقف فى صف الحارين 
الاحرار مدة اربعة عشر شهر] صاب لوادث التدمير والتخريب الى ان 
ادرک امه مات مکافحاً هيد الوطنية والعقيدة يوم ۲۹ اوط سنة >٠‏ م 
ويموته سقطت الجزائر بد الفاندال »> فكان اوغطن بى احد زعاء 
الفكر بالجزائر ومن عبافرة الوطنمين الاحرار . 
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اهم الاحداث بالزاتر على عبد الرومان 


استلاء الرومان على افريكا - ولابة توئس . 

ثورة الك بوغورطة عدو الرومان اللدود ودفاع 
الاحرار المزائرين تحت لواله. 

استعار ولابة نومىديا : عالة فستطنة . 

ثورة الرئيس « ارادبون » بالساحل الجزائري . 

سقو ط ناحية جرجرة بيد الرومان وتوزع السلطة ينهم . 

اندفاع الثورات التحربرية في وجه الرومان . 

تأسيس مدينني جيك وتبمقادي على بد الماللة الرومانية 
واتار مذهب الدواتيست بالجزار . 

انهبار الزائ الرومانة على يد الفاندال . 
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الرو ل القانال: 
ا port‏ 


اصل الفاندال 

قال :کے “فم من ري اة اقرط رة الى ت 
سمال نېر الدانرب › وموطنهم 2 ف القرن الثالكث فل ايلاد شال 
حیرمانا ما بن وادي فیتول ور lرخjı de 1T’Oder etla Vistule‏ 
سواحل بحر الطلىق ؛ منحدرون من السلالة الصقلة - اللافة ‏ ولقد 
امتد هذا الشعب وانتشر في جنوب الاناء ومنها تدفق على العام 
الغربي ‏ في القرن الامس والسادس الملادي ‏ فاستولى حنئد على 
ارض الغرل مالسد ها فرنا - واتصل بحال الثنابا - البرينات ‏ 
rénnéesرم‏ م احدر الى اساننا فاحتلها سنة ۹٠م‏ وتزل بجنوما 
فسكن نواحي غرناطة وجان وهنالك اشتهر اممه با ونسبت اله فصارت 
تدعى تلك الناحة « فاندلوسيا» ومنها جاء امم الاندلين بعد ذلك على 
عهد العرب الفاتحين . 

ونظرا لصوبة موقع بلاد امال الافربقي وير الحاة الاقتصادية 
به تسلط عليه هؤلاء الفاندال ياعدة اهله فكانت تلك السرعة العحسة 
منهم في الاستبلاء على هذا الوطن واسوا به بومئذ دولتهم الملكة 
سنة ١ج‏ م > مم استولوا على البروقنصلة - ولاية نونس واحتاوا 
فرطاجنة سنة ۹م‘ 
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نظامپا الكومي 

هذه اول دولة ملكة وراثة تأت بأرض افربقة نوارث عرسها 
ستة ملول من أل «حنسرتق » » وكانت اول عاصة هم پذا الوطن 
مدينة بونة - عنابة ‏ اجام م انتقلوا الى مدينة صلداي ‏ محابة ‏ الى 
ان فتحوا قرطاحنة سنة ۹ م فانتقلوا الها سنة ٥٥ج‏ م . 

ونظرا لما كان عله الفاندال من البعد عن مايرة المدنة والضارة 
فانم تركوا ما كان من النظم الاداربة ذه البلاد على حالف من قبل 
ولم بجدثوا فها اي تغيير سوى فرض سلطانمم على الاهالي واستبدادم 
في توزيع اراضي الوطن الصبة على الاصة من الاسرة المالكة وارباب 
الدولة ورؤسامما الممتازين . وما ركته الدولة يومئذ من التراب نحت تصرف 
اهله انما كان فى مقابلة ضراب واتأوات باهضة ! .. وكأن ما سنه المستعمرون 
يعد ذلك expropriation jgila‏ منازع من هذا?! ... وذلك ما 
دعا الكثير من الرومان وحلهم على المجرة الى بيزنطة . 

نعم كان سمي الفاندال مع الاهالي اولا سعبا فه نوع من الين 
والسهولة فخفضوا مم مبلغ الضرائب التي كانت علهم » ولكن ذلك فعاموه 
استالة القاوب القوم لرستعينوا بهم على اعداممم الرومان »> وفعلا نجحت ساستهم 
في ذلك وانقاد ممم رؤساء البربر ومدوا لمم بد الماعدة بقصد التشفي 
من اعدايمم الرومان الزن ارهقوم مدة فرون ! ... وتطلعا منهم كذلك 
الى التحرر من نير الاستمار ... فدخل الكثير منهم في نظام اليش 
الفاندالي الذي كان ببلغ يومئذ نحو الثانين فرقة با فيها من جنود البحرية > 
ور يكن الند الفاندالي لبحسن حرب المشاة والمقاتة على الاقدام بل 
کان لا بړی في حروبه كاها الا فارسا مغوار] بحل معه السيف والرمح 
وكان اغلب هذه الفرق موزعاً على حفظ الامن وحراسة البلاد. وقد 
عل الفاندال على استالة البهود الهم وتقربهم منهم للاستعانة بهم في الاقتصاديات 
استدرار] يرات البلاد . وكان للاطول الفاندالي السادة على غرلي حوض 
هذا البحر الابض التوسط . وهمذه الدولة نقود مكو مضروبة باممها . 
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حدود الزاتر الفاندالة 


كان نجرد استلاء الفاندال على القطر الافريقي هذا ان شرعوا في 
تقسبه الى ست مناطى ححتلفة في الاعتبار والمساحة ؛ ثلاث منها هي بالمملكة 
التونة اليوم »> والقاطعة الرابعة هي عارة عن منطقة نوميديا ‏ عمال 
قسنطنة ‏ والامسة عمل تبة» وم اتن الولايتين افلية بالنسبة الى 
المقاطعات الاربع الاخرى ؛ والسادسة هي عارة عن ارض المغرب الاقصى . 


معتقد الفاندال 


كانت الامة الفاندالىة وثنة تعبد و دونار » الرعد »> و و« تير » السام > 
وتخضع الشمس والقمر وغيرها من الاجرام العلوية ؛ وتضيف الى ذلك 
آلمة اخرى من معبودات الوثنة : ومنهم من ٤ح‏ على مذهب أريوس 
داع۸ الاسكندري وهو مذهب المكومة » ولم يلبث الفاندال ان اقاوا 
فأنشؤرا بخضطهدون الدوناتين وغيرم من اهل اذاهب المسيحة الاخرى 
ووافقهم على ذلك اللهود ايضاً . وذلك ما مل رجال الكنيسة الارثوذ كسة 
على التضرع الى امبراطور بيزنطة في انشاء حل على افريقة . ولم يشمل 
اضطهادم الديني هذا اهالي الجزائر لقلة من كان فها على هذا المذهب › 
والذي كان مجلس على كرمي اسقفة الجزائر القس فبكتور ٣۲ء۷1‏ الذي اترك 
في مع قرطاجنة المنعقد بار الملك هونريك عإءمں1 الفاندالي ستة ٤۸‏ م . 


الرر والفاندال 

ان التأمل جدآ في موقف البربر وحركاتهم تجاه الفاندال بجدم غير 
خاضعين تام اضوع فمذه السلطة القاسبة الى تسلطت على بلادم »> بل 
استہروا مستعصمين مرا كزم البلة الشاهقة > عاملين على استقلامم وانتظامم 
ڄا » وفد استعادوا بفضل خطتهم هذه ما اننزعته اللطة الر ومانة منهم › 
وکل ما ظهر منهم من مساعدة الفاندال على احتلال البلاد انما كان وراءه 
حب الانتقام والتشفي من أعدامم الرومان ك فلناء وم في ذلك 
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بتأهون دوماً الفرص وبتحفزون لاوثوب نحو الاستقلال > فكانت لمم 
هذه الظاهرة او خطوة ساسىة خطاها البرر ف سلىل حرړ بلادم » 
ولو انهم في الظاهر اسقدلوا استه )رآ باستم‌)ار ... وفعلا لقد استرد اليربر 
سلطتهم ثا فشيئا حى كاد ان بتحقق لديم غرضهم النشود لولا ان 
فاجأنهم القوات البيزنطة بهاجتها . 


حركة الزائر التحربرية 

كان لوفاة اللك الفاندالي «جنسريق » سنة ۷۷ م اثر کر في تغير 
السماسة ااا ذه البلاد » فقد اء ملوك خلفاله من بعده› و 
محنوا صنعاً فى تدبير شؤون المبلكة وتسير نظام اليش واطندية › 
فظهر بذاك انحلال عظي في الحكومة في حين ان العام كان متجاً نحو 
تاریخ حديد »> وحاة جديدة : دلك هو عصر ابتداء تاریخ القرون 
اوسطع £ فقي فين ارقت ترك االري مرن فة حت الط 
القاندالة ونهضوا لاستعادة عدم الضائع وأعلنوا الثورة على الفاندال 
سنة Ae‏ م واندلع مها من جل أوراس وجبل راسد غریاً الى طرابلس 

شرقاً › وني تلك الاونة حطم الفاندال مدينة الزائر بعدما فضوا على 
سکانما فأفنوم › وار الوفائع والمعارك ما بين مد وجزر الى 
سنة ۸۳ م فانتصر الرر على اعدامم ونحررت نواحي مد بنة تىمقادي 
وباغابة وتفيست - تبة - وغيرها بعالب الوطن المزائري » وبقيت مدينة 
سيرته ‏ فسنطينة - عافظة على سيادتها كا كانت من قبل اذ ل 
يقو الفاندال على فتحها > وبذلك كان الاستمار الفاندالي لم يشل جيع 
الللاد »> ونما كان عله السواحل فقط . 


اني یکل امی ل استطع ان ابحدث الى قفاریء الكتاب شىء 
جديد ما يتضمنه عنوان هذا الفصل !... وانني أصارح حضرة المطالع 
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بأنه لا يستفيد من مطالمة هذا الفصل أ كثر ما وسعه عله من قبل ٠...‏ 
اذ لر بظفر التاريخ في دراسة هذا العصر با یسسی هنالك علا أو 
أدبا أو فنا »> ولا لفة كذلك ولا أثرا معارياً بصلح لان يكون 
مادة للاستنتاحات والدراة والحث » وان كل ما فاز به التاريخ في 
هذا المدان هو بعض قطع من نقود: فضة وبرونز مضروبة باسم ماوك 
هذه الدولة > وعلها نقوش رمزبة ؛ أو كلمات وألفاظ استخرجها علاء 
اللغات من مجات القوم الذين مازجوا هذا العصر أو خالطوا آهله > 
وهذا ک) رأيت لا يسمن ولا بني من جوع !... وما استهرت به 
هذه الدولة إلا الا أمة تخريب وغطم وانحلال فى الاخلاق وذلك ما 
جعل لاما معنى برادفاً هدم والنقض › فقالرا eصوناةكمة۷‏ . واننا 
اذا نظرتا الى بعض أفوال مؤرخي ذلك العصر من كتب عن مشاهدة 
وعان أمثال المؤرخ البيزتطي المثهرر « بروكوب » أصابنا ذهول عظم . 
فان هذا لا نزل بافريقة سنة ٣٣م‏ صحبة القائد البيزنطي الفاتح 
« بلیزاریوس » بصفته کاته الحاص عجب ما وجده ا من العمران 
ونشاط التحارة ونفاق الاسواق وخصوبة الفلاحة ؛ وانه بعدما غاب عنها 
م عاد الها بعد عشرين سنة ‏ من استقرار الروم با وجدها على 
خلاف ذلك ! ... فمن الصادى با ری ?... ونری التاريخ كذلك عط 
من قية الفاندال تجاه التعليم أيضاً» فيقول انهم كانوا بعدونه جرية 
ينكل بصاحبها ؛؟ وم يعللون ذلك بعفاء آثارم وعو لغتهم اذ ل تکن 
لغتهم مستعبلة إلا في التخاطب كلمة عامة لا تصلح اللتعبير عن المعاني 
الافقة ؛ ولم يى هنالك سوى اللغة اللاتنة وهي لغة الدولة الزاهبة . 
وان عدد امة الفاندال ذه الديار كان لا بتحاوز المائى الف نة 
وانمم کانوا بضطون الرادث والوقائع التارخة بعد د اام رک 
وهکذا مر الفاندال ببلادنا بدون ان يکون ممم فها اي اثر يذ كر 


سوى ما وصمهم به التاريخ الذي كته عنهم اعداؤم الرومان واليزنطون 
وعليه سار الباحثون الى اليوم . 
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انہبار الجزائر الفاندالمة 

من العلوم بداهة ان امة مثل هذه منحطة فى اخلاقها ساقطة فى 
نظبها العسكرية والمدنة لا تعمر كثيرآ ؛ فلقد امضى الفاندال معظم 
اللاعة وسوء السيزة > معرضين عن حاة المد والمزم غير مالين يا 
تتطلبه سياسة الامم من العدالة والاستقامة > ذلك ما كان باعثاً للاهالي 
على اثارة المحروب خد هذه الادارة العامة ومقاومة هذه الفوضى السائدة 
في الاخلاق وفي الج › وفعلا نشبت الثورات بين الراءعي والرعة › 
وكانت المقاومة الشعبة عنفة فقطت اماما المحكومة منهزمة واحرزت 
بعض النواحي من المزائر على استقلاها مثل اوراس ؛ ويومئذ توحش 
القائد الفاندالي و جالمار » واستعمل في مواففه الطريبة جع وسال القهر 
والارهاب وتحراً على مقام ملکه « هلدر یق > ٩‏ فعز له عن عر سه سنه 
٣ه‏ م وجلس هو مکانه »> ویومئد اسننجد هلدریق بقصر اروم في 
ريز نطة « يوستنىانوس »› › فصادف ذلك هوی من نفس القىصر حىٹث 
انفتحت له ام من سلوا علكة دولة الرومان الغربة بافريقة ؛ 
واخذت الدسائس تحوم حول دولة الفاندال الحتضرة ودبرت في ذلك 
خطط املتها علبهم دواعي الاقتصاص والثأر من الفاندال وملكهم الجديد 
جاليار وبلغوا يدها الساسي ان سغلوا الرولة عن نفها باثارة العصبة 
قطعة حربة تحمل ٠‏ نة »> وم على ثلائة اصناف »> نصفهم مشاة › 
وجمسة لاف فارس › والباق حارة »› ولباسهم يومد در سابع على 
الصدر يبلغ السافين وخودة على الرس › وسلاحهم السف والرمح والسهام . 

تحر كت هذه الج البيزنطة العتىدة من بيزئطة ‏ القسنطنة - يوم 
۲ جوان orr‏ م اي فل أمحرة د ۸٩‏ سنة ؛ ودولة الفاندال بومئذ 


)١(‏ وعلى عمده كان ابتداء اطلاق اسم «الموروس » على الكان الاصليين لشال 
غرب افريفية وم المعروفون اليوم باسم الموريطانيين . 
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مشتفلة بغزوة بحرية حبث كان امطو ها عاصراً لزيرة سردانا »> فأرست 
هذه الجلة ماه صقلة »> ثم انتقلت الى مرسى قابس » واتقق ان كان 
اهل صقلة وقادس ارين على الفاندال »> فكانت فرصة سانحة لاروم 
البزتطين على مواصلة الغزو »> وليس لفاندال يومئذ ما يضمن لم 
الانتصار يبب ان قرم الجربة مشتتة في البلاد والا كثرية منها في 
الغو مع تعذر تحند الاهالي لعدم اتصاهم pt‏ واحلال الروابط دنهم 
وحاول العداوة والغضاء مكاا »> فكانت مذه الظروف كلها مساعدة 
الغزو البيزنطي على استمراره في الفتح »> وقد جاء ذلك مصرحاً به على 
لان فائد الجلة الببزنطة « بليزاريوس » فقال : لست اعتد بعدد جندي ولا 
دشجاعتهم اکثر من اعتدادي حب الاهلن و عطفهم علبنا وکرههم إلفاندال . 


واحتدمت الرب بين الفريقين بنواحي نونس فانتصر البيزنطون على 
الفاتدال »> واحتل القائد بلبزاريوس عاصة فرطاحنة ف 2 اوط من 
تفس النة »> وفر منها جالبار ماتجئاً الى جبل «تاوريت » من جال 
زواوة وبقي هنالك معتصا بالشعاف والشواهتق الى ان احاط به الروم 
وضربوا عله الحار مدة ثلائة اهر مم كانت العرة الاخيرة بهم 
بوم ٠۳‏ سبتمبر بقرية «اريانة » - نونس انكسر فها الفاندال شر 
انكار »> وقد حاول جالبار الفرار امام العدو للمرة الثانة ذاهاً الى 
« فاندالو سا » فل فلح بل وفع اسبراً ف فضة الروم › فحماره ای 
دبز نطة واوا بعده عيلة الفتح رتطهير التراب الافريقي من کل اثر فاندالي ؛ 
فخلص الوطن برمئذ - دیستار ۳ه م — لاروم اليزتطين »> وکان ذلك 
القضاء النهالي على دولة الفاندال في العالم > وذلك بعدما عاشت ٠٠٣‏ 
سنة بهذا الوطن الافريقي . 


— ۳۸ ~~ 


ملوك الفانں ال بافر يقت 


جنسر بق 


ا ا 
At — ۷‏ م 
A1 — At‏ م 
o۳ - ۹7‏ م 
o") — oY‏ . 
ort — o1‏ م 


— 14 - 


لای 
port ~~‏ 


تاريخ الوادث م الاحداث بالجزاتر على عد الفاندال 


. م انتصاب دولة الفاندال بالزراتر‎ t۳۱ 

. م | انعقاد الصلح بين الفاندال والروم‎ (Yo 

e e E E 

. م وفاة الملك الفاندالي « جنسربقى » وتغير السباسة بوفاته‎ YY 
ا وت ر ده ان‎ 

۴ م | انتصار البربر وتحرير بض النواحي المزائرية . 
o۱‏ م | سقوط اللك «هلدريق » وانتصاب «حالمار » مكانه . 
orr‏ م ا غزوة الاسطول البيزنطي لافريقة . 

. م انار علكة الفاندال وسقوط دولتهم‎ ort 


— ( — 


الرول: الرنط” 
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لقد بلغ من اتساع رقعة ملكة رومة با فتحته من البلاد في الشرق 
وفي الغرب وانتشار سلطاما منتأى بعد عنها كان ان فكر الامبراطور 
« دقلطیانوس  »‏ ۲۹۲ م - في توزیع سلطنته على مر کزین : احدھا حیٹ 
هو بالغرب » والثاني بالمشرق للكون له معقلا حصنا هناك > وحعل مقر 
ذلك مدينة « ننقومد » - ازمير ‏ بالاناضول - فكانت هذه بومئذ عاصة 
الرومان الشرفة »> وكانت مدينة ملانو بالغرب هي عاصة المملكة بقسمها › 
واستقر الاءر على دلك الى عهد الاميراطور ( فطنطن ) الكير »> فانه 
ادرک ذهاب هة رومة وضعف نفوذها سلب ما لقها اخير] من الفوضى 
والاضطرابات في كاتا السلطتين المدنة والعسكرية » وتحقق لديه بإنها لا 
تصلحم الآن مقر الرئاسة الامبراطورة العظبة الترامة الاطراف » فحول 
حبنئذ مقر حكومته الى المشرق سنة ءمم م واتخذ عاصته هنالك مدينة 
( بيزنطة ) “١‏ وجددها ونسبها اله القسطنطنة - وها لما كل مقو مات 
العواصم الرومانة حتى لقد نقل الها عدد من سكان رومة واعضاء مجلس 
الشوخ فنشاً عن ذلك لمملكة الرومانة بومئذ عاصتان شرقة وغرية › 


)١(‏ لسبة الى مؤسسها الاول د ببزااس » رئيس الاغريين ٠٠٠١‏ ق.م. وقيل بنيت 
سنة ٩٦۵۸‏ قهم. وعلى اقاعها بی قطنطن الارل عاصمته . 
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والى الشرفة ( ببزنطة ) تنسب هذه الدولة الي نؤرخ استرلاءها عى المرائر . 

وني سنة ٥‏ »› توفي الامبراطور ( طودوس ) وکان فد اوی بتقسم 
امبلكة بين ولديه ؛ فجمل الملكة الشرقة لولده ( أركاديوس ) وعاصمتها 
ببزنطة ؛ والغربة لاخه ( اونوريوس ) فنفذت الوصة على ماهي عله > 
ورذلك اصح ملك الرومان ا الى دولتن کل واحدة متها مستقلة 
عن اختها » وقد قدر لمملكة بيزنطة ان ترث عرش رومة الى الفتح ارک 
العثاني ( ۲۰ حادی الاولى سنة ۷ه هھ ٣۹‏ مایو ۳ه٤۱‏ م ) واضحت 
هذه عاصة اللافة الاسلامة الى حين . 

ولا كان اهل هذه المملكة الشرقة المديثة مزبحاً من الرومان واللطبن 
واليونان وم الافرنج »> تموا فا اصطلح عله المؤرخون العرب باسم 
( الروم ) تغلاً لنة الامبراطور وتبيزا مم عن دولة الرومان الغربة › 
م الروم الببزنطون . 


نظامها الحكوعي 


ل تكد بثائر الفح اليزنطي ترد على الاميراطور « جسانيان » حى 
امرع الى جمل ا ولابة من ولايات الدولة الكبرى »> وافام على 
حکومتھا عاملا مدنا لا عکریا کا كانت على عهد الرومان من قبل › 
فكانت بذلك افربقة مثل بيزنطة محكها مدر او عامل بتمتع بنفود 
واسع › ومقره مدينة فرطاجنة البالغة من الضارة والعران ملغ مدينة 
القسظنطينة يومثذ > ولم يتحول هذا النظام الا في سنة ۸۷ م حيث 
استطاع و جناریوس » اماد ثورة البریر فکان ذا اول حا عام عسكري 
لقب بالبطريق ؛ وكان يبلغ برتب الما العام سنوباً الى ما ينيف على 
۰۰ ۱۱۰ فرنکا تقر با ؛ وعنده مجتمع یع الاط على اختلافها ووراءه 
جيش من الوظفين منتشر على كامل البلاد والعواصم والقرى واكثره عختص 
بالتحصل وحمع الال حث أن الحكومة الزنطبة ترتكز في ساستها على نهب 
امال »> وفد كان مبلغ ما تنفقه السلطة على هؤلاء الموظفین ۷۴۷ >٠١ ۲۹٩‏ 


PY — 


من الفرنكات ( بتقدير ما فل المرب العالية الاولى ) وهذا غير مايرسل 
لرؤساء البوبر » ثم ما بتبع ذلك من نفقات الرولة ... ولاحكومة جند 
مزج من الاهال والىيزنطين وفهم الماحور وکلهم حت تصرف رناسة 
القا بد العام المدعو : اكسارك . 


حدود الزائر اليزنطي 

لا تتجاوز ملكة البيزنطين بافريقة عن ان تكون جزء صغيرا 
بيدأ من حدود مصر الى جبل اوراس ثم بأخذ في الاقتراب من الساحل 
حى بنتهي عند طنجة وسبتة > اما في المنوب فانه لا بتعدى نمف 
امتداد أفر بقعة أارومانة 

وكانت البلاد منقسبة الى سبعة اقام ادارية » ثلاثة منها بالقطر الطزائري : 

. نومديا وقاعدتما قسنطنة‎ )١ 

۳) القصربة الغربة او موريطانبا القصرية ومر كزها قصرية : شرشال 
وح هذه الاقام عمال » ثم تلها اربعة مناطتق تشتمل على بقة ملكة 
القطرين الشقبقين : تونس والمغرب الاقصى » على ان نقود اليزنطيين بالمغرب 
كان ضئبلا هنالك لا بتعدى النطقة الشمالة منه وقاعدتهم فيه مديلة سبتة . 

وني ابام الامراطور « موراس » ( ٥۸۲‏ - ۰۲ م ) ضہت مور طانا 
السطفة الى ما بقي من موريطانا القسصرية »> فتكونت مها معأ ولاية 
واحدة » ك) حدث تغيير آخر في بقة املاك البيزنطن ... 


استبلاء الروم على الزاتر 
تقدم وصف حل البزنطين على حكومة الفاندال بافريقة »> و كمف 
كان استىلارم على ولاية تونس اول ( صف سنة ٣ه‏ م ) ولا رسخت 
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قدىہم ا تقدموا في الفتح غرباً الى ولاية الزار ؛ ففتحوا هبونة : 
عنابة ؛ وسيرتا او قرطة : فسنطنة سنة ٥۴۹‏ م وقاللة واحة الضنة 
ونواحي سطبف واوراس وزابي : المة »› ولغوا الى فصرية : شرشال 
وقرطة : تن وجيجل ويابة وما اتصل يذه اللاد من السواعل 
الزائربة »> وهنالك ابتنى الروم سلسلة من الاستحكامات وا لصون والرباطات 
اني تفصل القسم الماحلي الذي بظهر فيه المك البيزنطي واضحاً جلباً عن 
القسم الداخلي .الذي باعدت ااسساسة الرومة البزطة به وبنها ؛ فکان 
افص ما بلغ انساع هذه ادود التحصنىة : سهل عحردة وهضة الاوراس ؛ 
ووقفت حدوده اللوبة عند تبسة ومسكولا : خنشلة وتقادي › 
ولس ؛› وطنة › والمسلة »> اما فا عدا ذلك فكانت حدوده ملاصقة 
لاحل لا تکاد تتعدى ارباض الموالي من امال تفش : تازا › 
وقصرية : رسال »> وتنس ›» ووهران . 


الاة الاحتاعة 

رحم الله من قال : ان الساعة لا وجه لما ؛ ... ذلك ان الروم 
لما نزلوا اول برة بأرض افريقة استعبلوا انواعاً واساللب من الدهاء 
الديباومامي في استرضاء الاهالي فر تلبت ساستهم هذه ان کسدت ود 
هؤلاء البزنطة فاستفادت ما ارادته مهم من طاعة وجنود»› وذلك لأقة 
البربر بالروم ظا منهم ان خلاصهم من فوضى الفاندال يكون على ايدي 
هؤلاء اليزنطين »> وما انفك الاهالي في نمرتيم هذه لاهين حى فاجأنمم 
« انديحنة سوداء » من بيزنطة با لا يتفق وطسعة البلاد »> فكانت هذه 
فوانن جور فاصلة بين الا ع والمیكوم لا وجه فها للاتصال بن 
الشعبين ؛ فكان طيعياً وجديرا ان تضع الامة هذه الاثقال عنها وتبتعد 
عن الحكومة التي ل جسن وضع نظام ينسجم مع طبعة البلاد > ويومئذ 
تسارع الروم الم يعاماونم معاملة العببد وړو مم على الطاعة › وکام 
بذلك اوروا تار الفتنة واذ كوا ميب الشحناء في قالوب الرعة »> فبدأً 
الفزاع الذي اصح خصومة مشبوبة لا يكاد خمد اوارها بين الروم 


- 6 


واهل البلاد »> واستعمل الروم يوملذ الشدة وااعنف في معاملة الرعمة 
والقوا بينهم العداوة والبغضاء بقصد التفرقة > وارهقوم بالضرائب والاتاوات 
الفادحة وجاوم في ذلك مثاق عظة ءا حمل الناس يومئذ بعلنون 
كراهيتهم وحقدم على المحكومة باءلان الثورة والعصيان في وجه المحكام 
وفهم من هاجر وترك موطنه وپلاده ٤‏ ومهم - من سدة الفقر والاجة ‏ 
من اضطر الى الاصوصية وقطع الطرق . وقد أجمع المؤرخون على ان 
سباسة البيزنطين بافريقة كانت ساسة سنعاء خرقاء ! ... فهي لا تعد 
كيرا عن سباسة الفاندال ان لم تكن من متمانها. ولقد كان لمذه 
العامة العنبفة أثر بعد في مستقبل الك البيزنطي ذه البلاد . 


الالة الدينمة 

لقد جرى مجرى الامثال الائرة عند حيع الامم فومم في تشبه 
الزاع واللاف الفارغ مه) كان نوعه ينازعات بيزنطة الدينة »> نعم هو 
كذلك !... فا جر بيزنطة الى حتفها إلا هذه اللافات والناقشات 
الدينة الفارغة »> فقد كان ما عملت عله هنا بافربقة - ك) فعلته إببقة 
امبراطوريتها أيذاً بالمشرق ‏ ان سعت في اذكاء اللاف الدينى واثارة 
النقاش بين الناس فى ذلك وبعث التعصب الذهى من برقده» وذلك 
بوم ان اعلن الامبراطور جستينيان وجوب اعتناق المذهب الكائوليكي 
والغاء غيره - ٣ه‏ م - وكان المزائريون بومئذ على المذهب الارثوذكسي 
- السلفي ‏ والمسحة يومئذ بالزائر منتشرة كيرا بنواحي نودي 
وبحجهات وادي شلف وتسان والاوراس وفي الزاب »> وأخذت هذه 
الهات بومئذ تاز وتضطرب ممذه المناقشات والمشاحنات الدينة واتسعت 
سقة اللاف بين سائر الاوساط وكان هنالك المدل المنىف بين الطوائف 
المسبحة وأرباب المذاهب »> وما برحوا كذلك ان فاجأم صدور قانون 
من هرقل الاول سنة ١۴٠م‏ بعلن فه بتعالم جديدة ينبغي ابخاذها 
كمذهب آخر جديد » فقابلته الرعبة بالرفض »› وهنالك من حله ذلك على 
اتخاذ الوثنة ديناً وحدثت يومئذ انقسامات ديننة واختلاف كير بين 
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الكنة الشرقة والغربة وأخذت الحكومة في اضطهاد الحالفين لما وخاصة 
الهود اتتقاماً متهم حث أعانوا الفاندال على مقاومة مذهب الروم في 
سق »> وكڪثر بومئذ اللاف والمشاغات الدينة عا عرف في التاريخ 
بام الناقشات البيزنطة . 


وكإان مذه النافشات والائقسامات الدينبة تأثيو سشديد في ساسة الدولة 
لاختلاط الساسة عندم حى آل ذلك أحاتاً ای خروج امم بسر ها من 
حوزة الروم الى غيرم كا حص للارمن »› فانم لا حرم ممع القطنطينية 
بدعة الطبيعة الواحدة والمشيثة الواحدة للسرجح ك) هو مذهب اليعاقبة - 
ومنهم الارمن - وقرر القول بطبعتين ومشيئتين وجعل الاميراطور يشدد 
التكر على عالفي قرار الجمع فأفضى الال بالارمن الى تلم بلادم الى 
الفرس »> وكذلك فعل القبط بصر يرم جاءم مرو بن العاص > فقد 
كانوا عونا له على فتحه للسدب تفه "*. 


نعم » وان دل هذا الجدل والنقاش الديني المتصل الذي سبب الانقسام 
في الكنائس الشرقة على شىء فانه دل على نعبة كانت خفة » وتلك 
هي : ذلك الاندفاع وتوقان النفوس الذي كان ولا بزال بحل الناس 
على دراسة الفلاسفة الاأغر يق دراسة متو اص وحخاصة ( ارسطو ) الذي 
اتخذ منطقه ااا الجدل الدينى . 


ثورات الربر التحررية 


كان بعد فر الام العام البيزنطي ( بليدير ) الى بيزنطة اضطراب 
عظم في القطر الافريقي كله »> وخاصة منه بالزائر »> فقد ساء ساوك 
الولاة والع )ال فها بعد سفر الما م المدكرور » وانتشر الظلر والطغان من 
الجكام الذين خلفرا ببلسير على رأس الادارة الافريقة وتفننوا في تنويع 
العذاب المنصب على الاهالي وغيرم من سكان هذه الاد > وم في ذلك 


. م‎ ٠١۹١۸ ص ١ه ط الفاهرة‎ ١ جرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي ج‎ )١( 
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بتسترون بالدفاع عن العقيدة والدين > وبا ما أكثر الغرضين في كل 
زمان ‏ الذن انخذوا هذه المظاهر الدينبة لاشباع نيهم والتوصل الى 
غايتهم التي لا تعدو ان تكون أانة عضة أو آراء وخصومات لقصد 
سباسي تافه هو بعد كل البعد عن التدين والعقيدة !... 

ويومئذ انفجرت الثورة العامة من ملوك البربر المستقلين المننشرين في 
انحاء المزائر وغيرها من سمال افريقة . وكانت هنالك حروب ووقائع 
متسلسلة اضطرت القوات البيزنطة الى التسلم والحضوع لاهلين وتحررت 
بومئذ مراكز كثيرة من القطر الزائري كانت تحت نفوذ الروم › 
وكان من أبرز الشخصات الزائرية التي قاومت الاستمار البيزنطي يومئذ 
ازعم ( بابدای ) رئيس قبائل جبل أوراس » بساعدة الرئيس « كوتسينا 
وأورتاباس » وقد اجتمع حوهم بومئذ أربعون الف مقاتل وسار الكل 
تحت زعامة يداس فغزوا نومديا ونوا وسلبوا وأحرقوا البلاد 
وخربوها ... وفها كان خراب مدينة تمقادي »› وومئذ ازم الببزنطون 
والتجأوا الى انشاء خط ان من المصون الماسكة التصلة اتقاء هحات 
البربر على قلاعم وحصونمم الداخللة > وكان من أمها حصون قسنطينة 
وفالة »> وكان اعتاد الروم في اقامة هذه المصون والقلاع على ما كان 
قافا من قبل من المنشآت الروماننة كالجامات واللاعب والعابد . ولقد 
أوجز المؤرخ جولان في وصف هذا النظام الدفاعي بقوله : انثأ البيزنطبون 
سلسلتين من المصون »› اما الاولى فسلسلة من الاستحكامات ربط الحارس 
بعضها ببعض » وخلفها سلسلة من للمدان الصنة الي كانت نستعمل 
دافا ملاحیء لاناس . 

ورغم ذلك کله فالبریر داناً سائرون في خطتهم هذه الى الامام فا 
وهنوا ولا استكانوا بل ما زادم ذلك الا تحاً فى مقاومة الطغان 
البيزنطي »> فاغاروا على الروم في حمبع الهات وتقدموا منتصرين الى 
اواب فرطاجنة فضربوا عءلها المصار سنة ۹۷م مم كانت هدنة» وما 
برح القوم وائقين مدنة الروم حى فوجئوا بغزاة تشتمل على نواحي 
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هضبة اوراس كاها ؛ وقتل يومد الزعم بابدای ( ٥٤١‏ م ) واحتل الروم 
معقله ( اوراسوس ) على ارتفاع ٠‏ متراً واحتاوا كذلك المسلة 
راا ها ا ان 


فخضع بومئذ المزائريون الى قوات الروم الهاجة ريثا استعدوا من جديد 
للقضاء على خصهم ؛ واشتد يومئذ اللاف وزادت الشحناء بين الفريقين وبلغ 
الروم ني تررم واعاد الاهالي تورتيم فعظم اجان في الوطن واصبحت البلاد 
قوج في محر من الفوضى وعدم النظام › وھکذا الى الفتح العربي الاسلاني : 


ر ينبئنا التاريخ بذ كر حالة البلاد الادببة والثقافية في العهد البيزانطي 
هذا » اما فن العار فاته ل يکن هم باللمزائر بومئذ سوی تشد 
بعض الكنائس واقامة الاسوار حول المدن كأسوار فرطنة : تنس › 
وقصررة : رغال ٤‏ وسطف › ومىة › وتقادي › وقصر الصسسحي › 
وفالة > ومداوروش وتبة ؛ وبقول المؤرخ غزال عن آثار اليزنطين 
بالمزائر : وآثار هؤلاء باقة بنومدا ما عدا التحاصن فانها تدل على 
بوس سدید . وقال ميرسي : كان المؤرخ پر وکوب ‏ اللبزنطي - لا نڙال 
افربقبة مع بليسير - الفاتح البيزنطي - دهش من عمرانها ونشاط مجارت 
ونفاق اسواقها وسعادة فلاحتها »> ولکن بعد عشرين سنة لم ببق شيء 
من ذلك وعم الراب جيع افريقة > وبقال ان المرب وحكومة 
ستنيان لتا افريقة خسارة خة ملابين من الانفس ! ... ورغم ذلك› 
فاته لا مانع من ان يكون هنالك بقابا معارية خاصة بالفن البيزنطي 
اميل الذي يتاز به عصر الروم افريقة عن بقة العصور الاخرى › 
وحن نشاهد اثره فا اتخذه الملمون بعد ذلك من النقوش المزخرفة من 
نوع القاشاني الملون بالتصاور المرسومة الدالة على براعة الصناع الافربقرين 
من روم او برړ ›» وقد بلغ تأثر العرب ذا الفن الجيل ان جملوه في 
ماجدم ومعابدم الخ ... ويذكر لا ابن فض الله العمري مدينة 
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شرشال فصفها بقول : انها مدينة تزيد على الوصف في اقساع الافنة › 
وارتفاع الاينة › وعظم القناطر اأرفوعة » والاقفة المعقودة » والقواعد 
المشدة »> والدر المسكة > ما دشهد له حوال الارضص وسفار الافاق 
وممار اللدیث انه لا سبه له في تحسنن بنانما وتحصين صناعتها “ ولا سك 
في ان آثار مدينة شرسال هي من بقايا ما سادته دولة الرومان الدابرة › 
وما حظ الروم منها الا حظ الحافظ علها من الضاع والحاءي اها . 


وارب قائل او متسائل يقول لنا : لاذا لا نرى للامة العربية الي 
فتحت هذه البلاد والدول الاسلاممة الى توالت علها ما تراه لغبرها من 
الآثار المارية الضخبة والبنايات الضخية والميا كل المظية التي تركها 
الرومان والبيزنطيون ذه البلاد وغيرها عا فتحوه او استولوا عليه في 
سالف العصور ? ... فتحن بحسه بكلهة موحزة كان فد اجاب ها 
مصطفى الشهابي عن مثل هذا الؤال فقال : ران السخرة الى كان 
يعرف با الرومان وامثاهم من كبار الدول والامم الابقة هي منوعة 
عند احدادنا العرب › ولذلك بننوا امثال ما ستهوينا من هذه العابد 
والهماكل الذخبة التي شدتما امم اخرى فاهلكت في بانما الآفا مؤلفة 
من الشرة * . 

اما ثراء البلاد ونشاطها الافتصادي فان مؤرخي سمال افريقة كادوا 
ان يتفقوا بإحاع على ان العرب وجدوا اللاد ساعة دخومم كثيرة 
الزرع وافرة الأمرات ؛ ويؤكد «ديل » ان في الهول الواسعة الهجورة 
لى كد ارق هة اوران بوي الام ال . الاي رع ل 
نونس »> في كل هذه النواحي بحجد الانسان في كل خطوة آار مدن 
كبيرة او صغيرة وفرى آهلة واراضي مزروعة على امتداد عظم . 

وانني لا ارى في ذلك تافر او تناقضاً فبا فررناه من حالة البلاد 

.—-م١۱١۹۲٤‎ ھ١٣۳‎ ٣۳۲ ط الفاهرة‎ ۲٤٤١ ص‎ ١ سالك الابصار ج‎ )١( 

(۲) عاضرات في الاستم‌ار س ۸+ ط القاهرة ٠١۹۰۸‏ مء 
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الشقة اة طك عهد الروم . فان ذلك يعود الى اعتبار اختلاف الاوساط 
وطقات الناس ؛ فالوسط المعمر هو دائ وایداً دستمتع بغلال البلاد وما 
فها من مرافق ثقافة او معارية او اقتصادة او غيرها » والمستعمرون 
م الاهاون وم دايا كذلك في ضنك وضبق وجهل مطبق وفقر مدقع ؛ 
فالجزائر مثلا اللوم »> من اها عند المعمرين اها جنة عدن علبة »> ومن 
بنظر الى اهلها برام في جحم وسعير» وكذلك حال افريقة على عهد 
البيزنطين » ومنهاج الاستعار داناً هو واحد . وباج فان كلا من الفبنيقبين 
والقرطاحاننين والونان انشا متعمرات في هذه البلاد الا ان ذلك ل( يوئر 
من سکانما اجمعين . 


انيار الجزائر اليزنطية 

كلا تدبر الانان في الاسباب والنتائج التي ادت بالجزائر بل بافريقة 
اليزنطة الى القوط والانهار الا ووجدها ترجع الى سوء الادارة ونظام 
الك الجا » وعدم حسن السباسة مع الاهالي باحتقارمم ومماملتهم معامة 
العببد »> وكثرة اا رت والثورات والفتن والاهوال الناسئة عن دلك مع 
التعصات المذهة والخصام الديني »> وضعف الاطة الرومة بايتعادها عن 
الجزائر مع بعد مركز الحكومة العلا عن افريقة »> ومشاغبة الند الذي 
يكن بتصل بجرايته > واستغال الابإاطرة بانفهم في فصف ومو مع 
ما كانوا في حاجة اليه من الاستعداد لمرب الفرس » وتدخل فساوة 
رومة بومثذ في الم وتلطهم على المحكام وغير ذلك ما دعا الى ضعف 
ساطان بيزنطة في هذه البلاد ثا فشثاً > فأخذت المحكومة تاسحب من 
الشمال حى لم ببق من املا كها آخر الامر الا ساحل ضق › واحتل الربر 
ما خلا ذلك من البلاد والحصون » ويرمئذ افترقت الكابة وظهر الانحلال 
التام في الادارة والاخلاق وضعفت الكومة عن القبادة بفتور هم القادة 
وفلة خبرتمم واغترار بعضهم بنفسه ك| وفع البطريتق جريجوريوس الثاني » 
أو «جرجير » كا يسمه العرب » فانه عمل على انفصال افريقبة عن بيزنطة 
بقطع العلا بينه وبين الامبراطورية الشرقة وتحصن بعاصته « سببطلة » 
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بالحنوب الغربي من ولاية نونس واعان ثورته على الجا م العسكري الذي 
کان دشا رکه في الج ( ۰۷ م ) وحيناذ انداع مب نار اللاف والفوضى 
واشتبكت الثورات في انحاء المغارب الثلاث واستير الال على هذا الى 
ان ادن نور الالام بالشروف فطع نوره بالمشرق ونهدت السببل للعرب 
الفاتعبن ففتحوا افربقة سنة ۷ = ¥ م ~ وفوا على تلك الاضطرابإات 
اھا وفتل حرحیر ف حدبث طویل سأحدثك عله ف عله فریباً »> وموته 
انقرضت دولة اللبزنطين من افربقة بعد ما فضت ها ٠٠۳‏ سلة. 


ولاة الزائر وزعاؤها 

یشتهر - فا نعلي - من ولاة الجزائر وزعاما في هذا العصر الا 
کولومىوس اسقف نومىدة » الذي کان له اثر فعال في اتفصال الكنية 
الشرقبة عن الغربة » والرئيان : كوتسينا واوتباس المساعدان ازعم بابداس 
في حروبه وثورته على الروم بمضة اوراس «وماسوناس » الذي كان 
سلطانه يشل كل منطقة وهران » وامتد نفوذه الى الاوراس و « كسلة» 
الاورني الذي ستحدژكڭ عله فيا باي » و والكاهتة » الثهيرة الي کن ها 
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مشاهير ملوك الوطن الجزاتري 


المملكة 
اورثينة سط الضنة 
مصناس ' مو ربطانا 
انطالاس فائل الولابات الداخلة 
ماسوتا ماستجاس موریطانا بأقساما 
فزطبناس ۳ شرفي اوراس 
اراس غربي اوراس 
ایدباس اوراس 
بدای اوراس 
اعد ۳ اوراس 
افسدیاس اوراس 


)١(‏ يلقب بلك القبائل الموريطانية والرومان وهذا ما يدلنا على امكالية التعايش 
بين المنصرين . 
(۲( قتل الروم غدرا سنة ۴۳م‘ 


(*) اعظم ملوك الجزاثر . 
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اباطرة الدولت البيزنطيح 


تاریخ الولابة 
حستنمان ۷ = 1 م 
جستن الثاني oV — ٦‏ 
تىار يو س الثاني 0۷۸ — OAY‏ 
مو رلس ORY‏ — ¥ 
ف و کاس ۲ = 11۰ 
هرفل الاول ۰ ~= 41 
هرفل الثاني ۱< 
هرفل الصغير ( هرقلوناس ) 14۱ 
فز طنط الثاني 11A = ١‏ 
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هو أنهر ماولك الجزائر وزعاما المتقلن محل اورا › قفاوم الاستعار 
اليزنطي بكل جهوده وأذاتهم بأسه وبلغ من الدهاء واليامة أن وحَد 
ب لبر وجمع شملهم وخاض م العارك ضد الروم . ولقد احبط به 
ووفع في المصر برارآ ولكنه نجا وتخلص من العدو في كثير من الوقائع . 
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تاریخ الوادث 


oro‏ م 


۴۹ م 


زول تار ځي 
ort‏ _—_ ۷ م 


أم الاحداث بالجزائر على عبد البيزنطيين 

لالا ارط عل افر وعم اغاق الذب 
الكاثوليكي . 

الا ستلاء على ولابة الزاتر . 

سقوط الزعےم الزائري «ابداس » في مدان 
الدفاع الوطني . 

اغتال اروم غدراً زعم ڈری الاوراس « قزطىناس ¢ ۰ 

حصار الاهالي لقرطاجنة - البيزنطة . 

انفصال « جرجير » عن بيزنطة وحصنه بمدينة 
2 سدطلة € ٠°‏ 

تعالم هرغل الدينة الديدة . 

فتح العرب المين لافريقة - ۲۲ هجرية . 


— €4 — 


ج زارال ریات ر 


الآ الرمټرہ 


المرب جيل من الناءى يكن الزرة او شه الجزية الوافعة 
بالجنوب الغربي من قارة آساء تحدها ممالا فلطن وبلاد الثام »“ 
ورا الحر ا حط الهندي وخلبجح عدن › وشرقاً الحيرة والخلىج 
الفارسي › وغرباً حر القازم ‏ البحر الاحر ؛ وهم من افدم الامم 
وجودا واعرتها اصولاً واكثرها في ادوار التاريخ ذكراً؛ فهم امة 
سامة سكنت فى اول امرها ارض العربات او العربة > في نبامة - 
غرب الجزيرة - انغدرت الها من وادي الفرات او ما بين النهرن ... 
والها نبت وا عرفت "'ء ثم تفرفت هذه الامة في الزرة وتفرعت 
الى ثلاث طقات وهي : العرب الائدة »> والعاربة »> والمستعربة » فالبائدة 
بادت واندثرت وم فوم عاد وود وطم وجديس والمعالقة ومن 
جاورم من سكان الاحقاف » والطبقة الثانة م بنو فحطان في اللمن › 
واستهرت منهم دولتان : سا وير ؛ والطبقة الثالثة هم العدنانون بنو 
اماعيل نثأوا بكة والمجاز ثم اتشروا ببادبة الجزية . 

ولفتهم هي من اغى اللغات واغزرها مادة والفاظاً واوسعها تعبيراً 
3( لقد ذهب المماء في اصل اشتقاق كلمة « المرب » مذاهب شى » والذي رجحه 
التاخرون منهم الها مشتفة من كللة ( اوري ) الشمرية › وممناها سكان اليام او الرحل › 
وذلك لا ينها وبين كفة ( عبر ) من الاتصال الوئيق ثم اصبحت الكلة هذه في عهد 


البابليين والاشوريين مى : مدينة . 
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واعرهها ف القدم وأروعها محة › في نقاوة لفات الشعوب الى سكنت 
هذه الزرة من ءهد بعد وخلاصة ما تکل به الساممون »› وهي عتاز 
كذلك عن اخواتما يکونا اقرب الى اصلها الاي من غبرها » دات 
جات عتلفة المظهر »> متحدة الحبر »> وما من الصائص واليزات اللغوبة 
ما تفتخر به على سواها من جع الاعات . 


اخلاق العرب وعاداتمم 

اشتهر العرب بالاخلاق الكرعة والسجايا الجمدة كالوفاء والاباء والشجاعة 
والشهامة والبطولة والكرم وفوة الأس وحفظ الجوار مع طلاقة في اللسان › 
وفصاحة في الان > وفهم من خرج عن هذه الصفات سذوذا ... وكاوا 
لا نون الا بغلام يولد او شاعر نبغ › أو فرس تنتج › ولا بفتخرون 
الا بالف والضف والبلاغة › و تکن الكتابة منتشرة فهم » بل كانوا 
بعتمدون الفظ في كل شيء» وقد جاء الاسلام وليس يكتب فهم الا 
بضعة عشر شخصاً ؛ وعلومهم الاب والاخبار والشعر والكهانة ؛ وهم 
درابة بالانواء والنجحوم | کتسبوها بتجار مم وعارستهم للاسفار ؛ ولاست هم 
مدنية مادية كمدنبة مصر وبابل واشور اذ اكثرم بعيش عيثة النجوع » 
وريا كانت لمم في القدم حضارة ومدنة بلغوا فما مأو عظاً . 


اجتمع العوني 


الامة العربة ك) عرفها التاريخ امة بدوية رحالة »> غير إن ما 
لغتها من الالفاظ والكامات والمواد والاوزان التعددة الدالة على العا 
الاقتصادرة والصناعبة والساسية والاجتاعة والعمرانة کل ذلك بدلنا على 
مبلغ الرقي العقلي والمادي عند العرب وان كانوا لا بألفون المياة الضرية 
ولا بأنسون إالقام والاستقرار في مكان »> ذلك لتشبعهم بالرية ويغضهم 
للقسود مم) كان نوعها : فکكثرت فم الافار والانتقالات والغزو 
والمغاءرات طلا لهعاش وترفعاً عن المقام على الزذل والموان ؛ ولمم عناية 


ھن ۱6۰ 
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واهتام بارية المواقي والاتعام ٤‏ ولعاملام الاحانب كالفرس والروم 
واليثة والمند صمة بارية خاصة »> وم داعا ف طلعة الافظن عى 
شرف العائة وعز الق واحارام الشخصة . 


المعتقد العرني 


| يکن عرب في جاهليتها دين مقرر بدينون به جمعاً» بل کان 
شأن العقمدة عندم فوضى » فنهم من كان على ملة ابراه > ومتهم من 
کن بعد الاصنام والاوان والنصب والمحوان »› ومهم من کان على 
الفطرة »> ومنهم من كان من اهل الكتاب الى ايام البعثة . 


اعقل الامم ? 


لقد أحرز العرب على مكانة سامة في مدان النشاط العقلى »> وفي 
صفاء النفس ولطافة الس ما جعل الاجانب عنهم والدخلاء فهم يشهدون 
هم بذلك ؛ فقد روى شاب بن سة- وهو الؤرخ الحجة - عن أن 
القفع "“ قال : كنا في مجلس عظم فوفد علينا ابن وکان من 
اشراف الفرس وحكامم »> فقال لنا: من اعقل الامم ؟ ... فثظر 
بعضنا الى بعض وفنا لعله عل الى اصله › 6 فال ليوا 
هناك » ملكوا كيرا من الارض وحووا عظاً من اللك » فا استنبطوا 
بعقوهم سُا ! ... فقلنا : الروم . فقال إاصحاب صنعة » فقلنا : الصين › 
فقال اصحاب طرفة »> فقلنا : المند »> فقال اصحاب فلفة »> فقلنا : 
السودان »> فقال شر خلقى أفه !... فقلنا : الحزر » فقال نعم اة !.. 
فقلنا : من ? ... فال : العرب . فضحكنا ! ... فقال ما اردت 
موافقتک › ولكن اذا فاتي حظي من النسب فلا بفوتني حظي من 


)١(‏ هو اول من عني في الاسلام بترجة كنب النطق » ومن اشهر اله الكتاب في 
العصر المباسي الاول » اصله فارسي ولد في المراق . ونشأ معوسياً واس على يد عيى بن 
علي عم الفاح ؛ كانت وفاته نة ۲ھ ۷0۹ م 
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المعرفة ؛ ان المرب حكت على غير مثال » جود احدم بقوته > ويتفضل 
مجهو ده ) ودشارك ف ملس وره ومعوره › و صف ايء بعقله فکون 
فد وة ) و تفع له فصیر <يحة ٤‏ ومحسن ما اء فحسن و بقح ما ساء 
ارف الذ کر » فا شرفهم اله بالرسول عمد بن عبداله صلی الله عله 
وسلم ؛ وم ءي هذه الاخلاق اة › والفضائل الللة »> تنافسوا في زبيادة 
الفضائل › وتسابقوا الى نل العلوم والمعارف »› فا تسوا منھا ما بکنسه 
لاط ونم أغلمان ٠‏ اشد اجر موم ب عبن ال ائ شر ميلا 
الى دار الصناعة بتونس » وصنع مالة ءر كب وغزا صقللة واخذها› 
ووصل هرو ی العاص دن النبل وڪر القازم ف مدة سنة) وحرت 
فيه السفن من خلافة حمر بن الطاب الى ما بعد خلافة عر بن عبد العزيز > 
المؤمنين وساقه الى القازم ثم ضعه الولاة وترك وغلب علبه الرمل 
وانقطع وصار منتهاه الى ذنب التساح ؛ وتر هم من التصيف في 
انواع العلوم ما ا يتسر لاحد فيلهم . ولقد صدق من فال : ان هذا 
التاريخ على طوله وفضوله م جل من الامم الي رلعت رسالات اله 
بالير واجال والتى الا اربعاً : المبران في الدين والسلم > واليونان في 
الفن والعل »> والرومان في النظام والمك » والعرب في كل اولئك جميعاً . 

ت م اون اا ن وت راد واي غ و 
سبق هم ان قادو العا ف مرحلتين طويلتن من مراحل التقدم الانساني 
طول الفي سنة على الافل في ابام البونان » في العصور الوسطي » لمدة اربعة 
قرون تقرياً > وليس ثة ما بنع هذه الشعوب من ان تقود العام ثانة 
ت ا 


وح المؤرخ سىديو ءن هممبو لد ) Hamboldat‏ ( انه قال : ان العرب 


١۸ الدولة المربية الكبرى مود كامل ص‎ )١( 
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خلقهم الله للكونوا واسطة بين الامم التشرة من مواظىء الفرات الى 
الوادي الكيير باسباتا » وبين العلوم واسباب التمدن فتناولتها تلك الامم 
على ايديم لان لمم يقتضى طبيعتهم ‏ حركة تخصهم اقرت في الدنيا تأئيرا 
لا دشته بغيره .. 

ثم قال : وهذا حجة على انهم كم قال غيرتا - وتحن نعترف به : 
اساقدتنا ومعلمونا "“. وبقول سديو ايضاً : ان الكنوز الادية العظية 
تي اوجدها المرب في ذلك المصر وتاج نبونجم المي واختراعاتيم الي 
تتهض دللا على نشاطهم الفكري وتؤيد الرأي الققائل بان العرب م 
اساتد تا في کل يء ٤‏ اد ام زودوتا مواد جلى في تاریخ العصور 
الوسطى » وباسفار دة في التراجم »> وتركوا لنا صاعة لا مثل ما » وفنا 
معارياً آة في الروعة والجال »> واكنثافات هامة في الفنون والصناعات ". 

ويذكر الد كتور غوستاف لوبون أن المضارة الاسلامة فقول : انه 
كان هما تأئير عظم في العام > وان هذا التأئير خاص بالعرب وحدم 
فلا تشار کهم الشعوب الكثيرة الي اعتنقت دينهم » فالعرب م الذين هذبوا 
بتأئير م اللقي البرابرة الذين قضوا على دولة الرومان » والعرب هم الذن 
فتحوا لأوروبة ما كانت تجهله من عام المعارف العلبة والادبة والفلسفية 
فكانوا مدئن لنا وأعة ستة فرون ... وظلت الكت العلمة المصدر 
الوحبد تقرياً اتدريس في جامعات اوروبا خمة او ستة قرون»› فاذا 
كانت هناك امة نقر باننا مدينون لما معرفتنا لمال الزمن القدم فالعرب 
م تلك الامة »> لا رهبان القرون الوسطى الذين كانوا هاون حتى امم 
الوتان » فعلی العام ان بعترف العرب جيل صنعمم فی انقاذ تلك الكنوز 
تة اعترافا ايديا . قال ميو لييري : او لم بظهر العرب على مرح 
التاريخ لتأخرت نمضة اوروبة الحديلة في الآداب عدة قرون " . 


م۱۹١4‎ = ط دمشقی ۱۳۷۳ھ‎ ۱٠۰۸4 عاضرات النجم الاس المرني ج ۲ ص‎ )١( 
تمر تاریخ المرب لسید امیر علي » مریب راض رفت ص ۹۰+ ط القاهرة ۱۹۴۳۸ م‎ )۲( 
م١۹٤۸‎ =۵ ۹۴۳۹۷ ط القاهرة‎ vy ۳۰ - + ١ص حضارة المرب لغوستاف لو بون‎ (e) 


ظهو ر الاسلام 

فضت حكمة الباري جل جلاله بإنقضاء ايام الفوضى والور اين 
على العام يومئذ »> وبانقشاع غشاوة الهل الضارية اطنابيا على الناس . كي 
يسود العدل وبظهر العم ؛ فانبثتق نور النبوة والوحي على رأس القرن 
السابع الميلادي »> فارسل أل رسوله باهدی ودن الجی لظهره على الدن 
کله ولو كره الكافرون . هو الذي بعث في الاممين رسولاً منهم بتار 
علهم آباته ويز كبهم ويعلهم الكتاب والمكبة »> وان كاوا من قبل 
لفي ضلال مين ؛ وهو عله الصلاة واللام من جنس العرب بعرفون 
سمه وفضله وصدفه وامانته وعفافه »› فدعام ای عادة اوه وحده › وخلع 
ما كان عبد آباؤم من الجارة والاوتثان » وأءرم بالصدق والوفاء والعفاف 
وأداء الامانة وص الرحم وحن الموار والكف عن الحارم وسفك الدماء 
ونام عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن »› وفول الزور » واكل مال 
الستم وقذف الحصنات الغافلات » وحاءم بقواعد الاسلام الس وشربعة 
كلها عدل وسداد ؛ فاحذیت اله النفوس الطاهرة فآمنت به وصدقته . 

جاء عن «بوسورت ممت » مؤلف ڪتاب وحاة عمد» بالغة 
الانكليزية › فال : ان من حسن الظ الوحد ف التاريخ دون غیره ان 
مدا اسس في وقت واحد ثلاثة اشاء هي من اعظم الامور وجلبل 
الاعال : فانه مؤسس لامة وامبراطورية وديانة > مع انه امي وقظا كان 
يقدر ان بقرأً او يكتب » نمع ذلك أنى بكتاب هو آية في البلاغة 
ودستور للشرائع وللصلاة وللاين في آن واحد. وقال الد كتور غوستاف 
لوبون : وان عدا اصاب ف يلاد العرب تانج تصب متلھا جع 
الديانات التي ظهرت قبل الاسلام ومنها الهودية والنصرانة › ولذلك فضل 
عمد على العرب عظم ... واذا ما قبست فة الرجال بجليل اعالهم 
کان عمد من اعظم من رهم التاريخ ... والتعصب الديي هو الڏي 
امى بصائر مؤرخي الغرب عن الاعراف بقضل عمد "'. 


(۱( حطارة المرب ص ۱٤4‏ 


الفتوحات الاسلاممة 


لا فی ما كانت عله دولتا الفرس والروم فيل الاسلام من 
التزاع والتطاحن فى المروب واستعال العرب وتسخيرم في حرومم › 
وكلتا الدولتين كانت تستعل في مصلحتها ما يلها ويجاورها من الامة 
العربة »> وقد فاتيا ان الالام على الفربسة قد مخلق منها مفترساً › 
وكذلك کان الار فكان استبرار هذه الروب سيا قوياً في خضعف 
الجکومتن ا وتهداً للعرب في انشاء دو لتم وتدريهم على النظم 
الحربة والتراتيب العكرية »> وذلك ما ساعدهم فيا بعد وفي أجل قريب 
على فتوحاتمم المترامة الاطراف وبط نفوذهم على القارات الثلاث : 
آسا وافربقة واوروبا. وقضوا بالفعل ءلى هاتين الدولتين العظمتين في 
اشرق وفي الغرب : فارس والروم »> فاستبدل الله منها هذه الامة 
العربة الللة ؛ وعد اله الذين امنوا منك وعلوا المالات ليستخلفهم في 
الارص ك استخلف الذين من قلهم ولسمكتن هم ديهم الذي ارتضى هم 
وايبدلنهم من بعد خوفهم امنا » يعبدوني لا رت ا ... وريد ان 
عن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم الة ونجملهم الوارثين وغكن 
هم ف الارض ونري فرعون وهامان وجنودها منهم ما کانوا محذرون . 

وروصف عا ا لاني مزة ا لمن في فتو حاتم فقال : « ... ينغي لکل 
a ay‏ 
بقع حول »> ومأمور بإلهاد لاقامة الى وعحق الباطل في كل اوقت وني 
كل جهة » فان القرآن يقول : « كنم خير امة اخرجت للناس تاءرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بال ». هذا هو اليرر اللقي 
احركة الاسلامية الهادية والفتوح الاسلامة الاولى . والاسته )ر الاسلاءي “ 
فالاسلام استعاري ان كان لايد من هذا التعير » ولكن هذا النوع 
من الاستعار ليس مدفوعاً بحب المكومة والاستلاء > ولس من الاثرة 
الاقتصادية القومية في ثيء > ولم يكن بحفز الجاهدين الاولين الى الماد 
طبع في خفض العش ورخاله على حساب الناس الآخرن › يقصد منه 


— 04 ¬ 


الا بناء اطار عالمي لاحسن ما كن للانسان من ارتقاء روحي ‏ . 

م ان هؤلاء العرب الفاتحين لم يكونوا في فتوحاتمم هذه خدمة لجنس 
او رسلا اشعب او وطن هو من دون الاوطان الاخریى عون ارفاهته 
أو بتخصصون لخدمة مصاله وحده ویؤمنون بفضله وشرفه على جميع 
الارطان » لر نخلقرا الا ليكونوا حكاما ولم تخلتق الا لتكون عحكومة 
هم ٤‏ و خرحوا لبؤسسوا امبراطورية عربة بنعمون ورتعون في ظلها 
ويشخون ويتکبرون بحت ايها وخرجون الاساس من حك الروم 
والفرس الى > المرب والى حكمهم انفهم » انا قاموا لبخرجوا الناس 
من عبادة العباد جيماً الى عبادة الله وحده» كا قال ريعي بن عامر 
رسول المسلمين في مجلس يزد جرد : الله ايعثنا النخرج الناس من عبادة 
الاد الى عبادة الله وحده »> ومن ضق الدنا الى سعتها» ومن جور 
الاديان الى عدل الاسلام » . 

فها نحن نرى الامم وحميع الشعوب عند هؤلاء واء والناس عندم 
سواسية فكلهم ك) قال ني الاسلام : کک لادم وآدم من راب › 
لا فضل لعربي على عجمي > ولا لعجي على عربي > ولا لأبيض على اسود > 
ولا لأصفر على احمر ... الا بالتقوى . وليس منا من دعا الى عصبة او 
مات على عصببة او فاتل عصبة . با أا الناس انا خلقنام من ذكر وان 
وجعلنا E‏ وا وقبائل لتعارفوا ان اکرمک عند الله اتقاک ان الله علم خبیر . 

وعد ما فتح 1 على نله الجررة ونشر علها بنوده والوبته وتم فتح 
العراق والشام والموصل وفارس على عهد الليفة الاول ابي بكر الصديق 
( ص ) م کان گام فح العراقن ومر وطرابلس الغرب (لوبا) على 
عهد اللبفة الثاني مر بن الطاب (ض) وامتلك الملدون امم مراكز 
الدننا يومئذ في اقل من نصف فرن »› فاتخذوا من مصر بالاخص مر كزاً 
لتتبع الفتح بشمال افريقبة . 
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امب نيشال أرق 


قل ان مخوض في تفاصيل الفتح العربي الاسلامي > وجب علينا تأدية 
لامانة التاريخ ان نلقي بنظرة تهيدية خاطفة الى ما اشع من تلك النظرية 
المتعلقة بتاريخ العرب القديم القائلة باتصال هؤلاء رشمال افريقة » منذ احقاب 
طوال » ك قد كنا اشرتا الى ذلك فى اوائل الكتاب »> ولا جاء دور 
المرب الآن كان حقاً علبنا ان نحقتى الام يا نستطيع ما اتصلنا به من 
للصادر التارتخة » وذلك ما يدفعنا الى العودة بالقارىء الكربم الى دراسة 
E AG‏ 


دولة جر وسا امغوب ?!! 


أن موطن هذه الدولة العربة ك) هو معاوم باللمن › تلك البلاد الي 
استهرت عند الرومان باسم البلاد السعيدة » كا هي معروفة عند اهلها بالبمن 
الحضراء »> وذلك لا بلغته هذه المبلكة من التفوق العحسب فى المضارة 
والحصب ... وان ملوك هذه الدولة مشهورون في التاريخ بامم الاقيال 
والادواء او التايعة »> وفي کتب التاريخ خلط کر بين ملوك سأ وحير. 
رفي عددم وسفهم ايضاً» وشيب تارتخهم بكثير من الرافات ! ... 

واياً ما كان فان اول من تلك من ولد قحطان : هو حير بن سا 
وفد توارث بنوه اللك من بعده حى صار الى الارت الرارش الذي 
برجع تاریخ حکمه الى القرن الثاني عشر فل الملاد. وقد اجتمع له 
ملك اليمن كله › وهو تبع الاول بلغ في غزواته الى المند ثم غزا بعدها 
ارك في أذريجان »> وكان الرابع من هؤلاء التبابعة هو افربقش بن 
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أبرهة »> او افريقش دو القرنين المسمى بالصعب وهو الذي بقال عنه أنه 
غزا بلاد المغرب ك) عند ابن خلدون › فال : واتفتق المؤرخون على غزو 
افريقش بن فبس بن صفي من التبابعة الى الغرب ) ذكرنا في اخبار 
الروم "“ ... وبقول ايضاً : وسار افريقش بن مر الى افريقية بالربر 
وٴكنعان فلكها "“ . وان المعروف من تاریخ افريقش هذا انه يلك مدة 
عشرين سلة ) **۳ — + م( . ویذ کر ان رون - ایخاً انه وصل 
ملك هذه الدولة العربية با مغرب الى طنجة ? ... ونقل عن ابن الكلى 
ان جير » ابا القباثل اللبنبة > ملك المغرب مالة سنة ? ... وان صنهاحة 
وكتامة من حير »> مم اننا نرى هذا المؤرخ نفه في مكان آخر من 
تاره ك باز سف کل هذه الروایات › فانظر الى فوله في المقدمة : ومن 
الاخبار الواهة لهؤرخين ما بنقلونه كافة ‏ مله !. ف اخبار التايعة ملوك 
البمن وجزبرة المرب > امم كانوا بغزون من قرام بالبمن الى افريقة 
والرر من بلاد المغرب ... م انه هو تفه نعود ای الوضوع هذا ف 
صلب تار مخه مستدرك او ناقص لا زبفه هنا فقول ءن هولاء التبابعة : 
وريا كانوا بتجاوزون ملك البمن الى ما بعد عنهم من العراق والمند والمغرب 
تارة ‏ ... رياه ما هذا الاضطراب ?!... وفي كتاب العارف لان 
فتدبة الذي قال عنه ( وستنفلد ) : انه من اقدم الكتب التارخة الحضة 
الي قىت الى الان من مؤلفات العرب › ما بشت دلك وبوؤبده › فال : 
ان اسر ن عرو ملك اللمن ) 0°+ — f Yo‏ ( اللقب بامر انعم لانعامه 
علهم » لا سار غازياً نحو المغرب بلغ وادياً يقال له وادي الرمل فلا 
انتعى الله لم جحد فه ماز لكئرة الرمل » وعبر بعض اصحابه فلم برجعوا 
فار بنصب صنم من نحاس على صخرة في فير الوادي و كتب على صدره 


٠م‎ ۱۷٤ ط بولاق‎ ۷١ والقدمة ص‎ ٠١١ ص‎ ١ ا خلدون ج ۲ ص ۱ه وج‎ )١( 
۰۸۸ ان خلدون ج ۱ص‎ )۲( 
۷٩۹ = ۷۸ = ۷۷ وج ۱ من تاره ص‎ ۷ ٦ انظر مقدمة ان خلدون ص‎ )+( 
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بالط المسند : هذا الصنم لاسر انعم اليري » لاس وراءه مذهب > فلا 
بتكلفن احد ذلك فمعطب . ورجع "' » ولقد اثبت ابن خلدون نفسه ما نقلناه 
عن ابن تة ( ج ۱ ص ۷٩‏ ) ومثله ابن الائیر في کامله ( ج ۱ ص ٠١١‏ ) 
او بعد هذه النصرص كاها يصبح تاريخ المرب القديم بشمال افريقة فضية 
ملغاة ? !.. ولاس) اذا صح وان الاحباش سكإان ( ايوبا ) بافريقة أمم 
انتارا الها من جزيرة والعرب او من جنوما فان ذلك ما بزيدنا تأكيداً 
ويكون لنا كبرهان ساطع على ثبوت الاتصال الوثق بين سكان أفربقة 

وسواء أصح خبر اتصال هوؤلاء العرب التبابعة شال افريقة ام ر يصح › 
فاته قد ثبت بقينا بان ماوك الرعاة - الفراعنة - المعروفين باسم ( الشاسو ) 
او الهكوس ‏ وم من العرب ك لا فى »› اتصاوا مصر من برزخ 
السويس في القرن الثالث والعشرين قبل المسحع . واستير سلطانهم على 
الديار المصربة الى سنة 6 ق .م . وامتد نفودم الى اررض أفر بقة 
بدون ان تكون مم فها دولة منظمة »> ولذلك لم يكن همم با ذكر 
محفل بتدوينه المورخون . وهكذا يدو الائر السامي افا مصر على عهد 
الاسرة الفرعونة الرابعة ونقل ( بوسيفوس ) فلافيوس وهو احد المعتمدين 
من مؤرخي الهود الافدمین ( ۴۷ ٠٠١‏ م ) : ان ( افرون ) بن مدي 
بن اہراهم الیل بین اوائل القرن ٠۸‏ واواخر ٧٩‏ ق م. - جرد حل 
على لوبا واحتلها »> وان ايناء ابنائه افاموا هنالك وسوا الارض بامم 
اليل - كان ماما عرياً » وانه كان يتكلم العرية > وهي طبعاً غير 
العرية التي نعرفها اليوم او نكتبها ونتخاطب اء ولا هي كذلك الي 
بالشعر الاهلي " . وهل هي الكلراننة ? . 


کا انه قد صح في التاريخ بان الماميين جاؤوا الى افريقبة من جزية 


)١(‏ العارف لای قتیبة ص ۲۷۲۳ ط مصر ۳۵۳ھ ۱۹٣۳٤‏ م. 
(۲) ارجم ايضاً الى ص ۸؛ من الكتاب . 
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المرب في ثلاث دفعات » وكان مهم الها في كل رة من طربقن : 
مالة عن طريقق برزخ السوبس ومصر » وجنوبية عن طريق باب المندب »› 
وكانت الدفعة الاولى ف زمن فدم حداً لا عرف مدژه ›» فاختلطوا 
اهل البلاد الاصليين وامتزجوا مم »> فتولدت منهم امم هي الامة الصرية 
القدية »> وقبائل البربر في المغرب ... والمرة الثانبة كانت حوالي القرن 
الحامس قبل الميلاد تقرياً » او في ءصور اخرى ترجع الى ما بين القرن 
الماشر والقرن الاول فل الملاد ?. ومؤلاء المرب هم الذن انوا بالجال 
معهم الى هذه البلاد اذ لم يكن الجل معروفاً بها قبل هذا التاريخ > 
کا اهم جاؤوا قبل ذلك بالحيل ؛ اما المرة الثالثة فحي التي كانت في 
قصة المجرة الاولى الى الميشة في صدر الاسلام . 

ولقد اكتشف الدكتور (استانلي تيبور) على مقربة من نر 
( زمر ) في مقاطعة ( رودسا) من جنوب افريقة آثر] منقوسة علها 
رسوم مكتوبة استدل ا الد كتور على ان العرب فد امتشمروا هنالك 
مناجم الذهب التي كان استشمرها أسلافهم د ءرب اللمن » قبل ذلك بعهد 
طويل . وك ظفر الفريون بنقوش حيرية ببءض فرى افريقة. فكل 
ذلك يجعلنا نحتفل لبر هؤلاء العرب من التبابعة الميربين في شمال افريقة > 
وقد يكون الضريح الموجود الى الوم بالجنوب الغربي من بسكرة المنسوب 
الى خالد بن سنان العبسى “١‏ هو لاحد أعضاء هذه الالنات العربة القدية 
التي ارتادت هذه الاوطان» هذا ان لر يكن قرا لاحد الميشرن بالمسحة 
من ذكرنا أمماءم في صفحة ۸٦‏ من كتابنا هذا ؛ أو قد يكون كذلك 
لاحد رجال الكنبسة وأعان مذاهها الثهيرة ? ... والمستقيل كشاف . 


٠١١ ونباية الارب لنويڕي ج١ ص‎ ٠٦ راجع الميوان اجاحظ ج + ص‎ )١( 
ومجم‎ › ۲۷١ ص‎ ١ والكامل لان الائر ج‎ › ۲۲١ واجهرة لان حزم ص‎ ؛٠‎ 
› ١۴۳ النلدان ليافوتث ج ۴ ص ۱۹۳ ۰ وعيون الاخبار صد يقي ( غخطوط ) ورفة‎ 
؛‎ ٤٤١ ص‎ ١ والاصابة لابن حجر ج‎ ›٠ ۲۷۸ وعاضرات الادباء للاصفهاني ج ۲ ص‎ 
١ وتاريخ اليس ج‎ ٠۲٠۲ ورحة المپاشي ج ۲ ص‎ » ١۷ والمؤنس لابن اي دینار ص‎ 
.د١۳۰۳ ط مر‎ ۳۳۰١ ص‎ 
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u>‏ وم مھ مھ 
فح ا ےہ 
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افريقة - المخروب 

اتسع مدلول لفظ افريقة على عهد البيزنطين فشمل کل ما دخل 
تحت نفوذم من هذه القارة : من برقة الى طنجة ؛ وبمذا المعنى استعملى 
المرب في أول الامر ؛ ثم بعد ذلك أخذ لفظ افريقة يضق شيا فشيثا 
وبدأ لفظ الغرب في الظهور > فاقتصر امم افريقة على ما يلي مصر 
غرباً الى بجابة من مقاطعة فسنطبنة - المزائر - ثم بلي ذلك المغرب 
حى الط »› وريا آدخل فه بعضهم الاندلين ؛ ولا شك ان لفظ المغرب 
حسب مدلول معناه هو ما يقابل الشرق » ولمذا أدخل فه يعضهم مصر 
والاندلى »> وقصره آخرون على المغرب العربي الالي وهو الافلم الذي 
بى مصر غریاً حی ا حط › م م بقسمونه أحزاء]ً حب اللمحكومات 
والولايات كبرفة وطرابلس وافريقة - نونس والمغرب الاوسط - 
الزار ك رالفرت. 'الافى. رالنوش.. 


مقدمات الفتح 


كان من الطبعي العقول ان بتاع العرب فتوحانمم إشمال افريقة 
بعدما فتحوا مصر والثام وغيرهما من متلكات امبراطررية بيزنطة › 
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والجزاثر بومئذ هي ضمن هذه الامبراطورية الى غزاها العرب فى الشرق > 
فكان ازاماً على الدولة العربة الناسئة ومن واجها السامى ان تستر 
على خطتها في الفتح وتتابع عالك الدولة المغزوة حبثا اننشرت في الارض 
وانبط ساطانها في المعمورة > وذلك توطدآ اللامبراطورية الاسلامية الناشثة 
بومئذ في الشرق » واناماً لسلسلة الفتوحات العربة »> فقد كتب على العرب 
الفانحين ان يصطدموا بالروم في المغرب ك) اصطدموا مم في الشرق . 


من العقول جداً ان يفكر فاتح مصر عرو بن العاص › رضي الله 
عنه »> في متابعة الفتح والاستىلاء على هذا الشمال الافربقي › بعد فراغه من 
الاستبلاء على القطر المصري وتام جلاء الروم عنه ؛ ولا سك انه بلغته 
اخباره واتصل ا وهو يومئذ على فتح مصر» فعرف انه من بلاد 
الروم اليزنطين وان هم فه منعة وعزة »> وأنه حزء من مصر › وكان 
اهل برفة وطرابلس اذ ذاك على علافات قوية موصولة مع اهل مصر› 
حت ان بعض فائلها كان معدودا من قطها . وكانت الطرق بينعا 
مطروفة مأنوسة > فلما فرغ مرو من فتح الاسكندرية وجد الطريقى الى 
برفة سهلة ميسورة ؛ فخشي من وثبة تكون من الروم اجون با 
مصر » او تدپیر ګکمه روم بيزنطة ا › فبەث اولاً بالطلائع تستطلع 
له احوال البلاد »> وبعد ان اتدل إالعلومات الكافة سار هو بنفسه فغزا 
برفة وطرابلس ثم صبرة أو سارت واھإطه؟ - ففتحها عنوة سنه ٣٣ھ‏ 
۳ م ؟ ومن هناك يبعث ان العاص الى اخلىفة مر ن الطاب › رضي 
لله عنه »> يستأذنه في فتح افربقة فأوقفه عر ونباه عن التادي في القتح 
فالا له في كتابه الذي ارسله الله : انها ليست بافربقة ولكنها المفرفة 
غادرة ( الغادرة ) مغدور ا» وذلك لأن اهلها كانوا يؤدون الى ملك 
الروم شيثاً فکانوا يندرون به كثرا “» وكان ملك الاندل صالهم 
ثم غدر بهم ؛ لا يغزوها احد ما بقبت > او قال : لا اوجه الها احداً 


هذا › او هي من قيل تو ارد الخواطر ?7 ... فانظرها هناك . 
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ما مقلت عبني الماء . ويدو من کلام اللىفة انه كان على خبرة تامة 
واطلاع واسع على احوال المالك وخاصة افريقة فانه كان على بميرة 
منها ومن تاربخها وطيعة اهلها فعرف انا ليست ماأمونة الانب ولا 
ميسورة الفتح ولا فريبة الطاعة > فعحل بإانقاف عرو . 

ونستطيع ان نفهم كلمة عمرو هذه بوضوح تام ونشرحها على ضرء 
النظرية التي اشار بها ابن خلدون حينا تعرض اكلام عن عصيان الور 
وانتقاضهم على العرب وقرر ان الاوطان الكثيرة القبائل والعصائب فل 
ان تستحك فها دوك ... ثم قال : والبب في ذلك هو اختلاف 
الآراء والاهواء »> وان وراء كل رأي منها وهوى عصبة قانع دونا› 
فكثر الانتقاض على الدولة والحروج علها في كل وقت > وان كانت 
دات عصة › لان كل عصة من حت بدها تظن فى نفها منعة وفوة. 
م بتشهد ان خلرون على استنتاحه هذا عا دت ف افريقة والمغرب 
من احداث وما وفع فعا من فن وثورات فقول : و وانظر ما وفع 
من ذلك في افريقة والمغرب منذ اول الاسلام ولمذاالعهد » فان ساكني 
هذه الاوطان من البربر اهل قال وعصبات فلم يغن فهم الغلب الاول الذي 
کان لابن ابي سرح علبهم وعلى الافرنجة سرا > وعاودوا بعد ذلك الى الثررة 
والردة مرة بعد اخرى وعظم الاثخان من المسمين فهم »> ولا استقر الدين 
عندم عادوا الى الثورة واخروج والاخذ بدن الخوارج مرات عدبدة .. 

وهذا معتى ما بنقل عن عر من ان افريقة مفرقة لقاواب أهلها› 
اشارة منه الى ما فها من كثرة العصائب والقبائل الماممة لمم على عام 
الاذعان والانقاد... 


والبربر قبالهم بالمغرب اکثر من ان نمی › وکهم بادية اهل عصاب 
وعشار وکیا هلکت وبلة عادت الاخحرى مکانہا وال دینها من اللائ 
والردة فطال امر العرب ف هد الدولة بوطن افر بقة والمغرب ) " . 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ۸۰ ط بولاق ٠۲۷٤۲‏ ه. 
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ورغم ذلك كله فان عصبيتهم هذه لم تكن مانعة من تبكيرهم 
بالاسلام کا ستعرفه . 

ولا سك ان عر رأى من فوات جريجوريوس التحصنة المعدة لدفع 
العرب ومقاومتهم ما بحتاج معها الى المدد »> ولا اتصل بكلة اللىفة 
خشي من امزية اذ ليس لديه من فرة اليش ما يكفي لهاحمة البرير 
والروم في بلادهم فلم جد مرو ادا پداً من الانسحاب والراجع › 
فطوی كمه وانصرف عائدا الى مصر بعد ان صالح اهل برقة على 
ثلائة عشر الف ديار » وقد القت هذه الناحة بولابة مصر فاعتبرت 
جزء منها حکيها عامل مصري »› بجي خراجها وبقود جندها . 


حملة ابن ابي مرح 

لقد اصبح عبدالله بن سعد بن ابي سرح عاملا على مصر منذ سنة 
0= م وما كاد ستتب له الامر حى فاتح الخلىفة بومئذ 
عڼان بن عفان » رضي الله عنه »> بره بقرب الروم من حوز المسلين 
ويستأذنه في غزو افريقة ؛ وبعد ما تدبر الللفة في الامر كتب الى 
عبد الله سنة ٠٣۷‏ وبقال سنة ٠۸‏ او سنة ٠۹‏ هجربة » يأءره بغزوها ؛ 
وتقاطر المسلمون من تلف القبائل على الحلفة بريدون المشار5 في هذا 
الفتح وعلى رأس کل قوم نفر من کرام »> وکان جبش هذه الجلة 
يتجمع بو الجرف » وهو مكان ببعد عن المدينة النورة بثلائة امال > 
والليفة نفسه لا بني ان يشجع الناس على التطوع » فاأعان اليش بأاف 
بعير من ماله : بجبل عللها ضعفاء الناس »> وحمل على الحل»› وفرق 
السلاح وار للناس بأعطاتمم ؛ واندمج في سلك الغزوة نفر غير قليل 
من مشاهير الصحارة واولادهم › وفد عرف هذا اليش ميش العبادلة . 
ولا اكتيل القوم خطب فيم الحلبفة مرغباً لمم في الاد > فالا : لقد 
ال ع الحارٹڻ ن ا الى ان تقدموا على عدالله بن سعد 
فيكون الامر اله »> وامتودعتك الله . فارتعل اليش من المدينة في 
الحرم سنه ۲۷ ھ س اکتوبر ۷ م۰ 
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ولا صار اليش الى عبداله بن سعد واتصل بقوات اللىفة أحْذ عدته 
وجمع أمره واستخلف على مصر عقة بن عابر الهني »> وبعث أمامه 
بالطلائم > مم فصل عن مصر وخرج بنفسه للفتح في عشرين الف جندي 
ما بين عرب من الزرة وقط من مصر وبربر من أفربقة ؛ وسار 
حی بلغ 4و نة أو فمودة ( ولعلها كابوت فادا Capt vada‏ المناء الببزنطي 
المعروف ) وهناك استقر وبدأت الفاوضات بيه وين اللطريق ١‏ 
جريجوريوس ( جرجير ) حاكم افربقة وأمبراطورها المستبد »> المتربص 
يومئذ مدينة سببطة ‏ على مالة وخسين ملا جنوب فرطاجنة - وهناك 
عرض عله عبداله الاسلام أو المزية وطالت الفاوضات ٠۴‏ بوماً ٠"‏ 
وكانت الناوشات طوال هذه المدة تدور رن القو م رفتور ؛ وجرجار 
بومئذ مصر على الرفض »> وكأن الملين يومئذ أد ركهم شيء من الفتور 
مالوا الى طلب الامداد من الشرق ؛ فجاءتهم بعثة عبداله بن الزبير 
قهالوا لما وكيروا وتحسوا لقاتلة اروم فتقدموا من فونة الى حىث 
البطريتق جرجير رابضاً في مالة وعشرين الف مقاتل ؛ وبقول الباجي : 
في مائتي الف مقاتل ‏ ?... فدارت العر بين الطرفين على مقرب 
من حصن عقوبة - فحص متسع »> بينه وبين دار الك : سييطلة ۴١‏ 
کاو مارا - فيزم الروم شر هزعة وقتل فبها جرجير “ فاقام الافارفة 
علهم مكانه و حناحة aطةد«مطG‏ » فهر الذي عقد الصلح مع العرب دعد 
ذلك » فأصحت ولاية افريقة يومئذ تحت نفوذ العرب وانتشر الفا حون 
بكامل الولاية بغنمون وينهيون وانحاز أغلب النهزمين الى الشرق في 
حصن الم (العجم - الاعاجم ) فأحاط به العرب وحاصروه بن فيه 
ففتحوه »> وفي تاريخ ابس فال : ان فتوحات عبداله پن سعد بن الي 


Patriarche لقب مدلي سياسي ,ںو٣۴ ,٣ا٣ وهو غړر لطر رك‎ )١( 
. الختص برؤساه الان‎ 

(۲) وفبها تاقب عبداه بن عباس رضي الله عله جبر المرب من طرف جرجي ؛ 
حيث قال لمبدالله : ما ينغي الا ان تكون حير المرب . 

(*) يقدر الرواة ان عدد سكان شال افريقية يومثذ نحو ٠١‏ ملبونا* ... 
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سرح بلغت الى الجزائر الي في بحر بلاد المغرب “. ويوملذ لا رؤساء 
البربر الى طلب الصلح من ابن أبي سرح وتعاهدوا معه على ان يتصرف 
عن بلادم لقاء مبلغ بقدره البعض بلبونين وخممائة الف دينار» ويقدره 
البعض الآخر بثلائالة فنطار من الذهب "' وروى مالة الف رطل 
ذهب ?... وزاد على ذلك اين أبي سرح فاشترط علهم بأن ما أصاب 
هون قبل الصلح فهو لم »> وما أصابوه بعد الترداد رد علهم » فوقع 
الاتفاق على ذلك › وافتسمت الغنام بين الغزاة »> فأصاب كل فارس ثلاثة 
آلاف مثقال - ديار - والراجل منهم الف وعاد البثير ( عبداله بن 
الزبير ) الى المدينة لقص خير الفتح على منبر رسول الله »> صلى الله عله 
وسر . وکتب ابن آبي سرح الى اله صر بأره بانفاذ المراكب اله 
لحمل علبها الغنام واثقال المسهين خشة انقلاب الروم عله» فكان 
الابر كذاك » وعاد ابن أبي سرح الى مصر من غير ان يولي على 
افريقة أحداً ولم يتخذ با معسكراً »> ولقد دامت هذه الغارة خمسة 
عشر سُهراً “ م کانت رعدها الاحدات الى عصفت بالبلاد العربمة عقب 
اتال الليفة عثان > فتأخر امام الفتح الى ايام معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه) . 

بنتقد بعض المؤرخن عودة عداله بن سعد هذه وانفصاله عن أفربقة 
بعدما انتصر ذلك الانتصار الباهر على الروم وفاز المامون يغام كثيرة !... 
وقد رد بعضهم أسباب هذه العودة الى أحداث اضطرت فائد الجلة الى 
التعجيل بالمسلهين قبل انقلاب الروم عليهم فيسلبوهم ما غنبوا» وقد لاحت 
له ابل المقاومة الى أبداها أهل الساحل يومئذ » وخصوصا اذا لاحظنا 
كذلك ما كان من التوتر بين قادة اليش العربي مع ضعف المد أمام 
فوات الروم والبربر المتكاثر وانقطاع العرب عن الماد» مع اضطراب 


(۱) تاریخ امس لدیاربکري ج ۲ ص ۲۹۷ ط القاهرة ١١١۴٠ه.‏ 
(۲) حاول فوت تقدر القنطار فقال اله يبلغ مانبة آلاف وأربمائة ديئار وهو عدد 
تقريي وقدر « دوسلان » الدينار في ذلك المصر بمشرة فرنكات . 
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خضل الخلافة بامشرق . فاذا لاحظنا ذلك كله فلا نستبعد هذه العجلة في 
رجوع القائد محملته الى مركز ولابته يمر . ولو ساعدت الظروف بيزنطة 
وکائت على شىء من القوات لاستعادت الاد ف هذه الفترة » ولكنها كانت 
تعاني ما تماننه نفس الدوك الاسلامية الناسئة من الضعف واضطراب الال . 


اضطراب افريقة 


ما كاد يتصل الامبراطور البيزنطي بخبر انعقاد الصلح على الصفة المتقدمة 
مع العرب ويا ل العرب من مال ونشب حى ثارت اارته واستشرف 
هو أيضاً الى مثل ذلك أو أكثر» فأمرع الى تعبئة بعثة عسكرية الى 
افربقة وجعل قادتما لاحد بطارقته »> فحاءت الجلة وأظهرت رغائب الامبراطور 
ومطالبه الفادحة وأرغمت الشعب على ذلك »> فثار الافارقة لمذا واشتد 
لجان وكانت بين الفريقين حوادث دامة وأخيراً تغلب البطريق على 
حا م افريقة - خليفة جرجير - فعزله وجلس هو مكانه ؛ ويومئذ انسل 
هذا الحا المعزول الى الشرق ملتجثاً الى الليفة الاموي معاوية بن أبي 
سفان فحر ضه على عودة المرب ای افر بقمة على ان کون هر دللهم 
على عورات القوم »> وما عر الليفة بالامر حى فاجأم اسطول بيزنطة 
مها جما الاسكندرية فكانت هنالك واقعة ذات الصواري المثهورة ١۳ه‏ - 
١م‏ نزم فبها الروم أيضاً . 


حلة معاوية بن خديج © 


بذكر كثير من المؤرخين ان في ائناء هذه الفترة التي أعقبت رجوع 
عبداله بن سعد والتي دامت نحو السعة عشر سنة هناك من اتصل من 
زعاء برب بالعرب في المشرق مونم على العودة الى افريقة واستئناف 
الفتح خلصا من الارهاق والاضطراب الذي حصل هم › وهذا دحسح 


)۱١(‏ ضطه صاحب مما الاعان ج ۱١‏ ص ۱۱۳ ط لولس «٠۴۳۲١۰‏ قال : خديج 
بم الاه المعحمة وقح الدال من خدیج ... 
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تو بده العاملة السنة الي کان محدها امیش الفاتح من الاهالي »> وفصة 
الما ع العزول . 

أصدر أءره اخليفة بغزو افريقمة الى عامله على مصر وكان بومثذ 
معاوبة بن خديج ؛ فخرج الحش الالاني سنة ٥ه‏ - ٦٦١‏ م في عشرة 
آلاف عاهد » وفهم الكئثير من أعبان الصحابة من الهاجرين والانصار› 
وجاء معهم يومئذ حا افريقة الحاوع وهو الذي كان عند الليفة محثه 
على الغزو ومات في الطريتق وسار ابن خديجح في طربقه الى افربقة 
ففتح بعض مواطها مثل بازرت وجاولاء وجربة وسوسة ؛ ثم عاد من 
غير سڊب معقول ودون أن بخلف آي آثر یذکر ٩‏ .. 


لقد سبق لعقبة ان عرفته افر E E‏ 
بن العاص في فتوحاته وغوت الارلى فأقام ا أميراً على ما فتح منها ٤‏ 
ومتجولا مغيراً تارة ودارماً ومبشراً ونذراً تارة أخرى ›» ولبث مقا 
بالنواحي حتى استعبله معاوية بن أي سفبان على ولايتها هذه الرة 
سنة ١ه ۷١‏ م فار الها على رأس عشرة آلاف جندي وانضم 
الله من كان أسلر من أهل البلاد . ففتح بهم أماكن أغلها بولاية 
نونس وکان سيره هذا االداخل متحناً السواحل لا فها من الصون 
والحارس البيزنطة . 

ويشهد التاريخ خلة عقبة هذه بأنها حلة موفقة جدرة بأن تعد فتحاً 
حقيقاً لافريقة »> ك انه هو أحق وأجدر بلقب الفاتح من غيره من 
سبقه »> وذلك لا فكر فه عقة بومئذ وأمه من افامة مدينة لمسلين 
في افربقة اذ قال : ان افربقة اذا دخلها إمام تحوموا بالاسلام فادا 
خرج منها رجعم من کان اسل ما وارتد الى الكفر »> وأرى لک 
با معشر المسهين ان تتخذوا ا مدينة نجعل فها عسكراً وتكون عرز 
الاسلام الى (أول ) الدهر . وبذلك وضع عقبة الجر الاسامي لابتناء 
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افريقة الاسلامة فانثا مدينة «القيروان » . فلعمري انه فد وفق في 
ذلك الى ميء | بوفق اله غيره من الفاتحين السابقين وهو أءر ضروري 
فى انثاء امالك واتخاذ الحصون ها . 


كان المند فيل ح3 عقة هذه مخرج من مصر مغير على ما يستطيع 

من بلاد افريقة ثم يعود الى مصر او برقة بالغنام او من غير غنام 
دون ان خلف في التلاد اثر ودون ان یکون في غاراته معی للفتح | ... 
فاصبحت افريقية بصنيع عقبة مقرآ يقم به المهون مطمتنين فه دون 
ان يعودوا الى مصر بعد كل غزوة؛ وكأن افريقة بذلك استقلت 
بعض ايء - رغم تبعيتها صر - فأصبحت ولاية اسلامية ثانة > وهذه 
هي الطوة الاولى تحو ظهور ولاية افريقة اسلامة بمذه البلاد. 


ثم ان حسن اختار عقبة لوقع مدينة القيروان كان في غابة الاحكام 
الحربي اذ كان الام الذي بتخذ هذا الموضوع مركز لاعاله - ك) قال 
المغاجئة الكثبرة الدوث عند البربر »> واذا اراد ان بطاردم الى هضامم 
الوصول الى اعالي المهضاب »> عن طريق وادي زرود ووادي مرجلل 
وملك حل بارحوه ومن اعالي المهضاب کان يستطبع الاشراف على ما 
جاورها »> فتبسر له حكمها اذا كانت لديه القوة الكافة لذلك . ولقد 
لاحظ عقبة نفسه هذه اللاحظة المربة لتحصن ركز القادة الاسلاممة 
هذا بقوله لاصحابه المؤسين الفاتحين : اني اخاف ان بطرةها صاحب 
القسطنطنية فهلكها صاحب البحر اجعاوا بينها وبين البحر ما لا تقصر 
فه الملاة »> واحاط عقبة المدينة يسور يبلغ دوره اثني عشر ميلا ؛ 
وبعد أن همكث عقبة بافريقة ما بقرب من خس سنوات استخلف 
بابي الهاجر دينار مولى مسلمة بن علد (والي مصر) ولا نعم عن 
اسباب هذا الاستخلاف او العزل شيا ? ... والظاهر انه كان يسمي 
من مسلة . 
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فتح امغوب الاوسط - الزائر- 

انتتصب مسلمة بن علد على ولاية افريقة وتختها يومئذ مدينة مصر › 
وقد جع له اخلىفة ف ولابته هذه ما بين مصر رافرئة والغرب 
والصلاة »> فشتى عليه القيام بجبيع هذه الاعمال المامة كاها »> فيعث يولاه 
ابي المهاجر دينار الى الغرب وقال : ان ابا المهاجر صبر علينا في غير 
ولاية > ولا كبير ميل » فنحن نحب ان نكافه . فر بلبث دينار ان 
اصبح امير على أفربقة سنة ٥ه‏ واستمر على ولايتها مدى سبع 
سنوات تنتعي سنة ۲ھ ( )۷ - ۸۲ م ) . 


خرج عقبة من افريقية مانا من طرف ابي المهاجر فذهب الى الليفة 
بالشام يشكو اله حاله »> مما زاده معاوية على ان قال له : «قد عرفت 
مكان مسامة بن علد من الامام الظلوم “١‏ وتقديه ااه وقامه بدمه 
وبذله مجته وقد رددتك الى علك » ? ... ولكن ملمة بأبى ذلك !... 
فالى ما بعد وفاته . 


اتصل ابو الهاجر بافربقة واسس با مركز هو غير قيروان عقبة 
ولکئه بحانبه على مسافة ملين « تكروان »› وسار في خطته غربا الى 
مغرب الاوسط او بلاد المزا »> حبث خم ملك الوبر « كسلة » 
بجبال اوراس » فاتخذ مسلكه الى هنالك بوابة يسكرة المنخفضة التي ثل 
فجوة في الاطلس فتنكن من الانتصار على اعمال قسنطينة سنة ٥۹‏ ه- 
E e‏ فاد ته العلا مدينة ملة فایتی ا دار الامارة 
وجعلها ملاصقة لاجامع کا ساهدها اللكري بنفسه ومکث الامیر ہا 
سنتن » وقد حظت الزائر بذلك ‏ طلة هذه المدة - بشرف امارة 
فربقية الاسلامية > وبذلك كان ابو الاجر اول امير ملم وطئت خيل 
لغرب الاوسط »> واول من حل الاسلام الى هذه الديار الزائرية ؛ 
ومنها تقدم في فتوحه الى احواز تسان فض با زمناً طويلا احتفر 


(۱) يعني عثان بن عفان رضي اله عنه . 
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فه آار لنده تسمت باممه « عون أي المهاحر » وهتالك ظفر مخصمه 
کا فل عك عه د رر عه البلا فاضم 4 زعا 
خلى عنه الامير وأبقاه معه > ثم كان بعد ذلك حصار الروم بقرطاجنة 
فتزلوا له عن سه الجزرة « شريك) . 


اتفتق المؤرخون لاعال أبي الهاجر في الفتوح بأنبا كانت على جانب 
عظم من الامبة والطورة» فانه أول من جمل غابته الاخبرة فتح 
البلاد وتثبيت قدم العرب والاسلام فهاء فهو لم بعاهد الروم على ان 
ينصرف على فرطاجنة ك) فعل غيره لقاء فدية من الال واا طلب الهم 
ان پتنازلوا له عن جزه من البلاد لانه لإ بطلب العم والعودة» واغا 
کان برغب ف اعام فت البلاد »› وان سىاستە کات رمي ای تقر بب 
الور و كهم إالمودة وحسن العاملة . 


r 


فضت حكمة الاري ان بقى وعد معاوية لعقة معلقاً حى بعد 
وفاة الليفة نفه ووفاة والي مصر ملمة بن علد أيضاً . وما كان 
لعقبة أن بأس من عيء ساعة ينفذ فها وعد معاوية »> وقد حان 
الوقت الآن فرجع عقبة الى عله بأبر صدر من اليزيد بن معاوية وقد 
مات المعارض - مالة - فبدأ عله بافريقة سنة ٣ه ۸٣‏ م وان 
أول ما قام به من الاعال هو الاعتناء مؤسة القبروان فاعاد عرانما 
واقتص من ينه آبي الهاجر فأوثقه بالديد »> ويقال انه وجد خزينته 
ماتة الف دنار › وأخذه معه هر وڪلة ( الك البربري ) ونوحه 
ما في خجة عشر الفا من جنوده الى فتع البلاد وتدويخ أهلها » فتتبع 
طريقى الهل وجنب المير على الهضبة الوعرة ففتح في طربقه مدينة 
« باغابة  »‏ شرق حل اوراس فرب خنثلة - وذلك حث تحصن له 
البربر والروم لقاو مته › فقاتلهم تال سدیداً وغم منهم خيلا ٺم بر أملب 
منها ولا أمرع فعي من نتاج خل اوراس » ومنها نوحه الى مدينة 
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ليوس - لبيز ذلك الحصن البيزنطي المعروف وكانت المقاتلة هنالك أشد 
وأعظم وأصاب با مغانم كثيرة» وكره القام عللها فوصل الى الزاب 
وأحاط بعاصته يومئذ «ازبة » على مرحلة شرنى المسلة وكان حوها 
ثلااة وستون فربة كلها عاءرة »> وهنالك احتشد له حش العدو فقاتلهم 
ہا تالا عنفاً وما زال مم حت بدد لهم فأطاعوه »> ومنها توجه الى 
« تهرت » وکان ا حصن بيزنطي فديم افتتل فه العرب والروم والبربر 
فلم يكن لمذين طافة بالعرب إلا ان الار اشتد على الاين أكثر من 
ذي قبل لقلتهم أمام جوش العدو الرارة » ومن هناك النحدر عقبة من 
المضبة الى السهل الساحلي وسار الى المغرب الاقصى وعرج في طريقه على 
تامسان ودخل طنجة ففتحها واحتل مدن المغرب وتقدم الى التخوم حى 
بلغ الط الاطلسي وكان بصحبته أبو الهاجر » وقد حكيى هذا عن أميره 
فقال : فلغ عقبة بن نافع في غزواته الى السوس الادلى والسوس الاقضى 
والبحر المحط وأدخل فه فرسه حتى بلغ لاء لبب فرسه وهر سيفه 
ورفع بصره الى السماء وهو بقول بأعلى صوته : يا رب لولا هذا البحر 
لضيت في البلاد مجاهد] في سييلك !.. 


واقعة هودة 

عاد عقبة أدراجه يمد ان اعترضه البحر عن التقدم في الغزو والفتح 
راجعاً الى القبروان »> وكان معه أسيره كسلة فحيسه في مهانة وذل . 
وعل به أيوالهاجر الكل بومئذ بالديد فتعى عقة عن إهاتة اللك 
البريري فالا له : « ما هذا الذي صنعت ? . .. کان رسول الله »> صلى افه 

ستالف حبابرة العرب کالاقرع بن حادس التممي وعلثة ی 
حصن » وأنت تجيء الى رجل هو خار فومه في دار عزه قريب عهد 
الكفر فتفد قلبه ! ... توثتق من الرجل فاني أخاف فتكه !» فم 
بلتفت عقبة لنصحة دينار واستمر على اهانة كسلة > واستطاع هذا ان 
يقر دون ان بشمر به عقبة وقد عرف الطريتق الذي يسلكه عقبة في 


2 N= 


مسیره الى القبروان من فوله الحند فل ذلك : امءر الى مدينة تيودة 
والى مدينة بادس اعرف ما يكفم) من العدة واوش وکانا في 
ذلك الوقت من اعظم بلاد الجزائر ‏ فاعترضه هنالك كسة في قومه 
وقد نکئوا عدم › واستمر عقة متوحها الى القبروان وفد درت له 
مكدة اخرى في طربقه حنا كان سار الى الغرب الافمى فكان 
هناك من تعقبه بردم الابإار خلفه ليقطع عليه سبيل العودة ويضلل عله 
الطريق ؛ وما بلغ عقبة مدينة طبنة : بريكة حى اطبأن على لفسه 
فأذن لبعض الفرق من الند بالتقدم امامه والسق الى دار الامارة: 
القيروان » ولم بق مع عقة يومئذ من الند سوى نحو الاعالة فقط ؛ 
وكان فيا حضر مع عقة من بربر الزائ في هدا الفتح وانتعى معه 
الى البحر الحيط بالوس : قبل بني عبد الواد ومنهم ماوك تساف 
فيا بعد فانم أباوا في هذه الغزوة البلاء الحسن فدعا مم عقبة واذن 
في رجوعم قبل اتتام الزحف . وحينئذ اسرع اليه البربر والروم وقد 
سنحت ممم الفرصة بومئذ لقتاله وظهر كسلة على رأس الند الحارب . 
ويذ كر ابن الاثيو ان ابا الهاجر حين رأى نتحفز كسيلة ومسيره نحو 
الملين قال لعقة : «عاجله قبل أن يقوى جمه » ثم يقول « فرحف 
عقبة فتنحى كسك عن طربقه ليكثر جعه » ولقد سثل كسيلة من طرف 
فومه عن أنحرافه عن طربتق عقبة فقيل له لم تتنحى من بين يديه ونحن 
في مة آلاف ? فقال « انكر كل بوم في زبادة وهم في نقصان »> ومدد 
الرجل قد افترق عنه فاذا طلب افريقة زحفت اله » ولا رأى ذلك 
ابو الهاجر ثل بقول ابي عجن الثقفي 
كفي حزناً ان ترتدي الل بلقنا واترك مشدودا ءل“ وثاقا 
ادا هت عناني الدید واغلقت مصارع من دوني تەم لادا 


وحينثد ادرك عقبة خطأه في سباسته مع العاهل البربري كسيلة ولات 


)١(‏ ان خلداوت ج ۷ س ٩ه‏ ط برلاق ٣۲۸٤‏ مه 
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حين مناص !.. فأسرع الى ابي المهاجر فأطلقه وقال له «التى امسن 
وم بأنرم وانا اغتنم الثهادة » فأتف دينار من قول عقبة واجابه بقولى : 
وانا ابضاً اغتنم الشهادة ! . ووقفا جنباً لنب مستبسلين في كفاح العدو 
وترجل القوم و كسروا جفان سوفهم وتزل الصبر واستلحم عقبة واصحابه > 
رضي الله عنهم » ولم بقلت منهم أحد وكانوا زهاء لامالة من كبار الصحابة 
والتابعين استشهدوا في مصرع واحد وفهم ابو المهاجر ( رك ) اأصحابه 
في اعتقاله فأبلى » رضي اش عنه »> في ذلك الوم البلاء الحسن واجداث الصحابة 
رضي الله عنهم اولئك الثهداء عقة واصهابه مکامم ذلك من ارض الزاب 
ااه الب ا ن ع و د ارد ودج 
على قير عقبة أسنية مم جصص واتخذ عله مسجد عرف باممه وهو في 
عده ازارات ومظان البرک بل هو اشرف بزور من الاجداث في بقاع 
الارض لا نوفر فه من عدد الشهداء من الصحابة والتابععن الذين لا يبلغ 
أاحد مد احدم ولا نصفه ٠» ١‏ وکان استشهادم رضی اينه نهم E‏ 
UA ~A‏ 


ویړى بض احققين من علباء الآثار وتحف الفن ان باب مسجد سيدي 
عقبة القام الوم بنفس الضريح هو من صنع عهد عاهل الدولة الزيية 
الامير الأعز بن باددس الصنهاحي › وذلك اعقاداً مهم على ما دلت عله 
فواعد هذا الفن ودلائله التركزة على فران الاحوال والاستنتاجات 
الفنة ٠١‏ . 


لك كسلة 


بعدما انتصر کسلة عى الفاتح العربي عقبة في وافعة تهودة المشهورة › 


(۱) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۸١‏ وج ٦‏ ص ٠٤٠١‏ و ٠٤١۷‏ والغرب بكري ص ۷٤‏ 
ط الجزاثم ٠١١١‏ م والاستبصار ص > ط فيينا ٠۸٠٠١‏ م وانظر ابن الائر والنويري ايضاً. 
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ذهب توا الى ركز القادة العربية وعاصة الاسلام الديدة بافريقة : 
القيروان » وکان ا يومئذ زهير بن فس البلوى خليفة عقبة ؛ فاعازم 
هذا اول على القاومة مم عدل عنها نزولا عند رأي الجاعة وتديير اولى 
الشورى ؛ فانتقل منها سنة ٠٠‏ ه ‏ ۸4 م مرتحلا الى برقة . وترك افربقة 
تار تلظى » ففشت الردة و كثرت النازعات والمشاغبات الساسة وبقي 
الار على ذلك الى لام الفتم على عهد حصان ابن النمان . 

وتخروج زهير من القيروان خرجت افربقة عن ايدي اللين ووقعت 
بيد كه البربري النصراني » فلبث فها ملكا طلة هذه الفترة الى بين 
اسنشهاد عقة وعودة زهير بن فيس اللوى ›» أي مدة اربع سنوات › 
ما دعا العرب الى فتحا من جدید والزحف الها سنة ٩‏ ھ۵ = ۸۸ م . 
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أ أفر يقىة وحكامها 
امرآء فرق 


بن العاص 
بداد E‏ 
الكندي 
۰ و ی 
عقىة نن نافع الفهر ى 
ابو المهاجر دار 


لهرة الثانة ) 
عقبة بن نافع ( لمر 


تاربخ التولبة 
UT ~a‏ 
YY‏ 4ھ — CEA‏ 
t0‏ ھ — 110 م 
eS‏ 
0 ھ— ۷0 م 
۲ ھ - ۲ م 
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تاريخ الولاية 
عر بن الطاب PIM AFF — IF‏ 
عټان ن عفان plot aFo — YF‏ 
علي بن ابي طالب ەج ٠٤4ھ‏ للام 
معاوية بن ابي سفان  )١‏ ١۰ھ‏ الا ٢م‏ 
يزيد بن معاوية ° PAT — A A‏ 


معاوية الثاني — UAT — AF AF‏ م 
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تاریخ الوادث 


MTT 
م‎ AT = A ۲ 

¢ ۳ھ‎ 
م‎ UHV = AYY 

« ۸ھ‎ 
UTS 
م‎ ۷1٥ = ھ‎ 0 
۹ھ = م‎ 
NVES Re 
PN A89 
م‎ A = ^ 
م‎ AY = A 1Y 
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زول تارځي 
۲١‏ _ ۳٣٦ھ‏ 
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ام الاحداث بالزائر على عد الفتح الاسلامي 

طليعة عقبة بن نافع الفهري بافريقة »> في هر ذي 
العقدة _ ستتمير . 

مسار رو بن العاص ای برفة وفتحها وفتح فزان . 

فتح طرابلس وصارة ‏ يعث ودان ‏ عود رو 


من افربقة . 
موقعة سبطة . 


بعث عقة التمهدي الى الصحراء . 

لةه مهاو بة بن حديج على افريقة . 

حلة عقبة بن نافع الاولى على افربقية . 

اختطاط القبروان . 

ولابة ابي الهاجر دنار على افربقية وفتح الغرب 
الاوسط : الزائر . 

حصار ابي اإهاجر لقرطاجنة 

يدء ولاية عقة ن نافع الثانة › وحلته الكيرى 
على الشمال الافريقي كله . 

موقعة تهودة واستشهاد عقبة ‏ انتصاب كسلة على 
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حلة زهير بن قىس الباوي 


ادا كان اولو الار في الرولة الاسلامة عيرين ف) مض بين ان 
يواصاوا الفتوح او ينصرفوا عنها »> واذا كانت الفزوات على المغرب قد 
ظلت الى الآن رهناً برغة اللىفة او الماح عامل مصر »> فقد اصبحت 
اعادة ما كإن قد تم فتحه الى الطاعة > وانام فتعح بقبة اللاد كا فال 
الاستاد حسان مؤنس : خضرورة لا يد منها › لا للالمن وحدم بل 
لفغرب واهله كذلك ؛ فلقد ظل رحال الاميراطورية البزنطة بعد 
اسنشهاد عقبة بحتاون الولاية القنصللة احتلالا فوباً والشربط الساحلي 
من الولاية الداخلة والزهء الاكبر من نومدياء وظل الروم على اتصال 
بالك البربري كلة وقد عاد الهم نشاطه لاستمادة علكتهم بهذه البلاد 
فتنبه لذلك كله اللفة الاموي عبد الك بن مروان » ورغ ما كان 
حط به في الشرط من ثورة ابن الزبير واضطرابات الشبعة فلقد امر 
بتولة زهير بن فيس اللوي امير] على أفريقة »> سنة ٩ه‏ = 0۸۸ م 
وبعث اليه بأربعة آلاف جندي عربي انضمت الى جوش زهير الي 
تبلغ الالفين من البرير ؛ وكان زهير بعد منصرفه من القيروان مقيما 
ببرقة فار على طريق الاحل حى افضى الى حوار القبروان وعسكر 
بجوارها ؛ وما کاد كسلة بتصل حبر حلة زهیر هده حى جع اله 
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ان ارحل ( من القيروان ) الى مش '' فاتزها فان إالقبروان خلقا 
كثيرآ من المسلمين ويمم علينا عهد فلا تغدر بم وفغاف ان فاتلنا زهيرآً 
ان ثب هؤلاء من ورانا ؛ فاذا نزلنا مش امنام وفاتلنا زهيرآ فان 
ظفرنا بهم تبعنام الى طرابلس وقطعنا اثرم من افريقة وان ظفروا بنا 
تعلقنا بالجال ونجونا »> فأجابوه الى ذلك ورحل الى «»ش» وخرج زهير 
زاحفاً بجنوده الى مش » فكانت هناك العرة الاممة التي انجلت عن فتل 
كسيلة في اصحابه وفرار من بقي منهم معتصماً بالجبال فاد ركهم جيش 
العرب فقتاوم »> وبعدما جال زهير في ارجاء اعمال القيروان ورأى ان 
مهمته فد انتهت بأخذ الثأر من فاتل عقبة وتخلبص الملين من عدوم 
ولى مسرعاً الى برقة فالا : اني ماقدمت الا للجهاد وأخاف على نقسي 
ان تیل بي الى الدنا فأهلك . ولست ارضى بالدنا لاجل ملكها ورغد 
عيشها ؛ وتنازل عن ولايته عن طواعة من نفسه ولكن الروم اغتنموا 
خاو البلاد من امير وتوغل السامين في النواحي الغربة بجهات ماوية فبادروا 
الى استداد فصر القسطنطنة فأمدم بأسطول ضخم عرجوا به على برفة 
فأبصرم زهير هنالك بأيديم الاسرى من المدين »> فاأقام على عاريتهم 
حتى استشهد هو واصحابه في حومة الوغى رحهم الله . 


حلة حسان بن النعان 

كانت مقامة زهير بافريقة متجحهة فى الغالب الى ناحة بربر الشمال › 
وهم أقوى عناصر القاومة و وم الذن اسقطوا عة في المدان › 
ولكنه مع ذلك اغفل ناحة الروم »وم عنصر المقاومة الثاني » فلم بحفل 
هم لان رحهم کانت فد سکنت منذ زمن طويل ولم یکن بتوفع ان 
دستقظ الروم مرة اخری ک) فال حسبن مؤنس وععودوا الى عاولة استعادة 
البلاد > ففاجأوه هذه المفاجأة التي اسنشهد فها ببرقة »> لمذا كان مقتله 


)١(‏ عمش او مس ه”۳صصa[×‏ مدينة ييزنطية حصينة قديمة تقع بجنوب القيروان كانت 
من ارس الرباط الثافي الكبرى 
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منهاً للفه من بعده الى انه لا يتر هذا الفتح الا اذا عمل على استئصال 
العمنصر البيزنطي من البلاد ومن هنا كان على الفاتح المديد ان يتوجه 
مته حو الروم . 

يذ كر المؤرخون من العرب خلة حسان هذه عدة تواريخ فهم ختلفون 
فها ما ن سنة ٣ب‏ الي صلة ۹ه على ان الراجح من تلك الرواات 
كلها هو سنة ١۷هد ٩١‏ م حا يؤيد ذلك مؤرخو الروم ايضأاً نهم 
متفقون على ان حجان هاجم فرطاحنة هحومه الاول ف هذه السنة . 

سار حسان مرعاً الى افريقة بأبر من اللفة عبد الك بن روان 
وکان عدد جيثه ارعن الفاً وهو اعظم عدد عرفته افربقية ليش العرب 
منذ ابتداء الفتح »> ولإ يشهد الافارفة جيثشاً الاما عظيباً قبل هذا› 
فاجتاز ببرفة وطرابلى وهناك وجد نفراً من المفين ‏ ما بين عرب 
وبربر ‏ فأخذم معه وسار اولاً الى الةبروان ومنها حمل على فرطاحنة 
اذ ل برل يومئذ بد الروم لم بغزها الممون بعد لصانتها واتصاها 
باإحر وقرما من صقلة حنث كانت الامداد تأتها برعة »> فحاصرها 
حان مرتين فاستغاث الروم بلك اسبانا القوطي “ الذي ازعجه اقتراب 
العرب من بلاده »> فرجع الهم حان للمرة الثالثة فقضى علهم القضاء 
الاخير وار يدم الدينة وتخريها حى لا بيقى اروم ولا لبرير مطح 
في التسار بجدرانها وحصوا » وبذلك قضى على آخر معقل لاروم هذه 
البلاد مم عاد الى القبروان » وانطلق الروم على وجوه ملتجئين مشردين 


في اللاد فدخاوا بونة - من القطر الزائري - وغيرها ما وراء البحر 
كصقلبة ومردانبا والاندلس ... 


بوم الللاء ا 


اطلى المؤرخون هذا الوصف على ذلك الوم الذي التقى فيه حصان 


)١(‏ الفرط م فوم من الشعوب البربرة الجرمالية التي هبطت من تال اوروبافي اواثل 
الفرن الحامس اليلادي فقوضت صرح الامبراطورة الروماية وكان من نصيها اسباليا . 


۸٩ =‏ س 


بالكاهنة وما ن اطلاق . المؤرخن ذلك من تلقاءِ انقسهم ٤‏ كلا ٤‏ واا 
هي اسمممة ارات ذا الوم منذ حربان تلك الموادث اه__اللة فه : 
ر كاف وان 6 ولك د و ك 0 اة وا ى 
الان برد هن افرع الأكو 2٠‏ 


ما كدت الكاهنة تتحقق من آتصال العرب بالزار › وما کادت 
تنسامع مير حسان الها حى رحات من الحجل الاوراس س في 
عدد لا محصى من فوما حراوة » وجراوة هذه هي احدی قائل التر 
الحضر المقسمين في الاوراس »> فحطت رحاما عند باغاية > وهي مدينة 
حصنة على سقح الاوراس فرب خنشلة »> تقوم من الجال مقام الباب 
من الدار › وهي لا سك تقصد من ذلك ان تكون على مقربة من 
راظن رار الاحلة ق الرران ٠ل‏ تك ا الفرة ارط 
النحاة فها ا ان 0 ا د و آل غ ١آ‏ 
رھ وار و کے ن ن اي ا وو 
استبقتها لقوما لكان اولى بها في سياستها الحربة من ذلك التحطم > فقد 
ظهر منها بذلك انا لا بحسن الطط الطربة› ثم سارت من هنالك الى 
مدينة ( سكتاتة ) ( مسكانة ) على مرحلة من باغابة وعانة بمالة فسنطنة . 


وسار حسان من القيروان حى دخل تبسة ومنها اجه نحو الشال الشرق 
في واد كئير النهيرات والاخوار والزروع حت ادرك وادي نى وهو 
الذي اه ان عذاری وادي سکتاتة »> وسمه ان خلدون مسکانة › 
اي بين عبن الضاء وتبة . وبقول اقوت ان نى واد سهير في طرف 
افريقة »> وهناك عسكر حسان »> وجعل بنتظر. الكاهنة > وكانت المعر 
خسارة على العرب وم بعد عهودون من آثار حلة قرطاجنة وما تلاها 
فانهزموا انزاماً نيعا واسرت منهم الكاهنة انين رجلاء ثم اطلقتهم الا 
واحد خالد بن يزيد القيسي وقيل العبسي فتبنته لما رأته عليه من المال 
والشجاعة» ولم تكتف الكاهنة بمزية العرب في قلب الاوراس بل تتبعت حسان 
حى اخرجته من حدود افريقة واطمانت على سلطانا منه ثم عادت ادراجها. 
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حسارٹت برقة 


تقهقر حصان الى برفة »> وبى هناك قصورآ مميت بقصور حسان › 
ومنها كتب الى اللبفة يعرض حاله عله ويبط له ما حدث› وا حاء 
في رسالته هذه قوله : ان امم الغرب ليس هما غاية »> ولا بقف ا 
منها على نهابة »> كلما بدت امة خلفتها امي › وم من الفل والكثرة 
كسائة النعم ... فعاد الله المجواب من اميو المؤمتين بأيره بالاقامة حث 
وافاه المواب . فد لك ما حل حسان على المكث ومد بەرفة ثلات 
سنوات وبضع هور و وملكت الكاهنة افريقة كاها واساءت السيرة في 
فو مہا وعسفتهم وظمتهم » . 
الڪاهنة في نحطم وتخريب البلاد 

يبدو أن الكاهنة لم تدرك تطور سياسة الفتح بعد مقتل عقبة وبعد 
قام مدينة القروان » فانیا كانت ترى ان العرب لا زالون يدون من 
الفتوح الا امراً واحداً : الاموال والغنام والاسلاب فقط »> وقد فانم 
و ا ي ا و ا ن ا 
عقبة القيروان وسقط يتفه ميد في اليدان » فانم اصبحوا لا بريدون 
من مغارمم الا استکال الفتح بادخال الاسلام على اهل البلاد »> ولکن 
الكاهنة لم تشعر بذلك كله رغم كهانتها ! ... فليا رأت ابطاء العرب 
عنها قالت ‏ البربر ان العرب انا بطلبون من افريقية المدائ والذهب 
والفضة »> وحن اغا تريد منها المزارع والمراعي »› فلا ری لک الا خراب 
بلاد افريقة كاها حتى بأس منها العرب فلا بكون ممم رجوع الها الى 
آخر الدهر »> فوجهت فرما بقطعون الشجر وجدمون اللمجصون وذلك ما 
لسمى لساسة الارض الحترقة éeاں 1a e۲٣ 8r‏ مثل ما فعلت روسا 
ف حوادث نابولنوت ( ۱۸۱۲م ) ۰.۰۰ وقد كانت افربقة على ما ړوى 
ظلا واحدا من طرابلين الى طنجة ميرة الفي ميل في مثله» كاها 
مدا منتظمة وقرى متصلة حى انه لإ يكن في افلم الدنبا أڪار 
خيرات ولا أوصل بركات ولا أكثر مدان وحصوناً منها ?... 
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ا ا 

لقد اثار صنيع الكاهنة هذا احقاد الكثيرين من اهل البلاد وأدركرا 
انها سياسة خرقاء »> ففهم من أظهر الاعتراض فأرهقته »> وفهم من مالم 
على مذ ؛› وعم الاستباء البلاد »> الامر الذي بلغ بعضهم ان سعى في 
استقدام حسان منتصراً له »> وجاءت الاممة من دار اللافة سنة ۸۱ھ 
۰ م فکاتب حسان يومئذ خالد بن زد في ذلك ›» فاجابه في ظهر 
الكتاب : وان البربر متفرقون لا نظام مم ولا رأي عندم فاطو المراحل 
وحد في المسير » . ما يدل على ان خالدا بقي عند الكاهنة عنا على البربر 
ويومئذ سار حسان قاصداً معقل الكاهنة بالاوراى › فلا قرب من اللاد 
لقه جمع من أهلها يستغيثون به ضد الكاهنة فقدموا اله الاموال والطاعة › 
فسره ذلك »> وكانت له هذه أول خطوة في تحقق النجاح من غزوته . 

ولا رأت الكاهنة ما أصبح عله أهل البلاد من النفور عنها والاقال 
على الفاتحين العرب » تحققت الخبة وتوقعت السقوط بد حان فاستلكفت 
ان تسام نفها ووجدت ذلك عار عللها فاستامنت لولدا من حسان 
بواسطة خالد وأخذت هي في اعداد ملحا مما بحل اوراس »> وهناك 
كانت المقاتلة بين الفريقين في جيوش عظيمة من كلا الطرفين › فانتصرت 
بومثذ اليوش العربة وهربت الكاهنة منهزمة ريد فلعة بسر تتحصن 
ما فأصحت القلعمة لاصقة بالارض فضت تريد جبال اوراس ومعها صنم 
کسیر من خشب تعنده فتبعها حان حى أدركها وانتصر علها وقتلها 
عند بتر الكاهنة »> وتزل الموضع الذي فتات فه »> ويقول أبن خلدون: 
انا فتلت مكان السر المعروف ا مذا العهد بحل اوراس واستأمن الله 
البربر على الاسلام والطاعة »> وعلى ان يكون منهم اثنا عشر الفا مجاهدين 
معه فأجابوا وأساموا وحسن اسلامهم »> وعقد للاكير من ولد الكاهنة على 
قومهم من جراوة وعلى جبل اوراس "“ وكان الفراغ من وقائع الكاهنة 
في رمضان سنة ٣۸ھ‏ ( اکتوبر ۷۰۱م ).۰ 


۱ معأ الاعان - ١‏ ص ٦۰١‏ = ال وتارت ان ځلدون جم ٦‏ ص ۱۰۹ ۰ 
air‏ € 
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وكثير] ما رأينا علماء الغرب المفكرين وكبار الكتاب منهم بأسفون 
حد الاسف على عدم متارعة الفتح اللاي وعدم تيسره للعرب في 
اوروبا »> نظراً لا جاء به هرلاء الفاتحون من الرقي والضارة›» فهذا 
الد کتور غوستاف لوبون بقول : «... ړوی ان مومی ن نصیر فکر 
بعد فتح اسبانة ف العودة الى يلاد الغول ‏ فرنسا ‏ وال انا وف 
الاستبلاء على القطنطنبة وني اخضاع العا القدم لاحكام القرآن »> وانه 
أإ يعقه عن ذلك العمل العظم سوى انر الليفة ااه بان بعود الى 
دمشق » فاو وفق موسى بن نصير لذلك لعل اوروبا مسمة ولقق 
للامم المتمدنة وحدتما الدينة ولانقذ على ما بجتمل اوروبا من دور 
القرون الوسطى الذي 1 تعرفه اسبانا بقفضل العرب » . وانصت الى 
و کاود قار » الادیب والكاتب الفرذسى الكير وهو احد أعضاء مع 
الاكاديي باريس كيف لم خف حزنه ‏ وجزعه الشديد من المزية الي 
اصايت العرب في وفعة و بواتي » بارض فرنسا» وهي الوفعة الشهورة 
بلاط الثهداء › فامع اله اذ تقول : و في سنة ٣٣۷ھ‏ س ااام 
حدثت فاجعة ريا كانت من اشام الفجائع التي انقضت على الانسانبة في 
القرون الوسطى » وكان منها ان نمرت العام الغربي مدة سبعة فرون 
او ثانة ان لم نقل اكثر ‏ طقة عبقة من التوحش لم تبدأً بالتبدد 
الاعى عهد النهضة ( لارونصانص ) ... هذه الفاجعة هي الي ارید ان 
امقت حتى ذكرها »> واعي ا الانتصار البغبض الذي ظفر به على مقربة 
من بلاة ( بواتي ) - فرياً من بلدة ( تور ) في مقاطعة ( مامبانا ) 
اولئك البرابرة الحاربون من الافرنجح بقبادة الكارلونجي ( شارل مارتل ) 
على کتائب العرب إن الذن ل حسن عبد الر من الغافقى pet‏ على 
ما ينغي من الكثرة فانيزموا راجعين ادراجهم »> في ذلك الوم المشؤدم 
تراجعت المدننة ثانىة قرون الى الوراء... ما عاها تكون إلادن 
الفرنسة لو انقذها الاسلام العمراني الفلسفي الاي انامح ? ... وهكذا 
جد مله الاديب (هانري شامبوت ) مدير ملة ( ريفو باري لني ) 
يكشف لنا عن ندامة التاريخ وامتعاضه الشديد لمذه النتجة الاصلة 
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للعرب في اوروبا في هذه الوفعة فقول : «لولا التصار جيش سارل 
مارتل ا4ء جي على تقد م العرب ف فر نا لا وفعت فرنسا ف ظهات 
القر ون الوسطی واا اصات بفضاتعها ... ولولا دللغ )ا تاخر سار 


المد نة عانىة وون ! ۰ 


انجتمع الزائري 

کان سكان ال مزائر كنيرمم من بقبة سكان اقطار المرب - على مد 
الفتح الاسلاءي ‏ ثلاث طوائف : البرير »> والبيزنطون › والافارفة › 
فالربر سکان الاد الاصلون والغالسة ااءظہمى ا“ وهم بنقسمون بصفة 
عامة الى قسمين كبيرين : الأول البربر المستقرون وهم سكان السهول 
الساحلىة وبعض الاراضي الصالة لازراعة في الداخل المنسوت بالرير 
البرانس » وقد اطلق علهم الرومان اسم الموريطانين ک) اطلقوا على امم 
بلادهم مور بطانا القصر بة > اي الةطر الراڙي والقسم الثاني الربر 
الراحل »› وهم الذن دسکنون البوادي والحال ويعلشون عيشة فربة عا 
كان علبه العرب الاهليون ويسمون البربر البتر »> وهم الذن اطلتق عليهم 
الرومان اسم النوميدبين اي سكان نومديا وهي جبال الاطلس الوسطى . 
والطائفة الثانة وهم البيزنطون وكانوا يومئذ حكام البلاد وسادتما امتد 
سلطانم على افريقة - نونس - وريا ممل بعض اجزاء من سواحل 
المغربين - الاوسط والافصى - وكان عددهم قلسلا » ولکنھم کانوا على 
درجة كبيرة من التحضر والمدنية > وكانت دبانتهم المسيحة » وكان 
مر کزهم الر نسي مىناء فرطاحنة »> اما الطانفة الثالئة وهم الافارفة وهم 
ماعات من اهل البلاد خالطت الببزنطين والرومان قبلهم واخذت حضار مم 
ولغتهم ديهم ورما راوحت معهم › وكانوا فلة ف البلاد ولكهم کانوا 


)١(‏ حضارة العرب لفو ستاف لوبون ص ۲ وقةصة الالاب في الاندلس عمد عد 
خفا جي ج ۱۰ص ۱۱ت ۲۲ ط القاهرة ٠۹٥۰١‏ م 
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کان لم دور عظم في تاريخ الاد قبل الاملام ١‏ . 


تبكير البربر بالاسلام والعروبة 


يبدو من دراسة تاريخ الفتح العربي لغرب ان هناك طوائف وقبائل 
كثيرة من البربر أقبلت على اعتناق الاسلام من أول وهل يدون عناء كير 
ولا مثقة » وان أغلب هذه القبائل هي من فصة اتر كقبلة زانة 
وبرغواطه ونفوسة ولواته وهوارة الخ ... وأكثرهم من أهل الوب › 
وذلك لثدة الشه بين هذه القائل المنوبة والالنات العربة »> سواء ذلك 
في حياتهم البيطة السافجة أم في أذواتهم وميوهم واتجاهاتيم السياسة › 
وقد لاحظ البربر في ال مين الفاحين الاستقامة والعدل والمساواة » فرأوا 
فم المنقذ الوحد ما م فه من اليز العنصري والمور الساسي والاضطهاد 
الديني والفوضى الثاملة »> ومصداق ذلك ما لقه العرب في البوير من 
النصرة والنحدة في حوادث كسلة بتهودة والكاهنة بالاوراس » فان 
الذي حى الاسرى الملين عد اسنشهاد عقة» هو ان مصاد صاحب 
قفصة والذي تقدم في طلعة جيش حان الذي أرسله على الكاهنة هو 
هلال بن شروال المواتي مع عمد بن آي بكر في جاعة من البتر ؛ 
والذي وفد على اللفة عثان بن عفان وأسلم على يديه منذ الساعة 
الارلى هو رئيس مغراوة وسار زاتة : اللك صولات ن وزمار› 
واسلام كسلة ملك أوروية بجبال الارراس لاول ملاقاته مع أي 
الهاجر > وكاد الاسلام يومئذ يعم افريقة أحعم لولا تلك الاساءة الي 
اا عقة . لكسلة التي انتحت تله ووةف معها سير الفتح العربي 
اياما ... واسلام ولدي الكاهنة الخ ... وضرورة ان اسلام هؤلاء 
الرؤساء واللولك : ان مصاد »> وصولات »> وكسلة تعه اسلام قوم 
معهم اذ الاس على دين ماو كهم ؛ وللبلاذري رواية في ذلك تؤيد لنا 


)١(‏ اتماليق حين مژنس على آريخ النمدن الاسلامي ج ۰ ص ٠۹‏ ط القاهرة ٠١١۸‏ م 
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هذا التبكير في البربر للاسلام منذ ايام الفتحم الاولى ؛ قال : ان عرو 
بن العاص ارسل الى عر بن الطاب كتاباً يعله فه انه قد ولي عقة 
بن افع الفهري الغرب »> فلغ زويلة > وان من بين زويلة وبرقة اسم 
كلهم »> ( فتوح اللدان ص ۲٢١‏ ) فكل ذلك وغيره بجعلنا على بقن 
من افال الربر على الاسلام من اول ءرة؛ وهذا لا منع ما رواه ان 
خلدون عن عمد ن ابي زيد من ارتداد الرړر عن الاسلام اني عشرة 
رة ؛ وام لم يستقروا على الاسلام الا في عهد موسى بن نصير وقيل 
بعد »> اجل قد يكون ذلك صحبحا بالاضافة الى الفترات الي تخلات ايام 
الفتحم والاضطرابات التي كانت نحدث اثناء ذلك ما لا خاو منه عصر 
من ءصور الغزوات والروب ؛ مع خاو الوطن يومئذ من مرد او 
أمير »> فكثيرا ما رأينا الغزاة الفاتحين يعودون الى اوطانمم بسرعة بدون 
ان ببقى في البلاد احد منهم !... ولا ننس بعد للمسافة بين افريقمة 
وبلاد الاسلام ؛ ولا ينكر كذلك ما كان يصب الوبر احاناً من 
بءض الولاة من العف والارهاق ؛ فواء أكان البربر أم غيرم على 
هذه الال فام - حتباً - برتدون »> ولكن ذلك کل ل يؤر في 
البوبر من اة الدين ؛ بل كانت اغلب وراتم سياسية اكثر منها 
دينة . اما المسحة فقد تضاءل سانا حتى كاد امرها ان يذهب . واما 
عن التبكير بالعروبة وتأثير العرب العظم في البربر فاننا لا نستطيع ان 
ناي ببرهان اوضح ما ظهر من معجزات الببان على لان القائد البربري 
طارق بن زياد النفزي في تلك الحطبة المؤثرة البلىغة التي سجاها التاريخ للعظة 
والاعتبار ؛ هي خطبته امام جيشه المغوار بوم تقدم به لفتح الاندلس ١‏ . 


ويكشف لا غوستاف لوبون عن اعجابه البالغ من تعرب البربر 
وتعربب لغتهم البربربة فبقول : « وتعريب البربرية كا تعرب البربر انفم 
مع ذلك » فيتآلف نحو ثلت البربرية التي بتكل بها سكان منطقة القبائل 


)١(‏ انظرها في كتاب الامامة والسياسة لابن نتيبة ج ۲ ص ١١۷‏ ط القاهرة 
۲۳ ۸ھ ۱۹۰۲ م ووفیات الاعیان لابن خلکان ج ۲ ص ۷۷ ط بولاق ۱۲۹۹ھ . 
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الكبرى - الزواوية بازائ من كلمات عربة»› فأمر طريف مثل هذا 
ثبت نا رة اخرى مقدار تأئير المرب العظم الذي لم يكتب مثل 
رة امة اخرى » ومن هذه الامم الاغرتتق والرومان الذن دام سلطا م 

مال افربقة دوام سلطان المرب من غير ان يتفق امتهم اي اثر 
ف اإاغة البربرة م "' . 


وتوضح اسباب هذا التعرب والتعريب وتشرح السر المكتوم في ذلك 
خلد الد كتور « فلب حى » بقول : ان سواد البربر الذين كانوا يسكنون 
بعيدا عن الشاطىء لم بتأثروا بالضارة الرومائبة او البيزنطة لاا حضارة 
غربة عن اولئك الافريقين الرحل »> وان الاسلام فد امتاز بطبائع 
اجتذاب البوبر »> وان المرب وثقرا صلاتمم بأبناء ممومتهم فتحققت معجزة 
الاسلام في استعراب اللغة البربرية وتحويل البربر الى دين الاسلام وان 
دم العرب وجد حارى لشربة « ٤طا٤‏ » جديدة صاللحة لتغذيته اګ 
وجدت اللغة العربة حقلا واسعاً للامتداد وكين الاسلام من قواعد 
جديدة تعينه على الصعود الى مبادة العالر "“ . 


وكاأن ما ما عمل على تثببت فدم العروبة فى البربر ما انتشر بيهم 
من طواثف المند العربي واختلاطهم بالوافدين علهم من عرب المدنة 
وعرب الشام لغزو الاندلن ؛ وما بثه الامراء فى القبائل من معلمي 
القرآن والفقه . فقد حكى الدباغ في معالمه عن عباث بن شببب قال : 
کان فان بن وهب صاحب رسول الله صلى الله عليه ولم ير علينا 
ونحن غلمة بالقيروان فيام علينا في الكتاب وعله عمامة قد ارخاها من 
خلفه " . فاذا علمنا ان سفان بن وهب هذا دخل أفر بقة سنه ۷۸ ھ 
عرفنا ان الكتاتبب كانت قائة قبل ذلك التاريخ بالقيروان ؛ ولا تنس 


۰ ے٣”‎ 


(١)‏ حطارة المرب ص ۳۰١‏ ط القاهرة ۳1۷ ھ = م 


(۲) تود كامل : الدولة المربية الكبرى س ٠٠٤١ ٠۳٠۸‏ ودائرة المارف الاسلامية 
مادة : بربر 


(۴) مما الاعان ج ۱١‏ ص ۱٠۲۰‏ ط تولس ۳۳۰٠م‏ 
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كذلك ما كان لبعثة العصة التي بعت با عر بن عبد العزيز الى 
افريقىة من الاثر الجسن في ذشر العروبة وخدمة الاسلام بين البربر . 
قال بيروني : احتار كل المؤرخين من سرعة تأثير العرب على البربر في 
ديانتهم وعاداتم واخلافهم ؛ ويوجه ذلك بعضهم بأن العرب والفنيقين 


متقاربون ف الإغة › ومتحدرون في الاصل الذي بنا عله تقارب 
في الطبائع . 

وقد سار استعراب البربر فقدماً خطوات جبارة وتم الاستعراب هذا 
فا بعد في منتصف القرن الادي عشر الملادي بقدوم بني هلال › ولذلك 
فان المتوفرنن على دراسة تاریخ البربر بقرون اہم ما زالت سلالتهم هي 
العنصر الغالب في مال افريقة ولكنهم تغيروا تغيير] عظيبا لاختلاطمم 
بالعرب حت لتحيل تيزم في أغلب الاحيان »> فهم لم يعودوا يذكرون 
شيا عن اصلهم المقةي او لغتهم او عادانمم . 

ومه) كان الامر فقد لاق العرب الاءرين في فتح بلاد البربر واعترمم 
فى ذلك مصاعب ومشا كل عديدة لا نظبر لما فيا فتحوا من سار الافطار > 
فلم پتودع البربر عن مقاتة المرب والاستبسال في مقاومتهم ولقد استردوا 
استقلاهم ءرات »> وخاض العرب معهم معارك هائلة > ولم يقدر مؤلاء 
الفاتحين تام الانتصار والسيادة على شمال افربقة الا بعد نصف قرن 
من تار بخ الفتح : 


فى المغرب مدة وحازة من الزمن تابا في ادارته لولابة مصر الى 
ان ولاه معاوية بن حديج فأصبح ولاية مستقلة ملحقة رأساً بدار اللافة . 

وفي ولاية حصان بن النه )ان اختطت الطط والتراتبب والنظم السباسبة 
والادارية »> فهو الذي دون الرواوين وصالح على الراج وکته على 
e‏ افر بقىة وعلى من اقام مم على دن النصرانىة > فکأان المرب 
اعتروا الاراةي الي کانت لاروم فتحت عنوة فاستحلوها واعتيروا اهلها 
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ومن وجدوه علها موالي مم يترفون في سروم کا ړيدون ؟ في حين 
اعتبروا الاراضي التي كانت للربر مفتوحة صلحاً فتركوها في ايدي اصحابما 
يدون عنها الال للاولة » واعتروا الرر أنفهم احراراً هم ما للعرب 
من القرتق وعليهم ما عليهم من الواجبات ؛ فكان حسان يعاملهم على 
قاعدة المساواة التامة لبس هناك معب حا وآخر حكوم فالكل امام 
القانون الاسلاي سواء ؛ فالاحكام تجري بينهم بالعدل والاحسان » وبظهر 
ان منصب القضاء كان للخلفة وحده فهو الذي يعن القاضي ا يت عن 
عمر بن عد العزيز فانه هو الذي اختار لقضاء افريقة عبدالله إن المغبرة 
ن بردة الكناني . 

ولل بقتصر حان في نظام المندية على اليش العربي فقط > بل استرك 
فيه البربر ايضاً > فضم اله مهم ائي عشر الفا واتخذ منهم طائفة يثابة 
امرس المتنقل تتجول في افطار الغرب لبط الامن العام > على اہم لا 
يفارقونه جمعاً في مواطن الهاد »> وكانت مم ارزاق ومنح غير ما يصبونه 
في المروب ؛ وكان الوالي يومئذ مكلفاً باعطاء المند والمال من مال الجبابة 
وما بفئه الله عله من الغنام › وتؤ کد التواريخ العربة على ان ولدي 
الكاهنة نالا الولابة على قومم) فى ادارة حسان بعد اسلامم) »> فكان احدها 
NNE Sms‏ 
اساس الحكومة الاسلامية يذه الاد وجعل خططها الفرعية البربر »> کج 
اشتغل بانشاء مبناء بحري جديد تشرف منه ولاية المغرب على البحر الابيض 
التوسط فاختط عرس نونس واستخدم الاهالي في صناعة الحشب لانشاء 
المراكب »› وجاء بألف عائلة مصرية تحسن الصناعات فأسكنها هنالك واسس 
هم دار الصناعة بتونس فكانت هذه اول دار اسست للصناعة في الاسلام ؟ 
وفها صنع بعد ذلك بار موسى بن نصير مالة مركب ؛ وظلت الع 
الرومبة رانجة بين التعاملين في افربقة الى ان ضرب موسى بن نصير 
نقو ده مأ سنة ۲ - ۷۱۰ م ودا کانت الساسة الاسلامة ف افر بقىة 
اساساً هذا التظور العظيم في تاريخ هذه البلاد > فلل تعد شریطاً ساحلاً دسکنه 
جاعة من المستعمرين المتحضرين › وفيا بلي ذلك « اهال » متوحشون على درجة 
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دسيرة جدا من الرقي » وانما اصبحت بلاد واحدة يكنها عب ملم فوي 
متەضر شىء الدولة ويسام في العم والضارة الانسانة بنصب NENE‏ 


رفاهية افريقية 

اننا اذا نظرنا الى ما فل عن افريقة وبلاد المغرب كاها يومثذ من 
انبا كانت ظلا واحدا من برفة الى طانحة : فرى متصلة ومدان منتظمة › 
وما قیل ابضاً عن فری الزاب وخده من انا كانت تبلغ لاثالة وستين 
رة كلها آههلة عاءرة ؛ والى ما صالح عله الولاة اهل البلاد من تلك الاموال 
الطائلة والقناطر. المقنطرة من الذهب والفضة وال المسومة والانعام 
والمرث ” وما ظفر به الفزاة من عظم الغنبة »> والى مسى طبنة - 
بريكة - الذي بلغ عشرين الفا يوم فتحها مومى بن نصير وما استصحبه 
معهم القادة والاعراء الى اللفاء من المدايا والتحف النفبة ... جزمنا 
مخصب هذه البلاد ورفاهيتها وسعة رزقها ... 

فلقد اهدى حان الى امير مصر وهو يومئذ عبد العزيز بن مروان 
ماي جارية من ابناء ملوك الروم والبرير وحالاً وخلا وامتعة ووصائف 
ووصفان . وذهب الى اللىفة الوليد بشيء كثير من الذهب والفضة والواهر 
والواقمت فاستعظمه الوليد وعجب من امره؛ وقد بلغ سهم الفارس 
بومثذ ثلائة آلاف دينار وسهم الراجل الفاً الخ ... 

وروی مالك - الامام - عن بحي بن سعد عامل عر بن عبد العزيز 
على صدفات افر بقة فال : 

« عي عمر على صدفات أفر بقة فافتضتها › وطلىت فقراء تعطها هم 


. ۲۷۸ الظر فتح العرب لفغرب ص‎ )١( 

(۲) يذ کر انه لا اصاب عبدايه بن سعد بن اني سرح من تلك الاموال الطائة الي 
صالح عليها اهل الغرب ؛ كان هنالك من المرب من اظهر المجب والاهش من كثرة 
هذا الال ووفرة الغنيمة !... وحيئذ تدم اليه اهلى يحمل في يده زيتولة > بزمز بذلك 
اى انبم حصلوا على هذه الثروة من فلاحة الزيتون . 
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فم نجد با فقيرآ» ولم نجد من بأخذها مني » فقد اغى مر بن عبد 
العزيز الناس ›. 

فكل هذه دلائل ناطقة على عظبة ثروة البلاد ويسارها »> ولاس من 
التناقض ما قدمه عد الرحمن بن حبيب للخليفة العباسي المنصور بعد ذلك 
من هدية فها بزاة وكلاب وذهب فلل واعتذر له عن ضعف هديته أن 
المرب الوم بلاد اسلاممة لا سى فها؛ فلعل ذلك كان في ظروف 
خاصة احاطت بالبلاد لقحط او جدب او لنظرة سباسبة هتالك ? . 


ولاة الزؤاتر وزعاؤها 

کان من اهر ولاة المزائر وزعاا في هذا العصر زعم مغراوة 
ورئيها العظيم صولات بن وزمار بن صقلاب > وقبيلته من اهر القبائل 
البربرية العتدة التفرعة من زاتة »> وموطنها بشمال وانشرس ووادي 
لف الى البحر » وبنتعي شرقاً الى وادي السبت قرب متيجة »> وغرباً 
الى البطحاء بناحة نهر مينة من عالة الزائ »> ومن بلادها بالزائر : 
الاغواط والضنة وريغة. 


وفد هذا الرئيس الزائري اللبل على اللبفة عثان بن عفان واسالم 
على بده وقل كانت وفادته على اللفة صحبة عبداله بن سعد بن الي 
سرح » وعقد له الليفة على قومه وابقاه رئيا علهم ؛ قال ابن خلدون : 
فاختص صولات وسائ الاحباء من مغراوة بولاء عټان واهل يته من بي 
امبة »> وكانوا خالصة لمم دون غيرم من سائر فريش » وذلك ما كان سيا 
في مظاهرة هذه القبيلة للدعوة المرواننة بالاندلن بعد ذلك » رعا مذا الولاء. 

استمر صولات علې راسته الى وفاته فورئها عله ولده حفص فکان 
من اعظم ماوك زاته » ثم خلفه من بعده ابنه خزر فاشتهر ملك 
مغراوة على عهده وعرف بعد ذلك ماوکهم بني خزر الى ان قضی علهم 
المرابطون سنة ٠٠۸١  ه ۷٣‏ م . ومن مشاهير رجال صنهاجة يومئذ 
مسون پن حمل بن آخت طارق بن زياد النفزاوي صاحب فتح الاندلن . 
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ملوك الوطن الجزائري 


ستردید - كسيلة 


| اقف في هذا الدور من تاريخ الزائ على كثير من امماء اللو 
سوى اربعة : صولاة ملك مغراوة » والكاهنة ملكة حراوة ؛ وسترديد» 
و كسلة ؛ بقول اين خلدون : وكانت البطون التي فها الكثرة 
والغلب من هؤلاء البربر البتر كاهم لعهد الفتح »> اوربة واهوارة وصنهاحة 
من البرانس ونفوسة وزاتة ومطغرة ونفزاوة البتر وكان التقدم لعهد 
القتعم لاوربة هؤلاء با كانوا اكثر عدد] واشد بأاً وقوة» وكان 
امیرم بين يدي الفتح : سترديد ان رومي أو زوغی ? ... ن بارزت 
ن برزيات ؛ ولي علهم مدة ثلاث وسيمين سنة وادرك الفتح الاسلاني 
ومات سنة احدى وسعين هجرية "“ وولي علهم كسيلة بن لرم وفي 
الاستصار : أقدم اولمزم »> أولزم ? ... الاررني فكان اميرا على 


+ ضبطه ابن الائر بفتح الكاف وكر السين الهملة > الظر اسد الفابة ج‎ )١( 
ه.‎ ٠١۸١ ط الفاهرة‎ ۳۲١ ص‎ 

(۲) يذهب فوراي 1مم rںمع‏ الى ان ان خلدون اراد ان يقول سنة ډه هھ 
فأخطاً اناخ ورعموه ١ب‏ ه» ورجحه ين مؤنس فال : وهذا تمليل ممقول لان 
الحوادث تتفم به . 
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اران کلھہ ٠‏ وكلاما كان على دن النصرانة فأسدا لاول الفتم 
م ارټدا عند ولابة اي المهاحر واجتمع الم) البرانس > وزحف الم او 
اهاحر حى تزل عون تسان فهز مهم وظفر یکس فاسام واستبقاه مم 
جاء عقة بعد ابي المهاجر فنكه غضا على صحابته لابي الهاجر ٤‏ م 
استفتحم حصون الفرنجة ... وقفل راجعاً وكسيك اثناء هذا كله في 
اعتقال ګمعه معه ق عکره سار غزواته › ولا ففل من السوس سرح 
العسا كر الى القيروان حى بقي في خف من النود ›» وتراسل كسبل 
وفومه فارساوا له سشهودا او انتهزوا الفرصة فه وفتلوه ومن معه وملك 
افريقية خمس سنن ونزل القيروان واعطى الامان لمن بقي بها من تخلف 
شض العرب امل الزراري والائقال وعظم سلطانه على العربر "“ . 
وذهب ماسکری الى ان ك کان واسع الك » وان ملكه امتد الى 
الاوراى والى ما يلها غرباً ؛ باضافة الجزء الجنوبي من قسنطينة والانب 
الا كبر من نونس ومعاوم ان مركز فوته المربة ايام الفتحم كان النطقة 
الحبلة الوافعة بين تاهرت ووهران ؛ وکانت وفاته ف وافعة س Memsa‏ — 
حنوب القيروان فتله زهير بن فاس اللوى سنة ۷١‏ ه - ۸٩۹‏ م ? ٠...‏ 


۰.۱٤١ ص‎ “٦ انظر ان خلدون ج‎ (١( 
. ۵۸۱۲۸۲ س ۱۰۹ ط بولاق‎ ٠۰۸ ص‎ ٦ اب خلدوت ج‎ (r) 
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ارا ا و 


الاموون 


تاريخ التولبة 
زهیر بن فس البلوی ۹ هھ = ۸۸ م 
حسان بن النمان AF‏ — ۲ م 
موسی بن انصیر ۱ 1 - ۷۰0 م 


)١(‏ وهو الذي تم على يده فتح بلاد هوارة وكتامة وصنهاجة وعائة من بلاد الجزائم 
وغيبرها من بلاد المغرب والاندلس . 
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۱ ۰| 
حلفاء الامويون 


ا 
مروان ن | 
) ۳ ۰ 
ر ت ) ريخ التولية 
ا 4 مروان ٦‏ وھ ” 
ا ٥‏ ھ ۷۳ م 
Ao —‏ 
۸٩٦‏ هھ ٤‏ 
Y0 —‏ 
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ممن اهما ار 
الكاهة 


9 ® ۲ 


هي ملكة بربرية اها دهيا بنت تابتت بن تبفان »> كانت زوجاً ارجل 
م را ن اى ا ر اف ا ن ورای : 
جنوب فسنطنة › وينتهي نسب هذه الملكة الى جد هذه الق المسأة 
بامه « جراو » وقد كانت الكثرة والرئاسة في هذا القبيل قبل الاسلام . 
كانت هذه المرآة البربرية الزعيبة مقيبة بعاصتها « تيسدروس » قرب خنثلة 
وما انان احدها بربري والآخر يوناني ) حدئنا بذلك ان عذاري 8 
وكانت تدعي الاطلاع على أحوال الغبب والتكهن لناس فعرفت بذلك 
فى فومها واستهرت يومئذ بلقب «الكاهنة » وبقال أنه کان ها صم عظم 
من الحشب بجمل بين يديا على جل > وهناك من الؤرخين من بقول 
انها كانت على دن الهودية ? ... واستبدت إاللك بعد زوجها فتملكت 
کا قول ان خلرون خا) وعشرين سنة »> وعاست مالة وسبعاً وعشرن 
سنة »> ويقال أن فقتل عقة كان بايعاز وتدبير منها . وهي التي هزمت 
حسان نن النعان فى غزواته الاولى فتقهقر الى برفة » وأمرت طائفة من 
جنده فتبنت مهم خالد بن بزيد القبسي وأطلقت البقية ‏ وعلت يومئذ 


۲۱ انظر البان المغرب ج ۱ ص‎ )١( 
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على تخريب افربقة وهدم اللاد والحصون تييطاً لعزام العرب عن الفتح 
حتی لا بحدون ملحا او مدخلا › لعلهم اله برجعون ? ... ولکن العرب 
استمروا رابضین بطرابلیں بنتظرون المدد من دار اللافة حى جاءنہم 
النحدة فحماوا على اللاد فافتحموها واستد الناق بومئذ على الكاهنة وانفت 
ان تسل نفسها سان ووجدت ذلك عار علنها» ورعا خشوت ان بأمرها 
العرب فبحماونا معهم سبة الى دمشتق ففضلت ان تستأمن لولديا عند 
حان وان تظل هي - ومن بقي على الولاء لما على حرب المرب 
فاستقدمت خالد ن زد وقالت له انا کنت تبنىتك لمئل هذا الوم 
فأوصك بأخويك هذين خیراً فقال خالر : اني أخاف ان کان ما تقولن 
حقأً ! ان لا يتبقبا ? ... قالت لى : ويكون احدها عند العرب أعظم 
سانا من الوم » فانطلى فخذ ه) أماناً ؛ وانطلتى خالد الى حان فأخبره 
خبرها وأخذ لابنها أماناً »> وكان مع حسان جاعة من البربر البتر فولى 
علهم الا كبر من ابني الكاهنة- وفربه "“ . وتقول المصادر انبا اطلعت 
بطريى الكهانة على انها مقتولة فأخبرت خالدا بذلك » فقال ها : اذاً 
فارحلي وخلي اللاد !... فقالت : وكىف أفر وأنا ملكة ? ... واللوك 
لا تفر من الوت فأقلد قوعي عار الى آخر الدهر . ولا عجب ف 
هذا الموقف الازم الذي أخذته الكاهنة على نفها وظهرت به في مدان 

الكفاح والبطولة والدفاع عن الوطن فانما الملكة وهي التي تعرف حق 
امعرفة تاريخ المرآة البريرية ومواقفها الماممة في التاريخ »> وقد رأينا ما 
أحرزته البطلة الربربة « سيرة » من الانتصار حا وففت في وجه 
اللڪونت « تبيدوس » الروماني بعد وفاة أخها «فيرموس » ملك 
موريطانا القبصرية وما باء به هذا القائد ارو ماني من اة وامرية 
الشنعاء التي حصلت له بالقرب من احة «آورزيا» سور الغزلان سنة 
٥م‏ . وهکذا استہرت فاو الل الصنديدة الزائرية على كفاحها 
حى دخل علها حان الحصن ففرت أمامه الى حنث أدرڪها حان 


۲۳ والبان المغرب ع ۱ ص ۲۲ و‎ ۲۰۱١ راج فترح أفريقية ص‎ (١) 
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فقتلها بكان السر المعروف بجبل اوراس عند بثر العطر التي ممت بعد 
ذلك ببثر الكاهنة ويقال انها فتلت بطبرةة ?... بحدود الزائ امالة 
الشرفة ؛ وذلك في رمضان سنة ٣۸ه- ۷١١‏ م ويموتها تم فتح العرب 
مغرب - وخاصة المزائر ‏ وقد كان فتح) لا كالفتوح الساسة والانتصارات 
الحربة العامة بل هو فتح من فتوح المضارة الشرفة با فها من مادة 
وروح ؛ ذلك لان الالام ليس هو ججوعة من طقوس أو عبادات 
وقرب بتقرب با الانسان الى مولاه فح انا هو فوق ذلك يموع 
من فواعد ونظم ساسة واجتاعة بيستطيع الناس ان يعيشوا بقتضاها ؛ 
فالمؤمن لا بحد في الالام حلا لمسألة الآخرة فقط بل وسبلا العش في 
الدنا سداً أيضا 


وفي تحقيتق ما ذهبنا البه من هذا العنى بقرر الد كتور غوستاف لوبون 
ول و ا ت ا ی ف ارا ار اة او 
واتخذوا العربة لغة مم فذلك لا رأوه من عدل العرب الغالبين عا م 
روا مله هن سادتمم السابقعن »› ولا کان عله الاسلام من السهولة الي 
لل بعرفوها من قبل ... فالتى ان الامم لم تعرف فاتحين راحين متساعين 
مثل العرب »> ولا ديناً محا مثل دينهم » . وبقول المؤرخ ( فون 
جوت مميت ) : ان الافال المام على اعتناق دين جديد على اثر فتح 
جني أمر لا بكاد يعرفه العصر القدم »> ولكن الاسلام بقف وحداً 
في هذا الفوز . 


٠١ حضارة المرب ص‎ )١( 
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زول تارځي 
4A ۸۲ ^۹‏ 


م۷۰١‎ __ ۸ 


تاريخ الوادت أم الاحداث بالزاثر على عد الفتح الاسلاي 


٥ه‏ = ٠۸4‏ م | انسحاب زير بن قيس الى برقة واخلاء افربقة . 
۹ھ = ۸ م انتصار زهير بن قبس في لته على كسلة وقتله . 


۰ھ = م وفعة عس منوب القيروان . 
| 
| 


٥٩۰٩ =۱‏ م ٠‏ مقتل زهير في برفة . 

١ه‏ = ٩٩40‏ م أ مسير حان نن النعان الى افريقة وانتصاره على 
اروم بقر طاحنة . 

۷ھ = ۹1 م واقعة نی - وادي مسكانة ‏ وارتداد حساٺ 
عن أفربقة . 


. م الكاهنة خرب أفريقة‎ ۹٩4 = ٠۰ 
. اا ا مسر حسان الثاني ای أفر بقىة‎ 
. ) م انتصار حسان على الكاهنة وفتلها ( رمضان اكتوبر‎ Y= 4۸۲ | 


= ¥0 ~~ 


اخواج فرت 


١٥۷ _ ۲۳‏ ھ 
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الوارج ف فا امم لطاتفة او طواتف كانت بابعت علي ن ابي 
طالب باللافة ثم خرجت عله ونقضت بعتها في فضبة التحکے اأشهورة ؛ 
وهي في مبایعتها هذه كانت رمي الى غرضين : فنها من بايعم الامام 
لکونه راه احق بذلك من غيره بومئذ » ومنهم من تقدم الى ذلك 
اعتزاز] به وبغضاً للعثانيين الاموبين ؛ وكثيرا ما ممع هذا الفريتى الثاني 
من اللبفة اللعن منصباً على فتلة عثان وخزيه مم ؛ فكان ذلك من بواعث 
المحذر عند هؤلاء خشة اتفاق الكلمة بين الزبين فعماوا جهدم على توسیع 
سقة اللاف بين معاوية وعلى› رضي اله عنما ٤»‏ وكإن ذلك سببا في موفعة 
لمل المثهورة ( ٠١‏ جمادى الثانة ۳۹ھ دسامبر ٠٥٦‏ م ) وم الذن 
ايضاً جاوا علياً على قبول التحكم والنزول عنده ( اة ٠١‏ صفر ٣۷‏ ه 
جولط ٦٥۷‏ م ) م علوا على نقض ذلك وحاولوا علا في رفضه 
ودعوه الى اعلان ذلك بنفسه فامتنع کرم اله وحهه من حارام على 
هذا التلاعب الذي لم بظهر له وجه معقول »> وحينئذ سخط عليه القوم 
واعلنوا خروجهم عن طاعته والانءزال عن الجاعة › م عاد فرق متهم 
الى الطاعة واصر آخرون على اللاف والعصة › وغادر الفريتق الثاني الكوفة 
وهي يومئذ ءر كز اللافة العلوية وسكن بظاهر فرية فريبة منها تعرف 
بحروراء ؟ وكل ذلك وعلي يعمل على رفع اللاف وجمع الشمل فبعث 
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الهم رسله بذلك فقتلوم وتجاهروا بالعصيان »> وبعدما انذر الليفة واعذر 
مل على اهل النهروان فأتى علبهم فتلا ؛ ويومئذ تكونت بذرة الخارجية 
في الاسلام واصحت بعد ذلك فكرة مستقة وميداً ساسا خاصاًء م 
تطورت الى عقدة دينة وطربقة متعة »> ثم كانت مذها مدونا باصوله 
وفروعه عقصدة وفقها £ ثم نشأت عله فرق كثيرة بلغت الى حد العشرين 
فرقة وكلها تنطوي نحت امم الوارج ؛ والى ابحاء هؤلاء الوارج وتعالسهم 
الياسة يرجح اليب ألا كب في تورات البربر التي عت الغرب العربي 
بومئذ او کادت . 


الحركات الارحة المغرب 

كانت منازعات الاحزاب الساسة بالشرق على ادها طوال العصر 
الاموى » وعصفت برحال الدولة ارات العصة › فكثر الادطهاد وتعددت 
الخصومات » وكان للامويين طائغة عظببة من الاعداء السياسين لا يكفون 
عن الشغب ولا يكف الامويون عن تعقهم بالاذدى » فكثر فرار هؤلاء 
من البلاد والتاسهم الامان في ناحة بعبدة عن مركز الدولة »> وكان 
الغرب من النواحى الى كثر الاس هؤلاء الفارين للامان فها لاتساعها 
وتشعب مسالكها وكثرة قباللها »> وكان الكثير من هذه القبائل بنطوي 
على الخط على العال لا يصبها من الاذى على ايديم فكانت ترحب 
جؤلاء اللاجئين لاهم واباها على هوى واحد» ولمذا كثر وفودم على 
مغرب والتجاؤم الى قال . 

ولقد حاول البربر التاسى سناد لمم يتقون به الللطة العربة فلم 
مجدوا هم خير من الاخذ بدءرة احوارج التي بنص دستورها على عدم 
اسشتراط القرشة في اللافة »> وبقوا بنتظرون الفرصة لذلك حى سنحت 
هم على عهد امير افريقة عبداله بن البحاب الذي كان وقتئذ مهتا 
ومشتغلا بتجهيز جبش الفتح الى صقلية > فاندفع البربر بومئذ نحو قتكوين 


(۱) انظر تح المرب لفغرب ص ۲۹۲ و ۲٩۳‏ . 
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دولة ممم مستقلة عن المكومة المركزبة »> فانتحاوا مذهب الصفرية 
والاباضية “ من الوارج ورقوا خروج اليش العربي وسنوح الفرصة 
فاتفق بوم ان شخص المند الى مديبلة غبنه عاصة ازاب( غربي 
اوراس ) »> فنهض البربر في نحو الاريعين الفا من الصفرية وخسة وعشرن 
الفاً من الاباضية ملتفين حول رهم ميسرة المطغري "' المفري الارجي › 
واوقدوا وراتم بالمغرب الافصى فاحتاوا طنجة وعزلوا عنها عاملها يومئذ 
مر بن عبداله المرادي وبايعوا بها صاحبهم ميسرة خلفة سنة ۲۲١د‏ 
٠‏ م فكان هذا اول من دعي باع اللافة بالمغرب من البربر مم 
انقلبوا علبه فقتلوه وولوا مکانه خالد بن جمد الزناتي ؛ فقام هذا يشام 
وزحف بم فيا بين المغربين : الاوط والاقصى » وجاءت عاكر الامير 
ابن البعاب ارد هجات البربر والتقى الجمان رادي ملف فانيزم فا 
اند العربي وقتل فائده بومئذ خالد بن حبيب وهي الوافعة الثهورة 
بوافعة الاشراف ( ١١١٠ھ ۷٣۴٣‏ م ). 


وني سنة ۲۳٠ھ ۷)١‏ م تذءرت االرعة من عف الامير كللوم 
ن عاض سيت كان يمامها معامة ارعلا الزمين باداء الإزية على الرغم 
من كونهم ملين قامين بيع الراجبات »> مؤتياً في ذلك بابق : 


)١(‏ كلاما من اشهر واكبر فرق الوارج التةء فالصفرية م الباع زباد بن 
الاصفر » وقيل يءقوب بن لينس الصفري نبة الى صناعة الصفر ‏ النحاس ‏ › وقيل م 
اتباع عبد ايله بن صفار السعدي وهو أحد بي مقاعس الارث بن مرو » وقيل عبد امه 
بن صفار من بني صوير بن مقاعس ؛ وزعم بمضهم أن الصفرية بكر الماد ٠...‏ ويقال 
هم الزيادية والنكارية . والاباضية م اتباع عدا بن اباض ‏ بكر الهمزة ‏ المقاعي 
التميمي المريي وكان من غلات المجڪيية »> توفي بحبل لفوسة )ا ذكره ابن حوقل سئة 
۰ھ ۷٤۸‏ م. ويقال انهم يتتسبون الى اباض ‏ بضم الهمزة ‏ وهي قرية بالمرض 
من ارض اليامة م ر اطول من نخلهاء لزل بيا نجد بن عار الحارجي ولسمى 
بأمير المؤمنين . 

(۲) ويقال ايضا المدغري بالدال لا بالطاه نبة الى المداغر الاين م بأزاه ندرومة . 
وأما « مطغرة » هكذا بالطاه فمو اسم لمكانين او ها قبيلان ائنان أحدها بممل « آتآازا» 
والآاخر من تمل «تمان» . 
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يزيد بن أي مر» وهو نفس ممل الجاج بأهل العراق »> ويومئذ 
اکت الرعة امرها الى حببب بن عيدة بن عقة بن نافع المقم يومئذ 
بتلمسان » فكاتب هذا الى کلئوم بنهاه عن دلك و تهدده › فبعث کاثوم 
بالاعتذار الى حدب تصنعاً ١‏ ثم زحف بجنوده على تسان فقاتل حداً ... 
وهكذا وجد رسل الوارج القباون من المأرق واكثرم من المنهزمين 
في حروب العصيات امام الروائين » رتا خصاً لبذر تعاليهم حيث 
كانت النفوس مستعدة للثورة» فحرضوا البربر على اخروج عن اخلىفة 
الامري وح رکو م ارفع رابة العصان »> حى اذا تقدم البربر الى اخلبفة 
الشكوى فار يستجب لمم ولم يمح لمم حى بالمئول امامه »> فاندلعت 
إفريقبة حبنئذ نيران الثورة من كل جهة »> وتوالت بعد ذلك الفتن 
وبقيادة هؤلاء الوارج فدخاوا القيروان رار ؛؟ وهكذا حى جاء حنظلة 
بن صفوان امير على افريقة سنة ١٣٠ه-‏ ٣م‏ فحارب الوارج 
واجلام وشرد جوم في مقت عظمة بلغ عدد القتلى ا 1۸۰9۰۰۰ 
فقيل »> قل انه ما عل في الارض مقتة كانت اعظم منها» وانتشرت 
الفوضى والاضرابات فعمت الغرب كله من افصاه الى اقصاه . 

وبومئد ظهر الفهربون احفاد عقبة بن نافع على مسرح تاريخ الغرب متهم 
عد الرحن ن حاب الفهر ي الذي غرا تدان سنة ۳٥‏ ھ — ۷0۲ م وظفر 
بالبربر ودوخ افريقة كها وذلل من با من القبائل البربربة ؛ واستبد 
هؤلاء الفهريون بالادارة فالكشف ضعفهم وظهر عجزم امام الخوارج الذين 
تغطرسوا على المحكومة العربة الى ان جهز هم الحلفة ابو جعفر المنصرر 
جدشاً بشتمل على خسن الف جندي موزعاً تحت رعابة ثانة وعشرين 
رحلا من خيرة القادة والرؤساء والكل تحت امرة واشراف القائد الاعلى 
عمد بن الاشعث امير مصر : فحاءت النود الى افريقة صف سنة 
٤‏ - ۱٣۷م‏ فقضت اولاً على ربح الثوار بطرابلس ومات بومئذ 
قائد الثوار ابو الطاب بن السعح الابإاضي في هر صفر - ماي -› 
فظن ان الاشعث بذلك انه فد فضى على الفتنة بقتل الي الطاب › 
وان الحرارج سنتهون عن خطتهم ويعودون الى الطاعة »> ومرعان ما 
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عر ان هناك ستة عشر الف ثئر تنتظر ار رها ابي هررة الزناي » 
فتقدم الى هؤلاء فقاتلهم في سُهر ربيع الاول» صف سنة )١ه‏ - 
1 م وتغلب علهم فدخل القيروان عاصمة الامارة فجدد سورها واه 
في سنة ۷٦۳ - ۵۱4١‏ م وما كاد بستقر على عرسها حى يض بعض 
النداد والشراد الى مقاومة جيش الامارة العربة تحت فادة أحد منهم 
بدعی هاشم ن الشاحج فهزموا حند الامير وتفرقوا ف البلاد وذهب 
رئسهم ای تاهر ت وفد کان معه من الاتباع نحو العشر ن الفا »> ومنما 
ذهب الى تمودة بالزاب الجزائري وهنالك قهرتمم النود العرببة فاندحروا 
منهزمين »> وما كاد الامير يستربح من هذه الفتنة القائة حى فاجأه ثائر 
آخر من الند بدعى عسى بن عجلان الراساني ومعه طائفة من القادة 
العصاة فشنوا على الامارة العربة حرباً عواناً اعجزت ان الاشعث عن 
المقاومة حسث تکارت ضده الوقائع والفتن » وكان هو ف اقلىة من 
الحامية والمساكر ببب كأثرة من مات منهم في تلك الروب » وحينئد 
خرج ابن الاشعث من الغرب عائدا الى ولايته ومنصبه صر ؛ وكان 
على ولابة الزاب يومئ الاغلب إن سال التبيسي فمينه اللبفة امير على 
افريقة ؛ فخرج بومئذ من دار عالته طبنة »> وذهب الى القيروان › 
وذلك في اواخر حمادى الثاننة سنة ۸)٠ه‏ - جولط ۷٠٠‏ م وخلفه على 
ازاب يومئذ عر بن حفص بن قبيصة الهلي العروف زار مرد وبأبي 
الدوانتق مدد مدينة طبنة ( إ٥٠ه- ۷١۸‏ م). 


ثورة اني قرة بتامسان 
اتفقق ان فبائل من البربر منهم مغبلة وبنو يفرن فد نقضوا بيعتهم 
ونهضوا بنواحي تلمسان فخرجوا عن الطاعة وبايعوا صاحبهم زعم زتاتة 
ابا قرة البفرني او المغلى أصح الصفري "“ بايعوه باللافة نة ٠)۸‏ ۵ - 
Yo‏ م وثارت الحرب د الحكومة العربة فنص الهم الامير الاغلب 
)١(‏ وهو الذي ازل عليه صقر فريش عبد الرحن الداخل مقدمه من الشرق واختفى عنده . 
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بن سال فشنت شملهم من غير تال > ثم كانت ازام والروب بهم 
سالا »> ومات الاغلب فها في هر سعبان سنة ٠٥۰١‏ ھ ‏ سبطمير ۷١۷‏ م . 
فخلفه على الامارة ايضاً عر بن حفص الهلي المعروف يزار مرد والمشهور 
بابي الدواتى . وكانت بداية تاریخ امارته في صفر ٠١۱‏ هھ ففرلى ۷٦۸‏ م . 
ويعد ثلاث سنوات وأمهر من امارته أمر من طرف اللافة بالمسير الى 
مدينة طبنة عاصة الزاب ال مزائري لتجديد ناما وترميها ؛ وقد بلغ سبها 
بومثذ عشرين الفا > فخرج عر من القيروان واستخلف علبها حبيب بن 
حبيب الهلي . وبا الامير منكباً على عله في تعبير طبنة اذ انتقض عليه 
الغرب كله وجاءته الجوع الثائرة من كل جانب فاحاطت بالزاب وخاصة 
حبث الامير بطبنة ؛ وبلغ عدد جند الثورة يومئذ واحدا وسبعين الفا > 
فکان مع ابي فرة مهم اررعون الفا ء ومع عبد الر حن بن رس جسة 
عثشر الفا »› ومع عاصم المدراني تة آلاف › ومع المسعود الزناني عشرة 
آلاف فارس » وغيرم من الاتباع كثير » ولا تحقتق الامير منهم الطر 
عزم على عاربتهم والروج الهم بنفسه ممنعه الحاصة من اهل مشورته 
وقالوا له : أخرج منا من اردت الى عدوك ولا ترح مكانك من طنة › 
فانلك ان اصت تلف المغرب وفد» وحنئذ لا الى الحلة والدهاء 
واهتدى الى انقاذ الموقف بتقديم الاموال واللل الفاخرة والمدايا اللببنة 
الى كل من ابي قرة وآخه فصانععا بذلك »> فعملا حنئذ على سحب 
امنود من يومعا » ثم لقتهم جيوش الامير بتهودة فقضت على فة عبد 
الرحن بن رستم وهزمته الى تهرت . 

ويومئد اخذ امر الوارج في الضعف والانحلال واستمرت الوفائع تتكرر 
وتتجدد بين الوارج والمكومة العربة ما بين مد وجزر الى ان قضى 
علهم الامير يزيد بن حاتم الهلي سنة ۷ه ٠ه‏ ۷۷4 م فاستكانوا حفئذ 
الغلب واطاعوا الدين ؛ وقد بلغت وقالعهم نحو ثلاثالة ومس وسبعين وقعة 
في مدة لا تيد عن خسن وللائين نة ؛ ويذكر عن التصور المباس انه 
انفقق في عاربة الوارج بأفريقة ٠.٠٠١‏ م درهاً وذلك لنة واحدة 
فقط ( ۵۱٥٤‏ = ۷۷۱ م ) وكل هذه الوقائم نشأت ک) ذكرنا آنفاً ها 
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جبلت عليه اخلاق البربر وماتركز في غرزهم من حب الرية الى حد 
الفوضى وكراهية السلطة عليهم كيا كان نوعها > وما تمدف اله عقبدة 
الوارج من وجوب القام على الحكومات الورائة »> وكان الافز الاكبر 
في ذلك ما كان عله بعض ولاة المغرب يومئذ من العف والور› 
فهذا ما دفع اهل المغرب الى احضان الدعءوة الارحة . 


امارات الوارج بازاثر 

كانت المركة الارجة بالمغرب عملا قوياً في استقلال بعض القبائل 
الزائرية تحت امارات ابإاضبة »> فنها امارة بني مسرة وهم فخذ من زاته > 
وعاصمتهم و اوزكا » بنواحي سعدة بع)الة وهران على ثلاث مراحل بجنوب 
تهرت ورئسهم عبد الرحمن بن اودموت ن سنان ثم تنقلت الرئاسة في 
منمه من بعده . وامارة بني دەر ڊنواحي فصر البخاري من عمالة اطزاتر 
وعاصمتهم فا « تہطلاس › ور لسم مصادف ن حرتتل › کان ين حصنه 
وبلد متجة مسير ثلاثة ايام ما بلي البحر »> وامارة هوارة بنواحي وادي 
سلف حوالي نهر مينة شرفا ومدينة سى غربا من غالة وهران » وعاصمتها 
« فلعة مغيلة دلول » على مسافة يومين من متغام - بتقديرمم وهو ما 
يبلغ نحو الاة كاومتر] ? - »> وكانت رئاسة هؤلاء لرجل يقال له ابن 
مسالة الاباضى »> وهو الف للائة الرستسسبن بتهرت . ويذكر ابن خلدون 
ان الصفرية وهم من الحرارج > م الذين اختطوا مدينة ‏ سبجامامة ) تافيلالت 
سنه ١)١‏ هھ = ۷۷ م وانہا فلاریب اانا كانت صن هذه الامارات . 


المذاهب و العقائد 

لا نشك ونحن في هذا الدور الاول من تاريخ الفتح الاسلاني 
مغرب » بان المغرب يومئذ کان في تدینه بالاسلام متسکاً به على 
طريتى المذهبة او الدعوة الساسة في عقدته او في عادته ومعاملاته 
کلا٤»‏ بل تراه بعد عن ذلك کل حبث لم تکن حنئذ مدارس او 
آراء لمذه المذاهب مدروسة منظمة ولا مناهجها وفواعدها معروفة والكثير 
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منها کان منعدماً یکتب له وجود بعد » فکانت المقدة والعادة 
والمعاملة وكل ما جاء به الصحابة والتابعون مهم افتح هذه الاد هو 
ما تلقنوه ووه من رول أف صلى اه عله وسل أو حفظوه عن 
بعضهم بعص من ماهده مته من الاصحاب : من قول أو ممل أو 
تقرير »> ولم يكن مهم من تقير القرآن الكرم الا ما وعره في 
صدور م آو جموا عله وعاء ويم من تقير الرسول أو نهم صح 
آوته أولو القطتة واقزكاء متهم من كثرة مدارتهم لاساوب القرآن 
الكرم وار سهم فة وتقصمم لكلام العرب اوا ارتم على صفحة 
قاويم من عمل أكهر الصحاية رضي ا عه أجصن ء قالقدة الاسلامة 
والقام بجيع الولجات اة كان سار عى اقطرة هة لاثائة فيه 
لهج خاص او متحي من التي اتتا اني تيبي لفو لطر للاخذ بيا 
امل المذاهب الاعلامة قيا ص د ولا عي لك من التولحد كرة ومنها 
هذه اة الملة الاو اعترة من التي انيز يعت م تر بن عبد 
العزيز الى المرب لتقف اض باك امينة نقيت ايور قواعد هذا 
ادن کا جاء يا صاحيه على اله عله وم ء تي كج راع للها كتيارها 
خالصة من كل اة رك او تقد او اسرة اى رأي او مإ حاص : 

حدث عد الاعلى بن عقة العقاري قال : ناا قرت الخ رارج على حنظلة 
ن صفوان بطنجة »> جمع حظلة عفماء افربقة » وم الذين بعتهم مر ين 
عد العزز ای افر بقة لققهوا اعلها قي الدين »> متهم سعد بن معود وحان 
بن ابي جبلة وطلتق بن حايان وغيوم فكوا له هذه الراك لقتدي با 
المون ويعتقدوا مافها وهي : 

بامم اله الرحمن الرحم 

من حنظلة بن صفوان الى جع اهل طنجة 

اما بعد فان اهل الع بل ويكتايه وسنة تيه عمد» صلى الله عليه 
وسل › قالوا : انه بجع جیع ما ازل اله عزوحل الى عشر آات: آثرة؛ 
وزاجرة »> وميشرة > ومنذرة » وعيرة» وعحكة» ومشتبهة > وحلال > 
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وحرام »> وامثال . فآمرة بالعروف »> وزاجرة عن المنكرة» ومبشرة 
بالجنة »> ومنذرة بالنار > وخبرة خير الاولين والآخرن »> وعكية يعمل 
ما »> ومنشابية يؤمن با » وحلال امر ان بوقى »> وحرام امر ان يجتنب › 
وامثال واعءظة . نمن بطع الآمرة وتزجره الزاجرة فقد استبشر البشرة 
وافذرته النذرة » ومن بحلل اللال و حرم الحرام ورد العم فیا اختلف 
فبه الناس الى الله »> مع طاعة واضحة »> وة حالة »> فقد افلح وانجح 
وحبا حباة الدنيا والآخرة » والسلام علب ورحة الله وبركاته "'. 

وعن معاوبة الصاد حي عن عبد الر من ن زاد فال : ان الجر کانت 
عند اهل افريقية حلالا حى بعث عر بن عبد العزيز هؤلاء الفقهاء فعرفوا 
انا حرمت »> ثم ايضاً لما دخلت المسودة يعني الجند فشا ذكرها انا حرام " . 

هكذا كان اهل هذا العصر في تدينهم بالاسلام من غير التفات الى 
راي او مذهب خاص . اذ لم تكن المذاهب اذ ذاك - يعناها الاصطلاحي _ 
معروفة ولا موجودة . 

الهم الا ما يذكر عن بعض من جره دعاة الاعتزال الى عقائدم » 
وهو لاء ۾ یکن هم کمیر سان ف احراء فواعد هذا الدن بن الناس »> 
فقد روي عءن واصل بن عطاء راس العتزلة ( ۸۰- ١۸/ه= ۷۰٠۰١‏ 
۷ م ) انه بعث عبد الله بن الارث الى المغرب فاجابه خلتق كير › 
وف دلك بقول صفوان الانصارى دح واصلا . 

له خلف معب الصين في كل ثغرة الى سوسها الاقصى وخلف البرابر 

رجال دعاة لا يفل عزیهم تكم جبار ولا کید ماکر 


)١(‏ ریاض النفوس لاي بکر عبد الله الالكي ج ۱ ص ٦۷‏ ط القاهرة ٠۹۰١۱‏ م 


(۲) طبقات علاه افريقية لا المرب ج ١‏ ص ۲۰ - ۲١‏ ط باریس ۱۰١٠م‏ 
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انجتمع المغرني 

ان اعظم واجل مظهر برزت به افريقية العربية المامة في هذا العصر 
هو اتجاه ماما الى الشرق في افتباس حضارته ومدنيته ؛ فالى مركز 
الوحي كان التفاته في تصحبح عقائده وعباداته ؛ والى عواصم الشرق اللامعة 
كان اتجاهه فى ثقافته العامة الفنة »> لو لا ما نشا يومئذ عن بعض الواردين 
عله من اشرق من دعاة المزيبة والطائفة والساسة المغرفة فحاد عن 
حادة الاسلام حتی کاد بکون ان لا اسلام إ ... فنشأات عن ذلك تلك 
الفتن والاضطرابات التي شملت المغرب العربي كله وكانت متها تلك الوقائع 
الى فصلناها فيا تقدم وكها نثأت عن سوء التوجه في نشر تعالم الاسلام 
مع ما مازحها من النزعات السباسة والمذهبة . وقد نشا عن ذلك نفور 
في النفوس من اهل التأويل والاحتكام الى العقل من المشارةة »> فابتعدوا 
لذلك عن مذهب ابي حنفة الذي اشتهر اهله بالرأي والقماس وتركوا 
فقهه ونذوا عقاند المعتزلة نتجة لا اصاب بلادم وما تعرضت له من 
المتاعب يبب اصحاب الاراء والتأويلات من دعاة الاراء والمتطرفة وتسكوا 
بالكتاب والسنة سكا مديد حى انم رفضوا القاس والاحاع ؛ واقاوا 
بومئذ على الاخذ ا جاءم به من حضر مال مالك بن انس بلمدينة 
من فصد الحاز من طلة العم الافارقة حث علموا فه التزام القرآن 
والمحديث والابتعاد عن التأويل والقول بالرأي مع الافتصاد في القاس ما 
امکن وان كان جل اعتاد امراء افريقة من العرب في هذه الفترة الى 
آخر عهد الاغالبة على العراقين من فقهاء المذهب النفي > وبذلك انقسم 
اهل المغرب الى فسمين »› فالحكام كانوا على مذهب اهل العراق » والافر بقيون 
وزعاؤم من الفقهاء كانوا مالكبة »> وقد شعر المجكام والاراء بهذه المعارضة 
القوبة الحطرة التي يتزعها اولئك الفقهاء . فبطثوا ببعضهم وتتلوا البعض 
الآخر » فزاد ذلك من تقدير الناس ايام »> ولم يصبحوا محرد فقهاء ذوي 
دين وخلق متينين فحسب ؛ بل مهداء لقوا الاذى والتوف ابا في 
سبيل العقيدة الصحبحة وني سبيل الضعفاء والظاومين من اهل الاد“ 
وانتقاوا ‏ هذه الصفة المزدوجة ‏ الى مقام الاولىاء »> وارتبط في اذهان 


۰ = 


الناس معنى الولي بصورة الزعم القوءي »> وهكذا نرى مبادىء العقدة 
التي اشتهر با اهل المغرب في الاولياء والصالين »> ونستطيع ان نفسر 
تفاني المغاربة في سبيل الصالين وكبار الفقهاء > ذلك لان الولاية ارتبطت 
في اذهام يعنى الدفاع عن التى وحابة الرعة من المكام الأجانب › 
ومن هنا نضع اندینا على عصب ان من اءصاب التاريخ المغربي الاسلامي › 
عصب الاان ف ازهاد والاولاء الذي ما زال بنبض حى قامت بفضله 
الدول المغربة الاصلة > وغير غريب في هذه الالة ان نجد الذن وضعوا 
اسس دوي الغرب الكبيرقين - المرابطين والوحدين - كارا من الفتياء 
لالكين عى وجه اتمديد ٠١‏ ويلك م فيه الب الال رماي 
في سيرته > وحتى في حباته الاصة التي كان يعيشها الامام لنقه »> سواء 
ذلك في مأ كله ومشربه ومليسه وفي مشبته وحديثه الخ ... وبذلك 
نستطیع ان نقول ان حضارة المغرب العر بي ونڏ سه i‏ على بدي مالڭ 
کج ان دن الاندلس کان على يدي زراب . 


ولاة الزاتر وزعاؤها 

کان من اهر من عرفه التاريخ من ولاة المزائر في صدر الاسلام 
الاغلب بن الل التبيمي عامل طبنة - عاصة الزاب الجزائؤي - قبل 
ولايته الامارة ؛ ك) عرفا الهنا بن الحارق الذي استخلفه علها ابضاً عر 
بن حفص سنة )٥إ‏ هس ۷۷١‏ م٤‏ وعاصم السدراني »> والنصور الزتاتي > 
وعبد اللك بن سكرديد الصنهاجي الصفري والفضل بن روح قل أمارت 
وهو آخر المهاللة اء فكل هؤلاء كان على ولاية طنة؛ وكان على 
ولاية تسان ابو قرة الفرني »> ومومى بن الي خالد مولي معاوية بن 
حدیج › عزله ان الحبحاب وول مکانه حبلب بن اي عدة » وکن 
ءلى ولابة وطن زااتة ذا المغرب الاوط عد الجار بن قيس المرادي › 
وامر ورفحومة النفز أو بة حمل اوراس عاصم بن حمل الكاهن . 


)١(‏ راجع مقدمة حسين مولس لكتاب رياض النفوس ط القاهرة ٠١١١۱‏ م. 
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الاموون 

تاريخ النولية 
عبد اله بن مومی بن نصیر ( اثنا تغیب والده بالاندلس ) . ٩٥‏ هک٤٣۷‏ م 
مد بن زد »› مولی فرش ”'. ھ=ه ل۷م 
اسماعیل بن عدالله ن الي الهاجر ديار . ۹ ھک ال۷م 
يد بن الي ملم دينار الثقفي . ۱= ۷۲۰ م 
مد بن اوس الانصاري . 1۲ھ Y=‏ م 
يشر بن صفوان الكلي . ۲ھ Y=‏ م 
عبدة بن عبد الرحمن (بن اي الاغر ) السدي (ربیع الاول- جوان) ۵۱۱۰ = ۷۲۹ م 
عبداله بن المبحاب الموصلي ( ربع الثاني ماي ) ۷۳١ = ۵۱۱٩‏ م 
كلثوم بن عباض القبسي ( القشيري ) ? ( رمضان - جولط ) ١٣۳‏ هك= ۷)١‏ م 
حنظلة بن مصفوان الكلي ( ر بیع الثاني - ففرلی ) ۱۲٤‏ ه= ۷٣۲‏ م 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري . ا ا 
الاس بن حبيب الفهري . ۳۸ ۵ = ۷0 م 


. كانت له ل مفروبة باه‎ )١( 


— ۲ ~~ 


سلمان بن عبد اللك . 
مر بن عبد العزيز . 
يزيد بن عبد اللك . 


الولد بن بزيد بن عبد اللك. 


يزيد بن الوليد . 
اپراهم بن الوليد . 
مروان بن عمد الجعدي ٠‏ 


تاريخ النولبة 
٩‏ ھ= ما۷ م 
ھک للم 
PVN Y‏ 
0 ھ = VY‏ م 
VAT =a 1o‏ م 
۳۰ھ = Vi‏ م 
۹ھ =۷ م 
۷ھ = ))۷ م 
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أمرأء أفريقمة وحکامها 


العباسيون 
تاريخ التولية 
ا و ( رجب - دیسامیر ) ۰ ۱۳۸ ۵ = ۷۵١‏ م 
عاصم بن جميل الورفجومي ( ٿر ) ( عرم ‏ ماي ). ٣٤۰١‏ ۵= ۷٥۷م‏ 
عد اللك بن ابي المعد اللفرني ( اثر ). Pp VORN=A\‏ 


ابو الطاب عبد الاعلى بن السمح المعافري الاباضي ۰ ۱)۱ ۵= ۷٥۹‏ م 
عمد بن الاسُعث الحزاعي . PVF =a\tr‏ 
عیسی بن یوسف ( او مومی ) الراساني ( ربع الاول - آفریل ) ۱٤۸‏ ھ = ۷٣١‏ م 
على بن موسى الراساني ( ار ) . ۸ھ = ۷م 
الاغلب بن سالم بن عقال التميمي ( جمادى الثانة - جولیبط ) ۸٤۱ھ‏ = ۷١١‏ م 
ا لمن بن حرب الكندي . 


۹ھ = ا۷ م 
الاغلب ( لمرة الثانة ) . ۱ هھ = ۷۹۷ م 
بنو المهلب 
اپو جعفر مر بن حفص هزار مراد ااهلي""' ( صفر ‏ ففري ) ۱١١‏ هھ = ۷٣۸‏ م 
او حالد بزید ٩‏ ی حامم ن فصة ن اهلب . 4\0 = ۷۰ م 


. طرب الممة باسه‎ )١( 


(۲) استمر ابو خالد على امارته بافريقية الان توفي یوم ۱۸ رمضان سنة ٠۱۷۰‏ ۵= ۸ 
ماي ۷۸۷ م وقد ضرب المملة باه »> وني عهده لأست الدولة الرستمية بتيهرت سنة 
۷۷١ =٠‏ م وهي اول دولة ملة مستفلة لأست إالجزاثر . 
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ا 


الفاح 
او الاي 
عفر المنصور . 
ا ب 
1 لنصور ۰ 
‌ 
اهادي ن ٤‏ 


E 
ھارون الرسہ‎ 


ته لة 
ج التول 
۷م 
۳۲ھ = 0۰ 
Voi =a1‏ 
٦1‏ 
VV0 = ^1‏ م 
o۸‏ 
۱ھ = Yao‏ م 
۹ 
ھ = ۷۸م 
0 
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مرم اعرا زار 
مکو ن واسول 


هو بربري من قيلة مكناسة من اهل مواطن ملوبة »> كان يعد من تابعي 
التابعين »> وهو جد ماوك سجلماسة من بنى مدرار كان من حل العلم الذي 
اخذوا عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس »> وناهك بمكرمة » فقد قل 
لعيد بن جبير هل تعر احدا اعلر منك ? ... فقال : عكرمة ؟ وجزم 
ابن خلكان في تاربخه بان عكرمة من برابرة المغرب . 


او الولد مروان المسيلى 

ترجم له ابو العرب في طبقات علماء افريقة وقال عنه انه كان ثقة 
مستجابا فاضلا في مثل سن سحنون بن سعد » وکان سحنون قول : مروان 
رحل صالح وهو مولی ال عر بن حشل : ما رابت احدا اوعی من و کسع 
ولا احفظ » و كيع امام الاين . وكان سحنون يعرف فضله > وحدث 
عن ابي الوليد هذا ولده عبد الرحمن فقال : كان ابي يعمل الطوب بيده؛ 
فيتصدق بثلث ما يربح > وينفق الثلث ورد ثلثاً في الطين والتتن وفيا يصلح 
به تمل الطوب . فال : ولم یکن له سرړ برقد علبه › انا کان قد نصب 


- ۳ - 


طوبا فعليه ينام في يته . وکان بړ٬ي‏ بالنشبه » فقيل لسحنون ان روان 
ړی التشبيه فام بقل ذلك وقال : ءروان لا بقول الا ما روى ؛ ونى ذلك 
الى الامير عمد بن الاغلب فوجه في طبه فوافى قبل دخوله عليه اخصيا 
بده ءود او طنور فأخذه مروان من بده بازع عننف فکسره . فدخل 
ا حصي على الامير وقال سيخ باللاب کسر من بدی کذ وکذا وخرق 
المي ابه لعظم ما تزل به عند نفسه ٤‏ فما دخل روان على الامير عاته 
فا صلع › فقال نەم رات منکر]ً فغیرته ! ... فل براحعه الامير › 
وسأله عن مذهبه فيا قل له وما بدن به في ذلك ? .. فقرأً عله سورة 
الاخلاص حتى ختمها . قال وانا شنع عليه اهل الزیغ وکان بعد عا 
قل فه ... قال وکان موته فيا احسب قریا من موت سحنون ' في 
حدود سنة اريعين ومانتن للهحرة . 


)١(‏ طبقات علاء افريقية لاي العرب ص ٠٠١‏ ط باریس ٠١٠١‏ م ورياض النفوس 
لالکي ج ۱ ص ۳۰۳ ط اثفاهرة ٠١۹۰۱١‏ 
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زول ارځي 


® oY 
4م‎ — ° 
تاريخ الوادث ام الموادث وأبرز الاحداث‎ 


. هھ =۷ م عز ل حصان وردء ولابة موسی ن صر‎ Ao 

هھ =هء۷ م فتح زغوان . 

۹ هد .پم حل مومی بن نصير على الغرب الاوسط : الجمرائر . 

PNA SR NS‏ حلته على المغرب الافصو 

۲ه = ١إ‏ م ٠‏ لورة ميسرة المطغري - أو المدغري - ومبايعته باللافة . 

۲۳ ه = ءي م | واقعة الاشراف بنواحي وادي شلف ؛ ومقاتلة كاثوم 
بن عاض ليب ن عبىدة بتلمسان . 

PC VM =A‏ وافعة القرن والاصنام » و حروب حنظلة ی صفوان 

مع الوارج . 

Vo =a:‏ م ورات البربر بنواحي تسان ومايعتهم لابن فرة 
الغرني مؤسس ملكتهم . 

٤ه‏ = ۷٦١‏ م مقاتلة عمد بن الاسعث لاخوارج وموت زعب هم ابي الطاب . 

۸ھ = ۷ م مقاومة الاغلب بن سا التي لبرابرة تسان . 

۰ه = ۷٩۷‏ م حصار البربر من الوارج للامير ابي جعفر عر بن 
حفص بدينة طبنة . 

١ه‏ = ۷۹٣۸‏ م تعمير طبنة على يدي الامير مر بن حفص . 

۷ هھ = ۷۷٤‏ م | فضاء بزيد بن حا على الخوارج . 


- ۳4 ¬- 


الد الت 


۲۹٣١ ۰‏ ھ 


¥ _ ۹۹م 


نشانپا 


خرج ابو الطاب عد الاعلى بن السمح المعافري امام الاباضية من 
القيروان سنة )٠ه ۷١۸‏ م لقمع وة فبلة وفرجومه للمقيمة 
بطرابلس » واستخلف عنه القاضي عبد الرحجن بن رسم » وبقي ابو الطاب 
هنالك الى سنة ٠٠٤‏ ه- ١١۷م‏ حث بعث لان رستم للتحق به في 
وقائع الامير عمد نن الاسعث ؛ وما كاد ان رسم بتصل ف حنوده 
وعساکره الرارة بابي الطاب حى پلغه عه وانیزام جيشه ؛ وشاهد 
ومذ ان رس فی فاس حوادث ثورات الاهالي على العامل با؛ فا 
وسعه الا الرجوع الى القيروان فصادفها كذلك في ثورة عامة عارمة 
فتسلل منها في هله وولده وخرج مختفياً عن الاعين الى ان حل بالمغرب 
الارسظ فازل على قيلة (لابة) بجبل منيع سى سوفجج . فافتبل 
اهالي اليل با يلق به من الاكرام > وشاع بومئذ ذكره في الآفاق 
فوفدت عليه وجوه الاباضة من العلماء والاعان واخذوا حنثئذ في تدبير 
ابرم وتنظم سوم من رفع سان الحوارج بانشاء دولة لمم ؛ وبي 


- ۹ - 


القوم مخوضون في ذلك اذ فاجأنمم جنود ابن الاسعث فأحاطت بابل 
م ارتدوا عنه بار اميرم ؛ ويومئذ خرج ان رس في اصحابه بطلبون 
مكاناً منيعاً بتخذونه كمر كز لبث دعوتهم ونشر مادم بتلك النواحي › 
فكان ذلك المكان بعالة وهران على غبضة بين ثلائة اهر عند سفح جبل 
جزول '"'» هو ( تهرت ) المعروفة الوم بتافدمت غرب المدينة الرومانية 
( تبارات ) المالة اي على بحو خمة امال منها "'» وكان شروعهم في 
ذلك سن ۱)۸ ھ۵ ۷٥‏ م ؟ م کانت رمة عبد الرحجن بن رس بالامامة 
فه نة ١٠٠د‏ - ٦۷ب‏ م فكان بذلك عبد الرحمن اول مؤسس لدولة 
اسلامبة جزائرية مستقة »> ويبدو من عدم مقاومة الامير العباسي بالقيروان 
مذه الدولة الزائربة الناشة ان الامارة العربة كانت خضعفة بالمغرب 
العرني بومئذ ؛ ج ان اهمال الاغالة لما هو كذلك من بواعث نشاط 
هذه الدولة في توطد ملكها ذه الديار . 

ولقد نجحت هذه الدولة في تأسبس مركزها هذا فوفقت فه غاية 
التوفق فان قرب تهرت من الصحراء ينعها من الوقوع في بد العدو 
في آام المرب ›» ك) ان موقعها هذا بين جال الاطلس الى بلاد التل 
الحصة جعلها تن على بلاد المغرت من جهاتما الاربع »> فلا هي متطرفة 
سوا ولا مالا » ثم انها كانت حسب موقعها الغرافي ايضاً متومطة 
بن ولابة نونس والمغرب الاق 


نظامپا الحكومي 


ما تؤديه قواعد اجتهاد اة المذهب الاباضي تحت ادارة واشراف ريما 


(۱) وهو جبل متصل بارض السوس ويسمی عندهم بحل دري وهو ما يسی في 
ارض الزاب الجزائري بحل «أوراس » . انظر اليمقويي : كتاب اللدان ص ء٣٠‏ 
ط ليدي ۱۸٦۰‏ م . 


(( انظر البكري ص ٦٦‏ ط المجزائر A0‏ م‘ 
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الاعلى اللقب بالامام ‏ اذ لا خلافة ورائة ءندم ‏ والامام بتعين في 
منصه هذا بالانتخاب والكفاءة او العهد الله من سلفه ؛ وله مستشارون 
وعحتسبون وامناء بيت الال ؛ ولاقاضي السلطة الطلقة في تنفد الاحكام 
الشرعىة وهو في الغالب بكون من غير اهل اللا لمهابه الناس »› وهناك 
شرطة خابة الامن العام وجند تلط من العرب والعجم والبربر . 
ومالبتها متكونة ما بتجمع في خزينتها من مال الزكاة وازية والراج ١‏ 
مع ما کان e‏ لديا من تبرعات خوارج الشرق ابضا. فكانت 
ااکر قفن ها لدل وما فل عا رده غل اقرا واا كى 
وللحكومة سكة مضروبة بامها اما لغتها الرعمة فعي العرببة وبيجانها 
البربرية وكثير ما ترجمت الها كتب العلم والدين والدواوين ايضاً وحى 
القرآن الكرم ؛ ولقد تعاقب على ملك هذه الدولة عغانة من الائة . 


حدود المملكة الرستممة 


بحد هذه المملكة شالا تاول منداس الى فرب غليزان »> ويذهب 
الحط جنوباً من هناك الى فرندة وينعطف شرق جيل عور » ومن 
هنالك الى وطن ميزاب والى وارجل » وينبعث الط من الناحة الشرفة 
الى تيسميسل والسرسو »> ويذهب صعدا الى ثنة الاحد والى قر 
البخاري مشرقاً واعالي وادي ملف : ويذهب جنوباً شرتي الاغواط الى 
تقرت ووادي ریغ ؛ وبال فان هذه الدولة قد استولت على جميع 
التراب المزائري الاضر ما عدا ناحة الزاب شرقاً وتسان غرباً . 

وني كتاب البلدان للبعقوبي فال : «ويتصل بدينة تاهرت بلد عظم 
ينسب الى تاأهرت في طاعة عمد بن افلح بن عبد الرحجن بن رست › 
والمحصن الذي على ساحل البحر الاعظم رسي به مراكب تاهرت بقال 


)١(‏ الجزية مال بتقاضى من أهل الكتاب » والخراج مال يؤخد من ارض الصاح 
وعا فتح عنوة ( فهر وقرا ) جلاف الفيء فاله لا يؤخذ الا من ارض المنوة فط 


ضا 


له مرمى فروخ . وفي سباق حديثه عن مدينة طرابلس وأرض نفوسة 
فال : و« ان ذه الارض فوم عجم الالشن اباضة كلهم ٤‏ هم رس 
يقال ل الاس لا خرجون عن امره ومنازهم في جبال طرابلس في ضياع 
وقری ومزارع وعارات کثیرة لا بؤدون خراجاً الى سلطان ولا بعطون 
طاعة الا الى رئيس ممم بتاهرت وهو رئيس الاباضة بقال له عبد الوهاب 
بن عد الر حجن ابن رس فارمي » ۱ الخ . 

فهذا النص بعلنا نعتقد سعة رقعة المملكة الزائربة وانتشار سلطان 
ار ستمين ہا الى ما وراء طراباس الغرب شرفاً . ويذ كر لنا ياقوت 
الجوي عاصمة الرستمسين - تاهرت ‏ فىقول انا تکن ق طاعة صاحب 
افريقة ولا بلغت عاكر المسودة الها قط ولا دخلت في سلطان 
بتي الاغلب . 


الامام عبد الرححمن بن رورسم 


امل هذا الامام فارمي وينسب الى الاسرة الملكىة الكسروبة ? .. 
وهو هن موالٰي عان بن عفان › بویع بالامامة سنة ۰ھ ا۷۷ م 
تاهر ت وکان على جانب عظم من الل والعمل والعدل والزهد ؛ وکانت 
له عنابة کیری پاعلاء أن دولته »> وله اهتام خاص بفن الممار » مشتغل 
بشؤون الرعة والهر على مصالها ؛ وبلغ من زهده ان رد على اهل 
الشرق ما بعثوا به الله من عشرة احال ذهاً» وقد سق ان قبل 
مم مثهما فل دلك حسث كانت الدولة ف حاجة الله ابام التأسس › 
وکانت اامه کلھا سلا واهناً ٤‏ وله من التأللف تفسبر للقرآن العظم 
ودیوان خطب » ورسائل اخوانات کاتب ہا اخوانه واصدقاءه »> وکانت 
وفاته سنة ١۷٠د‏ - ۷۸۷ م وقد عهد بالامر بعده الى سبعة من الاعان 


(۱) کتاب البلدان ص ب و ۱٤‏ ط لیدن ٠۸٦۰‏ م. 
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منهم ولده عبد الوهاب فبايعه الناس بعده ٠١‏ 


بویع وفاة والده ڊشهر » وهو هن اع علماء الاباضة ف وفته ٤‏ 
كان متضلعاً في علوم الشريعة وله في الفقه کتاب اشتھر بام « سانل 
نفوسة » ما عدا فتاوي ورسائل في مسال سى . واستهر بقوة الشكبة 
والدهاء الساسي والزم والثروة الطائلة ؛ وان 6 ما فام به من الامال 
السماسة ان مل على موادءة امير القيروان روح بن حاتم وربط صلته 
به »> فاطبأن الناس الى ذلك وتأكدوا من رسوخ قدم الدولة الرستمة 
في اللك . 


ثورة ان فندین 

هو احد الرجال البعة الذين عهد الهم عبد الرحمن بن رستم يأر 
الشورى بعده » فطمح اول الى الك وتطلع الى منصب الامامة »> ويعدما 
تحقتق اخفاقه مبايعة عبد الوهاب تشوف الى تبوأً المناصب المبتازة فى الدولة 

ينجحم كذلك » وبومئذ عل على ايقاد نار الفتنة ضد الحكومة القالة 
ودبر مكدة لاغتال الامام وجاء يشيعته من النكارية - وم من الوارج 
ايضاً - فكانت بينه وبين المكومة وقائعم عديدة سفكت فها الدماء 
الارا فاضطرت الكومة الى مادنته حقناً للدماء ؛ وبقي ابن فندين مع 
ذلك برقب الفرصة لاوثوب ءرة اة على الدولة ؛ فاتفو فى اوغا ان صادف 
تغب الامام عن العاصة ‏ تاأهرت ‏ فزحف هذا الثائر باتاعه على المدينة 
فكان فها حتفه على يد افلح بن عد الوهاب »> وبقدر عدد القتلى في 
هذه الواقعة بائثنى عشر الفاً »> فاستثار ذلك دفين حقد البكاربة وكين 
ضخينتهم فهاجموا العاصة وقتاوا ميمون بن عبد الوهاب ثم انهزموا واندحروا . 


)۱١(‏ يذ کر الضابون ان لمبد الرجن بن رسمم بنا اها «اروي » ترزوجها مدرار 
المنتصر صاحب سجماسة ؛ بنى ا بعد اعتزاله اللك توفي سنة ٣٠٣۳‏ ه= ۷لم م. 
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عصبان زناتة © 


رفضت هذه النيكة الجزازية مبايعة الدوك الرستية واعلنت عصيانما س 
۳ھ — ۷۸۹ م و يدها الى دولة الادراسة القاعة يومئذ بالمغرب 
الاقصى وتسان ؛ فنهضت الها الحكومة المرائرية اردها الى الطاعة وسعت 
لاجا بكل وسيك فلم تنجح ويومئذ اعلنت الدولة المرب في وجه القبة 
کک منها بطن مغراوة وبني بقرن فر يجد الحكومة دلك فعا و ارت 

تة على عصانما خاضعة للادارسة الى النهاة . 


ئورة بى مسالة 


كانت رآة فة هوارة التي تحتل الساحل من برقة الى قابس »> مؤلاء 
من بني مسالة فاتقق ان خطب احد راما يد بنت رئيس من رؤساء 
قبائل البربر بازائ بقصد الالتحام مع هذه القية تعزيزا لقبيلته ؛ فحال 
يينعا الامام الرستمي خشة تحزب القبلتين خده وعقد هذه المصاهرة 
لنفه > فغضب لذالك بنو مال فهاجوا الغرب الاوسط وجاوا على 
الرستبين السلاح فانتصر علهم الامام عبد الوهاب وطاردتهم جيوشه الى 
تأحة تسان . 


امتداد المملكة الرستممة 


استد سعار التنافس ری امراء افر بقة من الاغالة وروؤساء هوارة › 


)١(‏ قبية بربرية عريقة في القدم مننشرة في كامل الشمال الافريقي وهي تسكن على 
الاخص المغرب الاوسط ‏ الجزاثر ‏ بث انه ينب البها ويعرف اء فيقال وطن 
زاتة ؛ ومنها بطن مغراوة وجراوة قوم الكاهنة »> بنو يفرن ورجله بالجنوب الجزائري › 
وكانت الرآسة فيم قبل الاسلام لجراوة ثم لغراوة وبني يفرن وموطنها بنواحي تلان 
الى وهران وشلف ثالاً والى غريس من احية المسكر جنوباً. ويقول الادريسي ان 
زآتة عرب صرح وانا تبروا بالجاورة والحالفة لبربر من المصاميد 2... ويؤثر عن حسان 
بن النعان انه كان يقول بمروبتهم 7... ومن زاتة بنو ورسيفن ملوك مليالة »> وبنو منديل 
ملوك مازوله » وبنو خزر ملوك وهران . 


SEK 


فأدی ذلك اللاف والتزاع الى اتقاد ارب ينما وكاد النصر ان يكون 
حللف الامارة الاغلة لولا استنجاد هوارة بالدولة الرستمة واستنصارها 
ها ويومئذ رأى الامام عبد الوهاب ان الفرصة سنحت له لبط نفوذه 
على النواحي الشرفة ففتح منها طرابلس وقابس وجزيرة جربة ؛ وفي 
دلك بقول ان خلدون : «... وبلغ لبر _ أي خير ثورة هوارة 
بطراہلس ضد الاغالة ٦۹۹ھ‏ - ۸۱۱م - الى عد الوهاب بن عد الر من 
بن رستم فجمع البرابر وجاء الى طرابلين فحاصرها وسد عبد الوهاب 
باب زاته وکان يقاتل من باب هوارة ثم جاءه الير بوفاة أببه فصالهم 
على ان يكون اليلد والبحر لمبداك - والي طرابلس من قبل الاغالة - 
واعالما لعبد الوهاب »> وار الى القيروان "' . وفضى عد الوهاب بحبه 
َة 14۰ھ — Aco‏ م وقتل انه عاش ال سنه ۲۰۸ھ = ۳٣٣م‏ فبویع 
رعده لاينه افلح 


الامام افلح 

هو أطول اة هذه الدولة مدة في الاك › فانه بويع اثر وفاة والده 
عبد الوهاب سنة ٠٠۹۰‏ - ١٠۸م‏ الى أن نوفقي سنة )۲ھ 4٥۸م‏ 
أي مدة خمسين سنة» وكان يسم عله باللافة ک) ذکره ان الفقه 
الممذاني "“ »> وكانت اامه كاها اام رغد واسر ؛ وهو اأحد افذاذ اة 
الدولة البارزين والعاماء العارفين ذا أدب جم واطلاع واسع وسشعر رقق 
ومتانة في الدن ؛ كانت له مواقف حاممة رد با على ثوار جبل نفوسة › 
وهو تارة رسلك معهم مسلك اللين والإطف › وتاأرة بأخذم بالشدة والعنف 
وکان الانتصار حلفه داما . 


اما علافته باځارج »> فانه کان على صفاء واتصال ودي مع خلفاء 
(۱)( المر حزء ٤‏ ص ۱۹۷ ط بولاق ٤۲۷١١٠هد.‏ 
(۲) کتاب البلدات س ۲۰ ط الجزام ٠١۹٤۹‏ م٠‏ 
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الاندل الاموين ومع السودان ايذاً ربط ينهم حيعاً أواصر التجارة 
ووحدة اهری أبضاً ¢ و بظهر دلك جلاً ف حفاء الامام إلدر له الاغلسة 
الجاورة التي هي من صنائع الدولة العباسة : فاته لا بنى ابو العباس عمد 
بن الاغلب مدينة و«العباسة» بقرب تهرت سنة ۷٣٣ھ‏ ۸۱م هدا 
فبعث اليه هذا بال الف درم ٤‏ فانتقم لذلك العباسيون بالقبض على ابه 
أبي اللقظان حين قدم الى المحج وأودعوه السجن بغداد »> فحزن الامام 
على ولده ولم پڙل عزونا وما الى ان وقي نة ١٣ھ‏ )٥۸م‏ 


الامام ابو بکر ن افلح 


اشتهر الامام أب بكر بخصال الكرم رالود ولين العريكة والتسامح 
وسهولة اللتقى مالا الى الدعة والرفاهة » تا ركا أءر ملكه وادارة سشؤون 
دولته الى صهره ابن عرفة التنهرتي الذي أصبح بسعاية من الوساة والسدة 
بنافس الامام في ملكه فحصلت بينها من ذلك وحثة أدت الى اغتال 
إن عرفة واضطراب جل المكومة بقمام اصحابه على الامام واستمرت 
الفتن بتهرت الى ان عاد أبر اللقظان من الشرق واستام زمام الدولة من 
أخه فقهر الثائرين وقضى على الخصوم فسكنت البلاد مدة ثم نشأت 
حركات ثوربة أبضاً من الاعاجم لمزاحمين لآل ابن رستم في الرئاسة› 
اتتصر فها هوؤلاء رار على الحكومة کج أذاقم الحند اسه ضا ف 
كثير من مواقف القتال »> وعمت الفتنة اباضبة جيل نفوسة فانضم الهم 
أبو البقظان وتعددت العارك بين الطائفتين وكان النصر فها سالا »> ولم 
زل شان آي بكر يضعف آمام خصومه وأعدائه حى لاذ بالفرار بعد 
عامين من ولايته فقط » واحتل المدينة عمد بن مالة المواري فقبض 
على دفة الح وأجلى عن المدينة من كان فها من آهل لواتة ثم أجمعم 
الناس على مبايعة أبي القظان . 
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هو عمد بن افلح بويعم بحصن لواتة على فرب من تاساونت حبث 
تنفجر عون نر مبنة الجاري فة تهرت »> وكانت مبايعته اثر خروج 
أنه الامام a‏ بكر سنة AY‏ Aooم.‏ وفد حفظ لا التاريخ 
من صفاته اللقة انه كان ربعة ابض الرأس واللحة ؛ ومن اللقة 
انه کان ذا علم وودع متعفغاً ناسکاً زاهداً فان کل ما وجد في ترکته 
بعد موته هو عة عشر دينارأ فقط ! ... وقد سبقت منا الاشارة 
الى حجه ايام ولاية والده افلح وقض العباسبين عله الى خلافة المتوكل 
حيث رفع عنه القبض فعاد الى الزائ »> فوافاها ثئرة على اخه فحاول 
القبض على زمام الدولة فر بجح واستمرت حوادث اصحاب ابن عرفة 
والمنافسين من الاعاجم حى انضم ابو القظان الى اباضة نفوسة فاعانوه 
على القضاء على الثورة وفتح تهرت صلحاً واستقر ہا اماما مطاعاً الى 
وفاته سنة ۵۸۲۸۱ - ۸٩4‏ م عن سن تناهز الالة سنة فضى منها زهاء 
اربعين سنة في الولابة. 


عاعة وواء e‏ 
اتد القحط بلناسى وعت الجاعة جع بلاد الغرب والانداس من 


سنة ۳٥ج‏ الى ۰٦۲ھ‏ ( ۸٩۷‏ - ۸۷۸ م مم اعقب ذلك وباء وموت مثات 
سنة ٣۸۵‏ هھ - ۸٩۹۸‏ م وقد ع ذلك بلاد مصر والحاز ابضا. 


ظهور الدعوة الشيعية بازائ 

ظهرت هذه الرعوة الشعبة بالزائر لاول رة في وادي الرمل ( سوق حار ) 
بنواحي فسنطنة ومرماجنة ( ما بين عانة وسببة ) وكأان ظهورها على 
بدي رجلين لاما جاء من الشرق نة ۵۲۷۹ - ۸٩۲‏ م موفداً من 
طرف جمفر الصادق لبث الرعابة ضد اللافة العباسىة القاعة يومئذ يغداد > 
وخلافة الاموبين بالاندلس والمغرب » ونشر مبادىء الشيعة التي رمي الى 
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اقامة اللافة الاسلامة في آل الست » فقاما ذه الارساط المغربة بعملان 
على تنفد خطتھ)ا الى وفاتي) فخلفم| من بعد او عمد الله الشعي بكتامة › 
وهو الذي قضى على ملكة الاغالبة شرقاً وبي و غرا د 


هو بوسف نن أي القظان حاءته العة اثر وفاة والره سنة ۲۸۱ھ 
4م وهو متفبب بجيثه في حابة القوافل فعاد الى العاصة مسرعاً 
لتحمل اعاء العلكة وكان رحلا وا حا کرم السحاا والاخلاق 
ولابته خرج عله عه بعقوب بن افلح وكان يكره الاباضة مع سذوذ 
فه وجمع حوله طائفة من أهل تهرت ومشختها فأقصام الامام عن 
العامة ثم عادوا فافتحموها عله وأثاروا ما فتنتهم ؛ ويومئذ خرج 
آبو حاتم عن عاصته فاجتمع اله انصاره فزحف بم الى العامة وضرب 
علها المصار مشددا علها اناق الى ان اضطر اهلها الى طلب الكف 
عنهم والهادنة > فف عنهم الامام على ان يلموا الله رؤساءم 
وكباراءم »> فأبوا» وحنئذ عادت المرب الى ما كانت عله من قبل 
وبایعوا مه يعقوب بن افلح . 


ا و 


بويع وهو بأرض زواغة غربي طرابلس » فأسرع من حينه الى العاصة 
تهرت فقاتل ہا آبا حاتم ودامت الال على ذلك مدة أربع سثوات 
الى ان سعى ذوو الوجاهة والفضل في الصلح بين الطرفين فاننشر السلم 
بالمملكة ر أنهر . وفي اثناما مل 0 على استالة القلوب اله 
وا كتساب مودة القوم فالت الله الرعبة وانقلبت على عه بعقوب فخلعته › 
فذهب حینئذ الى حیث کان بجهات طرابلس » وطال به أجله الى ان 
ساهد سقو ط تهرت بد الشعة العسدين »› فارتحل اثرها الى بي وارجلان 
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وارولة _ وهنالك عر صت عله السعة ابی لا عكهه من ذضمف ار ستمسين 
أمام الشيعة وقال يومئذ كامته المشهورة التي أرساها مثلا: لا يستتر 
الجل بالغنم ! ... ومات هنالك . 


عودة أي حاتم 

تصدى ابو حاتم في هذه الرة الى ف الفتن وتسكين الثوار ورفع 
شان العاماء على اختلاف مذاههم وتزعانم والعنابة باصلاح البلاد ونشر 
العدل والامن بين الناس » فجاءته وفود المحطاء والشعراء قاة بين يديه 
تعد د ایادیه وتنشر مناقه › واخير] التمر عله منافسره من بني غه 
واخوته فقتاوه غلة سنه ۵۲۹٤‏ ١۹۰م‏ وقل بعد سنتن من هذا 
التاريخ ? ... وفر حنئذ ابو لان بن قوب بن عم ابن حاتم الى 
ورحلان » وپابعوا اخاه اللقظان e‏ 


الامام البقظان 

مضطر دة € فعاش هدد الحانب عتل النظام و تظل ايامه حی دحل 
عليه ابو عبد اله الشيعي فقتل في خاصته وجاعة من اهل بيته في شوال 
سنه ٣۹٣‏ ھ = جوان ۹ م ودلك بايعاز ومؤاءرة من وجوه الرعة . 


المذاهب والعقائد 

کان اهل ارب العربي ف صدر الاسلام ديروت ف عقاند م وعبادامم 
حسما بر سد اله الكتاب والسنة وما ورد في داك من الآثار عن السلف 
الصالح من غير انتاء الى اهل مذهب أو طائفة او فرقة او بل الى 
ان قدم عليه جاعة من المشرق من تشبعوا باراء اهل العراق فكانوا 
رون راي اي حنفة واصحاره مىل عمد الله بن ر لن فروخ الفارمي 
واسد بن الفرات فاضى افريقبة فنشروا مذهب الكوفين بافربقة وهكذا 
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الى ان تول سحنون بن سعد القضاء فنشر مذهب مالك ؛ وکان اځوارج 
يومئذ من وفدوا على المغرب عتفين فنشروا م كذلك عقائدم 
ومذاهیم من نكاربة وصفرية واباضة الخ ... وکان ابن رسم 
مؤسس هذه الدولة على مذهب الاباضة ١‏ فوضع فواعد دولته على 
اسس مذهه الأرحي وكان مع دلك هو وجحميع من خلفه على عرش 
تهرت متاعاً مع جع اهل اذاهب الاخرى من اهل الرأي وغيرم › 
فقد كانت المناظرات والماحثات العصة تعقد بين ايدي الالة للنظر والحدل 
في مسائل الاعتقاد وغيرها وذلك بصدر رحب . قال ابن الصغير اللي 
مؤرخ هذه الدولة ... ومن انى الى حلتق الابإاضة من غيرم فربوه 
وناظروه الطف مناظرة »> وكذلك من انى من الابإاضة الى حلق غيرم 
کان سبله كذلك " ... ورغم ذلك فانه وقع ٿيء من التنازع المذهي 
بين النكارية والابإاضة على عمد الامام عبد الوهاب وهو في حقبقة أمره 
تزاع سيامي لا ديني سببه التهالك على الراسة من اصحاب المقاصد والمنافع 
الشخصة وهو الذي كان سيا في فتع باب الطعن في الامام والانكار 


(۱( راجم هامش صفحة ٠۷۸‏ عن هذا الجزه . 


(۴) كان اكير معول فقهاء الاباضية على مدولة اين غانم وهي بربرة الان ثم 
مزجوا فقههم بالعرية ولا تريد مسائل اللاف بين الاباضية وغيرم من الملين أهل السنة 
عن بضم مسائل اجتهادية ؛ أهها مألة الصفات فغبر الاباضية قولوت انا غير الات المقدسة 
واا قدعة بقدمه عز وجل › والاباضية يقولون بانما عين الذات . ومألة رؤة الباري 
صبحانه فغير الاباضبة يثبتونہا ا يايق بحلاله » وم ينكرونما . ومألة الارآن فغير الاباضية 
ينكرون خاقه »> وم يقولون بانه غلوق عدث . وماآلة الاعان فهو عند الاباضية لا يتم 
الا بالممل » وعند غيرم انما هو عرد اعتقاد يصحبه اانطق . ومألة اللود في النار فغير 
الاباضية لا يقولون يلود المصاة المؤمنين › اما عندم فخلدون . ومألة الكفر فانه لا 
يطلق عند الاشاعرة الا على من كفر بالل او اشرك »> وعند الاباضبة يطاق ايضاً على 
المنافقق وعلى كل من كفر بالنممة . وماك الحفاعة فلا يناما عند الاباضية اصحاب الكبائم » 
اما عند غيرم فعم . الخ ٠٠.‏ وهناك مائل اخرى لا تتاف كثر] عتما هو موجود 
وممروف كذلك بين الاشاعرة والاتريديه من اللافات الفظية والاجتهادية ؛ ا ان 
هنالك ايضاً مائل خلافة في الفروع الفةهية هي من قبيل ١ا‏ هو متفيض وشائم بين 
سار المذاهب الاسلامية ؛ ولكل وجهة » ولكل مجتهد أجر . 


e 


عله › وقد ادى دلك الى وفائع داممة »> وهكذا حب الرناسة مم) دخل 
شا الا وافسده . 


الثقافة والضارة والعمران 


لست هنالك دولة من الدول الاسلامة المزاترية كانت تداني حضارة 
هذه الدولة فما بلعته من الرق والازدهار المادي والادي سویى حضارة 
الدولة الجادية الى تلألأت أنوارها بالقلعة وبيحابة ك) سنحدثك عنها فا 
د ت رت ر ا عا ف الد وال ر ود 
أساب الضارة والرفاهة حتى الما كانت تشه وتقارن بقرطة وبغداد 
ودمشق من عو امم الأرى اللامعة › حی انہا کانت تدعی بعرای لغرب 
وكان ا من الةمور العالة والنازل الرفعة واللمحصون الصنة والمارات 
والمساجد والمنتزهات ما بشبه منشات هذه البلاد »> وسكن ها من أهل 
الكوفة والبصرة والقيروان والاندليى وبلاد العجم وغيرم من أرباب 
الصناعات والمرف والفنون الجلة عدد وافر » وکان فن وفد على الزاتر 
يومئذ من أكابر أعان اشرق : عبد الرحمن الداخل - صقر قريش - 
فلقد حل بها مستجير] بلاط ائة تهرت وماو كها الرستبين »> وتفلب 
ين قبائل البربر هناك الى ان استقر عند فوم من زااتة قبل انتقال 
الى الانداس ١‏ . 

ولا ننس ان امه بربرية نفزبة من فلة نفزاوة. وقد كان باطزائر 
من العماء رالادياء ما حى مما ان تفتخر مم بومئذ على الاد مثل : 
أي الفضل احد التاهرني »> ومشاهیر برت JT‏ الطبني زبادة الله ٤‏ و سعد 
ن واشکل التاهرني › ويكر بن حاد الشاعر وغيرم ... ویکهنا ف 
الاستدلال على ذلك نبوغ امثال يوذا ابن فريش التاهرتي - في القرن 
الرابع المجري - فانه كان متضلعاً في كل من اللغات العربة والعبرانة 


. م٠۹٤٩ ص ۲۸ ط القاهرة ۱۳۹۷ھ‎ ٤ فح الطيب ج ۱ ص ۳۱۲ وج‎ )١( 
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والآرامة والفارسة والبربرية »> وحاول القاربة بين بعذها» وهو الواضع 
لاساس النحو التنظيري » وله في ذلك کتاب موحود مكتة او كسفورد 
من بلاد الانكليز هو من انفس ما كتب في الموضوع . وقد كان اة 
هذه الدولة ورؤسارها يعقدون مالس العم والتعلم يملمون الناس ويلقون 
علهم بأنفهم دروا عامة بالمناجد في فنون من العلل متلفة ؛ وفيم 
من بقول الشعر ايضاً ؛ فمن ذلك قول الامام افلح في العم : 
العم ابقى لال العم آثارا ريك اشخاصهم روحاً وابكارا 
حي وان مات ڏو عل وذو ورع مامات عبد قضى من ذاك اوطارا 
وذو حاة على جهل ومنقصة سمت فد ثوى في الرمس اعصارا 
ه عة امل العم ان فم ٠‏ فلا على التاسى اغياب وحضارا 

وهي قصدة طويلة تنيف على الاريعين بيا وكاها على هذا المنوال 
في مدح الع وبان فضله ومزايا العلماء ... ولمؤلاء الاعة والولاة عنابة 
سدردة ممعم الكت التادرة وجلها من اي مکان کانت فتکونت ۵م 
بذلك خزانة دار الامارة المشهورة بكتة قصة المعصومة وكان فها من 
نوادر الحطوطات ونفائس الكتب ما يؤف لفقده الوم !... ولقد 
فقدت هذه الزانة العامرة في حوادث الاحتلال الفاطمي » وبقال عنها 
انها كانت تشتمل على لاال الف علد ؟... 

وبا الال على ما وصفنا فى المزائر ازدهار] اذ کان اران امبراطور 
فرنا الاكبر - في القرن الثاني المجري »> والثامن الملادي - بجاول 
ان يتعلم ويتحبب الى الآداب تحبا اذجاً كإ بحب غير المتعين ان 
يروا احاناً السطور المكتوبة »> وكانت تشه آدذاب عصره ادب صان 
الدارى وقارينهم الوم »> بل ل يکن في غالا - فرنسا - شيء يشبه 
الادب » ولقد فقد منها على عهد ماران وبعده بزمن طویل کل اهام 
بشيء بقال فه النقافة العامة . 

اما عن الحاة الاقتصادية من فلاحة وتحارة وحر 5 الصادرات والواردات 
فان ملكة تهرت كانت تعد احدى عطات العام الاقتصادية الكبرى 


فعي واسعة الاخذ والعطاء فكانت الوب والازهار بواعها تزرع بأرض 
الجزائر والاسواق ملأى مختلف البضائع واأصنوعات »> وكانت طرق القوافل 
معندة متصلة دصحراء أفر رة وبلاد الدودان شرفا وغريا › فال البكري : 
« وفها - اي تهرت - جميع الثار وسفرجلها يفوق -فرجل الآفاق حسناً 
وطعباً ومشماً ويسى بالفارس » وهي شديدة البرد كثيرة الغبوم والثلج ... 
قال : وبتنهرت أسواق ءاءرة وحامات كثيرة» سمي منها اثنى عشر حاماً › 
وحوالها من البربر امم كثيرة» ومدم الذي بكتالون به نة اقفرة 
ونصف قرطببة »> وقنطار الزيت وغيره عندم قنطاران غير ثلث إلا 
الجاوب من الفلفل وغيره فانه قنطار عدل »> ورطل اللحم عندم خسة 
ارطال . ويغرق المقده٠ي‏ في وصفها بأوصاف الجن والكال الى ان 
بقول فها : هي بلد كبير كئير الير ... هي بلخ الغرب ...»" . 
ان السفن تغدو وروح بين بر العدوة ومرامي الجزائر مشحونة 
يشتى أصناف السلع ... ولقد خصت أخار تهرت بلتدوين » فأفردها 
بالتألنف أبو عبداله مد بن يوسف التار تخي الاندلسي المشهور بالوراق في 
کتاب خاص لا ندري أن هو الوم ? !... 


انيار الدولة الرستمبة 


ان اكبر عامل في قوط هذه الدولة هو اختلاف الكلمة بين الحكومة 
والشعب وما انتشر عن ذلك بومئذ من الفتن والاضطرابات الى اضعفت 
الدولة امام رعيتها فتضعضعت بفقد جندها الامي . واخذت احزاب الامة 
بومئذ في حبك المؤامرات ضد المحكومة فقتل الامام ابو حاتم ؛ وقامت 
و دوسرا» ينت اللقظان ‏ الامام نفسه ‏ تثارك في حك ابي عبداله 
الشعي للقضاء على الدولة وقتل الامام ! ... وكانت الدعوة الشعة يومئذ 
قد اطبقت الملاد وذاع خبر انتصارها على الدولة الاغلبة المحاورة فخ رج 


()١(‏ الالك وال الك نكري ص 1۹٩۹ = ٦٦‏ طط المزائر ‘e \A®Y‏ واحسن التقاسے 
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الامام اللقظان فا العسد ين فقضوا عله وعلى دو لته سنة ٩۳۹ھ ٩۰۹‏ م 


فكان ذلك كله من عوامل تيسير الاستبلاء الشيعي على البلاد فسقطت بد 
الميديين من غير قتال ولا حرب . 


تأسیس بلاد نزاب 


كان لقوط هذه الدولة وقع عظم في نفو س اولى الغيرة الوطنىة والجاس 
الديتى فهاجروا تبهرت الى الوب فمنهم من هاجر الى المنوب الغربي› 
ومنهم من هاجر مع الامام بعقوب الى نواحي وادي منة فأسسوا مدينة 
الكرية »> ودخاوا مدينة بنى وجلان - وارفة - وهناك على بعد أربعة 
عشر كاومتراً جنوباً اخذوا في تأسبس عاصتهم الج و سدراتة » المعروفة 
عند البربر بأسدراتن ذات المدنة العظبة »> فاأنثأؤا ا قصورم البديعة 
والمنازل الرفبعة واقاموا با البساتين والمزارع والمنشآت الضخبة ونشروا 
فها من الرفاهة والضارة ما اعجب منه العلماء اللوم . ولقد شرع الباحثون 
من علماء الآثار والفربات منذ ربع سنة ١٥۹٠م‏ في الكشف عن هذه 
المدينة التي غطتها الرمال وتراكمت علها الكثان ؛ فعثروا في محوثه الفرية 
على آثار جلله فة من مبان عجيبة ونقوش مزخرفة وخطوط كوفة 
واشكال هندسة واوان متنوعة ذات اهة كيرى في تاريخ الجزائر المافل 
ولا بزال البحث وأعال الفر والتنقب مستمرة حول هذه المدينة الي 
بلغ طرهما اکثر من کباومترن » وعرضها نحو کاومبتر واحد : فهي 
حقاً احدى ذخائر وكنوز الفن الزائري بإاتم معنا ؛ وبالتحف الزالئري 
الوم بعض تحف ية وقطع نفية عثر علبها ذه المدينة فهي موضرعة 
هناك معروضة للجمهرر > آبة ناطقة بعبقرة الزائري وتقدم الفن الاسلاني 
بالجزائر منذ اكثر من ألف منة؛ قال الشريف الادريسي عن مدينة 
« وارفلان » - وارفلة = هي مدينة فها قال مبا۔یر وحار اغنباء بتحولون 
في بلاد السودان الى لاد غانة وبلاد ونقارة - هكارة ؟ ‏ فيخرجون منها 
التبر ويضربونه في بلدم ‏ علة مسكوة ‏ بامم بلرم »> وم وهبة أباخية . 


وبعد ما اظهر القوم هنالك نشاطهم الاقتصادي والاجتاعي هام اهل 
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من آار المدبة الجزائرة في الفرن الرابع المجري س بدينة سدراله - 


وارفلة وتوجوا مهم خفة وخثوا منهم انافسة واازاحة ؛ فأجاوم عنها 
وحل علهم الزنوج . فخرج الاباضة منها يومئذ الى جبال بى مصاب › 
اومزاب بالشال الغربي من وارقلة وحنوب مدينة الأغواط فكنوا اولاً 
الحام ثم اخذوا في تأسدس المدن والقرى » فكان اول مااسوا هنالك 
مدينة العطف اختطها ر سهم خلىفة ن آبغور نة ۲ھ - ۱۰۱۱م . وقي 
سنة ۳۷ھ 0٠م r‏ مدينة بونورة » مم العامة غردابة سنة ۷۷) ه 
٠١۸١‏ اها ثلاثة من زعاء الاباضة : سلمان نن بحي وعسى ن ءلوان › 
وابو حعة »> واصحت هذه المدينة مركز لتلك الةصور الاباضة السبعة الى 
انشئت بعدها : و لسقن › وملكة › واخيرا القرارة وبربان . 
الاباضيين من توجه بعد اللاء من تهرت وسدراته الى البلاد الطرابلسة 
والتونسة فهم فها الى الآن . 


وذ کر ان خلډون بلاد «ءزاب » هذه ورسم اها يصورة صاد 
وسطها زاي كرسم أهل المصحف لروف الاشمام كالصراط في قراءة خلف > 
فان النطى بصاد فما مەم متو سط بين الصاد والزاي ودل ذلك على 
التوسط بين الرفين »> قال وهو امم للقوم الذين اختطوا هذه البلاد 
وتزلوها » و ( بنو مصاب ) من البربړر وم فخد من بطن بادن بن عمد 
من ولد زحك بن واسين بن ورسك بن جاتا ( من قسل زاتة ) 
المنشعبين الى سعوب كثيرة منهم بنو عد الواد وبنو مرن وبنو توجين 
ونو مصاٻ وپنو زردال »> بجيعهم لهم نسب بادن بن مد٤‏ وفي عمد 
هذا بجتمع بادين وينو راسد » وراسد هذا هو أخو بادن ... قال وسکاا 
- أي بلاد مصاب ‏ لذا العهد سعوب بني بادين من بني عبد الواد 
وبني توجين ومصاب وبني زردال فين يضاف الهم من سعوب زناتة › 
وان كانت مهرتما عتصة بصاب »> وحلما في المباني والاغراس وتفرق 
الجاعة بتفرق الرئاسة سبهة محال بلاد بني ريغة والزاب “ . 


ط٠۹ ه» واريخه ج ۷ ص‎ ٣٣١۷٤ مقدمة ان خلداون ص ۱۷ ط بولاق‎ )١( 
. ۵۱۲۸4 بولاق‎ 
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تفاصيل من الزخارف الصية اكتشفت إسدرالة سنة ١١٥٣۳‏ 


کا سكن بتلك النواحي ايضاً غير هؤلاء فوم من طهاجة ولاية 
وبني فاتن وغيرم . 


ولاة الزائر وز عاؤها 

كان من حافظ التاريخ على امام من ولاة هذا العصر وزعاله : 
مد بن مسالة امير هوارة المتبد بتبهرت ابام ابي بكر بن افلح وكان 
بسكن مدينة اليل > ومد بن عرفة التبهرتي مفوض حكومة ابي بكر › 
ويزيد بن فندين مناهض بني رتم »> وشخ الدينة ابو مسعود» وعد 
الرحمن بن صواب النفومي امير بيت الال »> وك المواري الاورامي 
فاضي تهرت على هد الامام افلح »> ومثله القاضان : ابو عبدالله عمد 
بن ابي الشخ وشعسب بن مدمان ؛ وءزور بن عران وزړ الامام عبد 
الوهاب ›» ووزکار وابرهم بن مكيبن ريسا الشرطة على عهد الامام 
ابي حاتم . واو سهل الفارمي من احفاد الامام افلح نولي خطة الترحجة 
ردواوين الحكومة على عهد الامامين : افلح واي حاتم ٤‏ وله تا لف 
كثيرة باللغة البربرية ودواوين شعرية وكان افصح اهل زمانه با 
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ائمة الدولة الر ستمية 


عبد الرحمن بن رسم 
بن عبد اارجن 
الامام عبد الوهاب بن عٍ 
افلح بن عبد الوهاب 
اا 
الامام ابو بكر بن 
a‏ 
الامام ابو القظان بن 
ےم س ان القظان 
الامام او حام بن ابي 
i‏ 
lf‏ » ای ال 
الامام البقظان بن اي 


— ¥4 - 
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مرم اعرا کار 
نکر بن ماد 
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ابو عبد الرجمن بکر بن حاد بن صهر او سهل ٣‏ ... بن ابي 
امماعبل الزتاني التاهرتي هو من اهر كبار عااء الزائر وادباما في هذا 
العصر » ولد ونغاً بتبهرت حوالي سنة ۲٠١‏ ه- ۸١١‏ م فاخذ العم 
والادب عن علاء بلده ثم ارتحل الى القيروان فاخذ عن امثال صاحب 
المدونة سحنون ين سعد ›» ودخل بغداد سنة ۳۱۷ھ ٣٣۲‏ م فاخد 
عن ابن مدد ورو بن مرزوق وشر بن حجر » ولقي من الادباه 
امثال ابي نام صاحب ديوان الجاسة > ودعبل الزاعي »> وعلي بن الهم › 
ومسلم بن الوليد ( صريع الغواني ) وابن الاعرابي » والريائي ابي 
حاتم السجستاني وغيرم من فطاحل الادب العربي وشوخ المشرق وعلاه 
وكانت له مع هؤلاء مساجلات ومطارحات ادبة شعربة ونثرية ؛ واتصل 
مخلفاء الدولة العباسة وملوك بلاه تهرت › وحصلت له جوا وصلات 
من اللوك والاءراء ؛ قال عله البكري انه : كان ثقة مأموناً حافظاً 
للحديث ؛ وفال اين عذاري : كان عالاً بالجديث ويز الرجال وشاعراً 


مفلقاً . تصدر الشبخ بجامع القبر وان لاملاءِ الادب والعل سنه ٣۷4‏ ۵ھ س 
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بده » وکان منهم قاسم ہن اصع الساني ؛ وقد وقعت له مع هذا 
وص حوار ادبي دار رن الشخ وتلهده € وتدل هذه القة على تواضع 
الشخ وګحافه عن مقاعد الكير ورحوعه ای الصواب » فال القر طبي : 


« وذكر ابو مد قاعم بن اصع فال : لا رحات الى اشرق نزلت 
القبروان فاخذت على يكر بن حاد حدنث مسدد» ثم رحلت ای 
بغداد ولقىت الناس »> فما انصرفت عدت الله لام حديث سدد»› 
فقرأت عليه فيه يوماً حديث الني صلى الله عليه وسار » انه قدم عليه 
فوم من مضر عتالي الأر » فقال : اا هو تابي الأر » فقلت انيا هر 
محتابي الار » هكذا فرآته على كل من فرات عله بالاندليس والعراق »> 
فقال لى . بدخولك العراق تعرضنا وتفخر علنا! ... او نحو هذا. ثم 
فال لي : م ينا الى دلك الشخ ‏ لشخ كان بالمسجد ‏ فان له يثل 
هذا علاً »> فقينا الله فالناه عن ذلك فقال : انا هو تابي الټار› ک 
فلت : وهم هوم كانوا بلبسون الشاب » جومم امامهم » والثار جمع غرة. 
فقال بكر بن حاد واخذ بانفه : رغم انفي للحق ›» رغم انفي 
أك وانضر ف ١ي‏ 

وكان مجلس ابن حاد حافلا بطلبة العلل على اختلاف مذاههم ؛ كانت 
عودته الى بلده تهرت سنه ١۹٣ھ‏ ه۹ م ثم كانت وفاته بقلعة أبن 
حة سمال مدينة تهرت وذلك في سوال سنة ٩۹٣ھ‏ - جوان ٩۰۹‏ م 
اي في نفس السنة الي سقطت فها الجزائر الرستبة بد العبدين ؟ ومن 
سعره قول لا عاد من العرانى معتذراً للامام ابي حاتم : 


ومؤنة لي بلعراق تركتها وغصن بابي في الغصون نضير 
فقالت ك) قال النواسي "' قبلها «عزيز علنا ان نراك تسير» 


)۱( تفسجر القرطي ج ١‏ ص ۲۸۷ ط القاهرة ٤۱۳۰ھ‏ = ٥۳٣۹ا‏ م. 
)( ابو نواس الشاعر المباسي المشهور . 


فقات جفاني يوسف بن عمد فطال على اللمل وهو فصير 
ابا حاتم ما کان ما كان بغضة 


في كتب الادب والتاريخ ومنها فوله في وصف طقس مدينة تاهرت 
الشديدة البرد شتاء : 


ما اکى البرد وربعانه وأطرف الشمن بتاهر ت 


تبدو من الغ اذا ما بدت کانا تشر من تخت 
فنحن في بحر بلا لة كفرحة الزمن بالسبت 
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١۰‏ ہہ ۲٢ھ‏ 
۷۷٦‏ _ ۹ مم 


ام الموادث وارز الاحداث 


انشاء مد نة تاهر ت تتهرت . 

مبايعة عبد الرحن بن رستم بإلامامة بتاهرت . 

توثىتق العلائى بين المحكومة الرستبة والاغاللة وولاية 
الامام عبد الوهاب 

مقاومة الدولة لقبلة زناتة الثائرة . 

تخريب مدينة العباسىة واحتراقها على بد الامام افلح . 

امتناع تاهرت عن ابي الىقظان . 

ابتداء ذيوع الرعوة الشعبة بالزائر والمغرب الاقصى . 

احلاف بين ابي حاتم وعمه یعقوب . 

انتشار الجاعة والوباء. 

اغتبال ابي حاتم وولابة القظان 

سقوط الدولة الرستبة وفتل القظان . 

تأسيس مدينة سدراتة وبلدة الكربة با نوب الزائري . 

تأسس بلاد مصاب - مزاب . 


الول الأورل س 


ھ٣۳١١‎ ۲ 


YAA‏ — ۹۲۴۳م 


نشاتپا 

غرج ادريس الاكبر بن عبد الله الكامل بن المسن الى بن علي بن 
ابي طالب كرم الله وجهه من الشرق لا بئس من نجاح مطلب الطالبين هنالك 
وجا بنفه من اضطهاد العباسبين الى المغرب »> وقد عر يومئذ ضعف 
سلطا مم يه وانحراف اهل عنهم فقصده وتزل منه مديلة و وللى » بالغرب 
الاقصى » فصادف تعطش الغاربة الى تأسيس دولة اسلامة مستقة عن 
المشرى ك فعل اهل الاندلس من فل »> وكانوا من قبل ببحئثون عن ذءم 
مم اليكونوا حوله الوحدة المغربة ؛ وكأن العلويون ‏ ومنهم ادريس هذا - 
بړون احق تم ف اخلافة دون العباسين »› وذلك لانعقاد الامامة الشرععة 
هم قبل اولئك " ويومئذ انتهز ادريس هذه الفرصة واباح بسره حول 
تأسبس الدولة الديدة واظهر بالغرب دعوة العلوبين الشعية الزيدة ٠"‏ 


١(‏ ) بويع مد بن عبد الله - النفس الركية - باللافة في المدينة »> وهو اخو ادريس 
الأكير وكان فيمن حفر البيعة يومثذ وبايعه ابو جمفر النصور المباسي وأخوه السفاح م 
نکث المنصور بيعته وقتله سنة ۵٠١٤٠١‏ ١١۷م‏ 

( ۲ ) لازال يوجد الباع هذه الاعوة باليمن الى البوم »> وم ينتسبون في دعوتهم الى 
زيد بن حسن بن لي بن المحسين بن علي بن الي طالب ؛ خرج زيد على هثام بن عبد اللك 
بن مروان فقتله الليفة وصلبه ۵۱۲۱ ۷۴۹م 
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فبايعته حكومة المغرب البربرية غرة ريع الأول ۷۲١ه-‏ اوط ۷۸۸ م 
وکان على راس هذه المكومة يومئذ اسحاق بن عمد بن عبد الجيد الاوربي 
المعتزلى » واطاعته معها القبائل البربربة الجاورة وخلعت طاعة المباسين › 
ويومئذ قضى ادريس على ما بقي هنالك متفرفاً بالبلاد من عقائد الجوسة 
والهودية والنصرانىة ومذاهب الاعتزال ووحد كلة المغاربة حول الدولة 
العاوية الجحديدة. 


نظامما الحکكومي 

لا تختلف هذه الدولة في نظامها الاداري وشُكاها السبامي عن نظم بقة 
الدول الاسلامة المعاصرة عامة ؛؟ سوى انيا غير مر كزبة › وهي حثابة 
ساسة كانت علها وبالا ؛ وكان أعْة هذه الدولة رون انقسهم احتی بامارة 
اق عر فد د ا 6 ر 

فال ان خردادرة : ولس یسم عله ھی الامام الادرسي باخلافة › 
واا بقال « السلام علك يا ابن رسول ابه > ° . والامام هو صا حب الحة 
واللواء ”“ والدعاء على النير ؛ واقامته كانت بفاس وهنالك ولاة واعراه 
وعال منتشرون في انحاء اللكة وهمم فها نوع استقلال . 


الجزاتر الادريسة 


وبعد ما اطبأن المولي ادريس على المغرب الاقصى واذعنت له قبالله زحف 
في جموع مطغرة وغبرم على المغرب الاوسط - الزائر - لفتح الطريق الى 
اشرق وتوسيع ملكته المغربة »> فتزل على عمد بن خزر بن صولات المغراوي 


١ (‏ ) المنالك والمالك لابن خرداذبة ص ۱۰ ط الجزاۓ ۹٤۹٠م‏ 

( ۲ ) کات راية هذه الدوكة بيضاه عكس المسودة من بني الاس › وظك كذلك الى 
عمد الدوة المنهاجية فاتخذتيا هذه من حرر ووشتها بالذهب ؛ واشتهر الملويون وم الطالبيون 
محوما باسم البيضة لانخاذم البياض شمارم في لباسهم وراياتم مخالفة #مباسيين اعداميم في الخاد 
شعارم - السواد ‏ وذلك حزنا مهم على شهداشيم من بني هاشم وميا على بني امية في تنام 
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امير تسان فايعه مد في رحب سنة ۷۲٠ھ‏ - دلسمير ۸م واسلم له 
تدبير سرون ولابته الزائرية بدون عاربة ولا قتال »> ودانت له القنائل 
ابجاورة هنالك من بني بفرن ومغراوة وحميع امهات فال الغربين الاقصى 
الاو وقد كان فمذه المابعة اثر ا ف فصل الشمال الافريقي عن 
اللافة العباسبة وفي ظهور تلك القبلة العتبدة زناتة على مسرح تاريخ 
هذا الشمال وخاصة الراثر . 


حدود الزاتر الأدردسة 

واذا نظرنا الى حدود الزائر الادريسة وجدناها لا تتعدى من جهة 
الشمال الشرقي مدينة وهران وهر سلف ؛ ومن جهة النوب مهول غريس 
بناحية معسكر الى جبال مدبونة قبي فاس ؛ ولك ان تقول انا تند 
على الساحل من الريف غرباً الى ارض الخنة من عالة فنطنة شرق »› 


م تعود بناحبة تنس غرباً وجنوب شلف الى مات نهن جه ٠‏ 


امارة تامساتب 

مكث ادردس الاول بتهسان نحو السعة اهر وفها كان تأسس 
مسجده الامع ونقش على صفح منبره هذه العبارة : يسم الله الرحن 
الرحم هذا ما ار به الامام ادردس بن عد الله بن السن الثني بن 
علي ری اينه عم ودلك ف صقر و( س من ار مدا المحد 
الموم الا اطلال من مأذْنته بأ کار ؛ تلمسان القدعة _ م عاد عد 
ذلك ادرس الى عاصمته « ولملى » المعروفة الوم بقصر فرعون "' ورك 


(۱( كلمة سامية استعملها الفينيقيون والمبرانيون يمى « الجدار » وهي من لغة الرير 
بى الجحى والالبار وهو المكان الذي جم وينفد فيه اأزرع والبوب . 
خوفان » ترف في الحرائط باسم ( واازطں اه۷ ) تمد عن الضريح الادررسي بنحو ثلاث 
کیلومتر وعن مدينة فاس بخسین کیلومتر؟ غرباً . 
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ان العلاء والاً على تسان . وفي هذه السنة اتخذ ادردس السكة وضرب 
علته مدينة برغة ٠‏ وف فاتح 2 ۸۹ 4 م احدثت طافة الصفر رة 
وقائل نفزة ثورات بتلسان عجز العامل عن أخمادها » وهو يومئذ عمد 
ن سلیان بن عبد اله الكامل »> فزحف الهم ادريس الثاني من عاصمته 
المجديدة - فاس فامع الثائرين وقضى على الفتنة ومكث هنالك بتدان 
ثلاث سنروات رمم فها حدود علکته وعقد فا اتفافىة مع جیرانه الاغاللة 
على ان يكون نهر سلف هو الد الفاصل بين المملكتين وتعاهدوا على 
السام والموادعة . وأمر ادريس يومئذ بترمم ما بلي من السجد المامع 
الذي اساده والره واصلح منبره » وحدد العهد لابن عه عمد على ولاية 
تلان ثم عاد الى فاس ؛ وبقي عمد هذا على ولايته مقا بعين الوت 
الى وفاته محل وهران » فخلفه بومئذ ابناؤه وحفدته . واستمرت هذه 
الولاية فهم الى ان سقطت بد مومى بن ابي العافة المكناسي عامل 
الشعة سنة ۳٠۹‏ ه - ٩۳١‏ م ويومئذ خرج منها عاملها الادرلسي لمن 

بن ابي الميش وهو من اعقاب سليان بن عد الله الكامل ماتجئاً الى 
جزرة ارقول ؛ وانتشر الادارسة يومئذ بامغرب العربي كله واعقبوا 
فه ٤‏ ومهم من استقل يعض المدن الزائرية › فح بعضهم ارسقول › 
وهي على خسة عشر ملا شمال تمان »› ومنهم من سکن تنس › 
ومهم ەرتانا على اة امال من ندرومة › وملهم رغلیزان ومد كرة 
براحي ملباتة ومنهم من حل سوق ابراهيم بنواحي مهبوتة والسرسو 
حبث مصب نر اسلى في شلف وغيرها . وهي آخر المدن الي بايدهم 
وكل من هذه الاماكن والهات كان مسقلا بد هؤلاء الادارسة لا 
ارتباط مم مع امامة فاس الا في الدعاء على المنابر والكة . 


اأمارة متحة 


كانت لني عمد بن سلمان العلوي مالك متفرفة بالغرب › ومنها 
بالزائر ر امارة متيجة هذه » وهي ارض فسبحة كاها سهل واسع يتد من 
العفة شرفا الى مارانكو غرباً وحدها من جهة الشمال مدينة الجزائر > 
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وخرا حبل بي صالح وبني ميسرة › و « متحة » امم فاعدۃ هذه الامارة 
القدم وبقال لما ايضاً «قزرونة » ولملها نفس المكإن المدعو اللوم 
خزرونة قرب مدينة البلندة بامال . كانت هذه الولابة تحت ادارة 
وتصرف عمد بن جعفر عم ادريس الاول ؛ ومن نله ابو فريك الكافر 
ا قار ا ا ل ا ری ا و 
من ولد جعفر بن المسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب » وذ كر 
این حزم ان نسله ممتسحة . 


هاز اسم مدينة فرب المسبلة بنواحي عبن بوسيف بسکنها بنو تان 
أو برنان من زناتة وهي عاصة البلاد التي بين البورة وجبال جرجرة 
الى فصر البخاري ونواحي زاغز الشرق » وتشمل سهل حزة الفسسح 
المنسوب الى حزة بن المجسن بن سلمان الطالي العلوي مؤسس مدينة 
البويرة » وبه ابناؤه اأصحاب هذه الديار »> ومن الاما كن والللاد المثهورة 
ذه الامارة مدينة عن يسام وسور الغزلان وسدي عسی ؛ وکان 
خراب هذه الامارة على يد زري نن مناد الصنهاجي حن أخذ مبادىء 
الدعوة العبمدية - الفاطمة ‏ ثم أجلب علها بعد ذلك جوهر الصقلى 
قائد العز المبيدي فقضى علبها . 


هتمیء تامسان ? ! ... 


وفي هذا العهد A0 — 4 FY‏ م ظهر بنواحي تسان رحل کان مۇذناً 
باحد الساحد هناك ول بذ کرنا لنا التاربخ امه ? .. فادعى النوءة واخذ 
يسر القرآن الكربم على غير وجهه وله من المعاني ما يتبرأ منه الاسلام 
والعربة »> ونمى الناس عن خصال الفطرة فالا : لا تغبير للق الله !... 
فاجتمع عله من الاوغاد من بصح فهم فول القائل : انعى يا سئت 
جد انصار] ! ولا عر بعزم الشرطة على القبض عله ذهب الى مرسى 
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هتين فر کب من هناك الى الاندليى فرار] من امير تسان » وهناك 
في الاندلى فعل مثل ذلك بحبث اخذ في فشر دعوته فاجتمع عليه الانذال 
والاوبإاش فقبض عليه الامير فاستتابه فلل يتب فقتل وصلبه . 


اختطاط مديمي تنس ووهران 

کئثہراً ما كان البحارة الاندلسون برتادون الواحل الزائربة والاما کن 
المننعة متها اماً من الزوابع والاضطرابات النحربة > وللتجحارة ايضاً . وكان 
ا اعتادوا التزول به ساحل_ تنس ووهران » وخاصة ف الشتاء فا: نم کانوا 
يقصدون ساحل تنس خاصة › ول نكن بذلك المكان بومئذ فلعة 
فقط . وني ذات يوم اجتمع علهم سكان هذه الناحة ورغبوا منهم اتخاذ 
هذا اكان سوقاً لتجارتهم وممحوا لمم باقامة ما شاؤوا من البنبان في 
تلك البقعة > ووعدوم بالعون والماعدة وحن الوار والعشرة؛ فلى 
هؤلاء الاندلسون هذه الرغة وأجابوم الى ذلك فكان بومئذ تاسس مد ية 
تنس سنة ۲ھ — A۷٥‏ م على بد حاعة من الاندلسين منهم او عالشة 
والصقر وعهيب والكركرني ... وسكن با على الاخص اهل الببرة وتدمير 
من لاد الماحل الاندلي ؛ واصحاب تنس بومئذ م ابتاء ابرهيم بن عمد 
الجمسني » وما كاد يتم الختطاط المدينة حى اقيل على تعبيرها ايضاً سكان 
سوق ابراهم ف اربع اة پت ٤»‏ فاوسع هم اهلها واشر کو م ف امو اهم 
وتعاونوا جما على انشاء المدينة واشادة بنیانا ؛ فأصحت اذ ذاك عاصة 
من عواصم القطر الزااري وير كزا علمباً ثقافاً اشتهر ا جماعة من 
العاماء منهم ابراهھےم بن عبد الرحن التنسي مفتي مدينة الزهراء بالاندلس .. 
م خريتها الفضانات وسبول المياه الدافقة سنة ننف وعشرين وستابة . 

اما وهران فاا اسست كذلك على بد حاعة من الاندلسين كاوا 
تجار بنتجعون مرفىء المدينة الاثربة «ابفري » معنى الكهوف » مشار 
نفزة وبني مسقن وبقال مم مسرقين وكلاما من فة زداجة الزناتة > 
وبذلك المكان تأسست مدينة وهران نة ۲۹۰ھ ۰٣۳‏ م . ومن هؤلاء 
الاندلسيين الذين شاركوا في هذا العمل العمرافي الملل : عمد بن ابي عون 
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ومد بن عبدوس في آخرين من بحارة الاندليى فاستوطنها هؤلاه سبع 
سنين ثم نشب اللاف ينهم فخربت المدينة واضرمت فها النبران ثم انششت 
من جديد ک) ستقف عليه في مكانه ؛ ويد كر المشرفي في بمجة الناظر : 
« ان الصحيح في تأسيس هذه المدينة انما بجع الى ما يعرف عن خزر بن 
حفص بن صولات المغراوي فهو الذي انشا مدينة وهران ويناها على سف 
البحر الرومي كا امره بذلك امراؤه الامويون بالاندلن حبث كان بجع الهم 
بالولاء » . واشتهر من علاء وهران غير واحد » فنهم عد الرحمن بن 
عبد الله الوهراني سخ الحافظن الاندلسين ان عبد البر وان حزم ... 


المذاهب والعقائد 

ما كان ممذا المغرب ان بتحد فى عقدته ومذهه الا في عصر هذه 
الدولة الادريسة ؛ فاته محرد ما اطبأان ادردس الاول لتدعم ارکان 
دولته وتوطيد دعام ملكه نمض لقضاء على ما كان بالغرب من تلف 
العقائد والاديان فقضى على بقايا الهودية والاصرانة وايجوسة واهض 
اځوارج والعترلة وجمع الناس على عقدة الف ودعام الى الافتصار 
على مذهب الامام مالك وجاءم إالموطاً فنشره بيهم »> ويقال ان أول 
من جاء بالموطاً الى المغرب هو على بن زياد التونسي المتوفى سنة ۸۳١ه-‏ 
٩‏ م وان روايته لوطا مشهورة بين الموطآت نوجد منها قطعة صاطة 
بكتبة القيروان العتيقة “ وكان ادريس بقول نحن احق باتباع مذهب 
مالك وقراءة كتابه »> وذلك اروالة الامام في الوطاً عن والده عبد الله 
الكامل » ولا كان براه مالك ايضاً ويفي به من خلع اللبفة العباسي 
ابي جعفر المنصور وصحة البعة لحد النفس اال زكة اخي ادريس ؛ وقد 
لى مالكاً في ذلك من الحنة والاذى ما لق "! ... فانتشر لذلك 


(۲) راجم الامامة والياسة ج ۲ ص ٠۸۲‏ ط القاهرة ٠۳۲١۲‏ ه= ١١١٠م‏ وان 
خلدوك ج + ص ۳ ط بولاق ۰.۵۸۱۲۸۲٤‏ 
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بومئذ المذهب الالكى بالمغربين الافصى والاوسط ك نشره سحنون بالمغرب 
الادنى ‏ تونس ‏ فعمت الالكية المغرب الكبير مع ما في ذلك ابضاً 
من عقاند از بدية والمذهب الشعي . 


الثقافة والمضارة والعمران 


كان عهد الادارسة بالمغرب عهد عارة وتأسدس وذلك ما تاز به 
الحضارة الادريسة › فام کئیراً ما انشاًوا ذا مز دهر ة ومسان فُخمة 
وخاصة بالمغرب الاقصى اعظبها عاصة فاس وسيتة ... اما في المزائر فل 
یکن لمم بها كبير اثر سيب _يمدها عن مقر الامارة ودار الملك؛ وقد 
ساهد نا كىف Er‏ رمدبنة تنس ووهران على بد الاندلسين واکادر 
بتلسان على يد ادريس الأول والبورة على يد حزة بن سليان العاري ؛ 
ک) ان ابا العش عى بن ادرس بن عمد بن سلمان العلوي امس 
مدينة حراوة سنة 0۹ھ — AYY‏ وهي على مرحلة من وادي ماوية 
الى تاحية تسان ؛ وقد دعيت ذا الاسم لكثرة من سكن بها يومئذ 
من اهل فة جراوة» وهي منعدمة الوم ويذ كر العقوبي مدينة تسات 
فبقول : «علها ور حجارة وخلفه سور آخر من حجارة ابض » وما 
خلقق ءظم وقصور ومنازل مشدة» ١‏ . ك متاز هذا العصر - في اوله - 
إنتشار الرخاء وخفض العيش وكثرة الحصب حى بيع وستق القح 
بدرهمين وئلائة درام ووس الشعير بتصف ذلك » والكيش بدرم ونصف › 
البقرة باربعة درام » وخمة وعشرون رطلا من العسل بدرم واحد› 
واما الفواكه والضر والبقول والقطنية فلا سوم لما بحبث لا تباع ولا 
تشری ولأخذ منها من اء ما مشاء» ولقد دام هذا الرخاء والسر 
عشرات النين الى نوالي ابام القحط والاوبلة الفتا ٣٣١ - ٣٥۳‏ ه 
۷ - ۸۷۸ م فتغیرت الاحوال جذ وارتفعت الاسمار الى حد الشطط . 


اما عن الباة النقافية والمركة العة فلا نعل عنها بومئذ الا هده 


. م۱۸٦۰ کتاب ادان ص ۱۷ ط لیدن‎ (١)( 


الأؤسة العامة الضخمة الى احدثت بفاس : جامعة القروبين A o‏ — ۸0۹ م 
الي هي افدم الامعات - بعد جامعة الزيتونة بتونس "“ - فكثر وفود 
العلماء علبها من كل ناحة وصوب ؛ وخاصة من اهل القبروان والاندل . 
اما عن الزائر فقد حدثنا التاربخ عن عدة سخصات لامعة جزائرية 
كان يشار ما بالبنان امثال الفضل بن سلمة البجائي وابي بكر بن بجي 
الوهراني وغيرها من مشاهير علاء الجزائر في التاريخ . ) 


انہبار الزائر الادرسة 

اول ما بلاحظه طالب التاردخ ف سقوط هذه الدولة هر انقساما 
اول على نفها > فانه لما توفي ادربس الثاني وتولى مكانه ولده عمد قم 
بلاد المغرب بين اناه واځرته وبني عه وهم کثيرون › فاقطعهم البلاد 
وجمل منهم في كل بلدة او احية امير مستقلا لا يشار الامام الا 
في الدعاء له على المنير فقط ! ... فكان هنالك من خرج عن طاعة 
الامام وبايع الامويين كأهل تهرت وسجااة وذلك رغبة او طعا 
في نبل رتبة منهم او رهبة لقرب بلاده من ولايتهم . وهكذا تقطعت 
اوصال المكومة الادريسة وتبعثرت وحدتها فتمرد الاءراء والمال وانحاز 
کل الى غمله ) وقد اكتلف الدولة يومد مطامع دولتن عظمتن : 
الدولة الاموبة بالاندلين ودولة العبديين الفاطمة بتونس . ثم ان الحكومة 
نفها لر تكن لتعتنى بالشعب الغربي العنابة اللازمة التي تتطلبها الظروف 
اللكتنفة با من حبث الساسة الارجة ؛ مع شراسة اخلاق البربر 
ووضعيتهم الشاذة ؛ بل تر كتهم على فطرتمم وطيعتهم الفوضوية ينهضون مع 
كل اعت وبتبعون كل اعر »> حى ادا صاح مم داعي الشعة العبيدي 
فسقطت فاس عاصة الدولة بده برعة مم انتهت بلقبض على آخر 

)١(‏ تظافرت الروايات على ان المؤسس لذا الجامم هو الامير عبد اف بن المبحاب 
سنة ٠١٠١٤‏ وم تسه سنة «٠٠١٤١‏ () ۴ — ¥0۸ م ) واا جامم الفر ويين فالفضل 


عائد في تأسيسه لامرآة بربرية من هوارة كانت تسمى بام البنين فاطمة بنت مد الفهري . 
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ماو كها الامام الجن المجام “١‏ سنة ١١٣ه-‏ ٣٣م‏ وتأخرت فلبلا 
شا مارات اغر ار ال أن عاو دررها قق قرط اوران اغراف 
الواحدة تلو الآخرى ؛ فأوهما سقو طاً حراوة وكانت تحت المحسن بن ابي 
الميش عبد بني عمد بن سليان بن عبدافه الكامل فتغلب علها مومى 
بن ابي العافة عامل العسديين سنة ۳۱۷ھ - ۹٣۹‏ م فانتقل اهلها يومثذ 
الى جزائر ماوية ومنها الى مدينة ارشقول ؛ فتعقبهم ابن ابي العافة 
واخلی منهم اللاد واستولی على حمیع ملکھم نة ۳۱۹ھ ا٣٩‏ م م 
رفض مومى التشيع واتصل بعبد الرحمن الناصر بالاندللس ودعا الى 
اللافة الاموبة . ثم كان سقوط ولاية تنس التي كان برأسها علي بن 
بجي فائنصر عله زري بن مناد الصهاجي حلف العيديين سنة )٣ه‏ 
۳ه م فلحق يومد علي اير بن خزر الغراوي صاحب وهران 
هرا به وبعث ولديه الى الناصر الآاموي بالاندلس › م عاد زاحفا 
على تنس فل بظفر بها فكان ذلك آخر العهد بإلدولة الادريسة هذه 
الديار وفد مرت بالطزائر مالة وسبعين سنة . اما في اقصى المغرب حىث 
کان رکز خلافتها فقد تقدم انپبارها عن امارات الزائ باحدی ولان 
سنة »> ولقد ٍض بض الادارسة يعد ذلك محاولون اعادة حدم فل بنححوا . 


ولاة الزائر وزعاؤها 

کان عمد بن خزر الغراوي هو صاحب تلمسان فقيل ولابة هذه 
الدولة على المغرب »> ولا احتلها ادريس الاول ولى علها رجلا يعرف 
بابن العلاء »> ثم كانت من افطاعات سلان بن عد الله اخي ادريس م 
خلفه علها ابه عمد » ثم احد اخوان ابناء ملوك زاتة بقال له على بن 
حامد الزناني . ولا تولى اللافة عمد بن ادريس الثاني جمل المغريين 
الارسط والاقصى اوزاعاً بين اخوته واقاريه فكانت تلان واعالما 
لاخه حزة؛ ثم تولاها ابو العش عى بن ادریس بن عد بن سلمان 


. كان ينمت بذلك لشجاعته وطمنه لاعداثه في الفحاجم‎ )١( 
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وتوارثها عنه اپناؤه من بعده الى زمن ظهور بني عءبد. وکان على 
امار تة جو جن اين شنم اادزش الاول وميم او فريك 
الكأفر »> وعلى تهرت السن بن عمد بن سلمان »> وعلى امارة هاز 
ابناء الحسن بن سلبان »> وعلى مدينة مدكرة بعيد متجة مد بن سلبان 
م ولده» وعلى سوق ابراهم »> عبسى بن ابراهيم بن مد بن لمان ؛ 
وعلى مدينة انالتة قبل وادي ماوية غرباً : مد بن علي بن سلان ؛ 
وكان على مدينة ارشقول على ضفة نهر التافنا عبسى بن ابراهم بن عمد 
بن سلمان الى وفاته سنة ٥ھ‏ ۹۷م فتولاها بعده اينه ابراهم 
امروف بالارشقول ثم بجي بن ابراه »> نم اخوہ ادریس بن ابراهم 
الى ظهور الشعة عله سنه Ao A۲‏ م وتولى فضاءها بومئذ علسى 
بن جنون » وكان على مديئة جراوة - على ستة اميال من البحر وعلى 
مرحلة من ماوية الى ناحة تلسان ‏ ادريس بن ابراهم ثم ولده الحسن 

وكان للحسن هذا ولد يدعى بعبد الله الترتاني لولايته على ترنانا وهي على 
مرحلة من تلمسان » وکانت ولابة مازونة وتنس ومستغام لابراهم لن 
مد پن سلمان مم لابه مد من بعده ثم لبحی بن مد ثم لعلي بن 
مې الى ان تغلب عله زړي بن مناد سنة ٣٣۳ھ‏ هه م ال الر 
بن مد بن خزر. وجاز ابناه حمزة وګي الى الناصر بالاندلس فتلقاما 
رحا وتكرمة ورجع منها بحي الى طلب نين فل كار ماج وعدا 
اقتسم الطالسون الغرب الاوسط بهم ک) فعلوا اضاً بالمغرب الاقص . 


قال ابن خلدون : وسلمان بن عمد بن ابراھم من رؤساء الغرب 
الاوسط وکان من بني عمد بن سلان هؤلاء وبطوش بن حنا تش بن 
المحسن بن عمد بن سلبان . قال ابن حزم : وم بالمغرب كير جداً 
وکان مم ا ءالك وقد بطل جيعها ولم يبق منهم بها رئيس بنواحي 
کل ی غر ا رو ان یرای رف کی ا 
الجمال والاطراق معروفون هناك عند البرير ١‏ 


۰.۸۱۲۸٤ ص ۱۸ ط بولاف‎ ٤ ان خلدون ج‎ )۱١( 
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ا ىت الدولة الادر سسبة وخلفاو ها 


تاريخ التولية 
ادریس الاول بن عبد الله الکامل ( ) رمضان - ه فبفري ) ۱۷۲ھ - ۷۸۹م 
ادربس الثاني بن ادربس الاول ( فاتح جادی الثانة - ۱۳ سبتمبر) ۱۷۷ھ - ۷۹۳ م 


مد بن ادريس الثاني ( ربع الاول - ماي ) ۲۱۴ھ - ۸۲۸ م 
علي الاول بن عمد ( ربع الثاني مارس ) ۲۱٣ھ‏ ۸۳۹ م 
جي الأول بن عمد ( رجب جانفي ) ٣۲۳ھ‏ - ۸4٩‏ م 
حى الثاني بن بجيي الاول CC‏ 
علي الثاني بن مر و 
جى الثالت بن القاسم » » 
بجی الرابع بن ادریس ۲ ۹۰4 م 
ا لجسن بن عمد بن القامم المجام 221ھ — AYY‏ 
مومى بن ابي العافة ( مغتصب ) ATI—aFIr‏ م 
القامم كنون بن ابراه بن عمد 

ابو العش ادبن کنون AEA — aFYY‏ م 
الجسن بن کنون ot — “FY‏ م 


مما هرا زار 


الفضل بن سامة البجافي 


AT ۳۹ھ‎ 


الافظ المجة والفقبه الضليع الفضل بن سلبة بن جرير الهني البجائي اخذ 
عن مشبخة بلده ثم ارتحل الى افريقة فلقي باان اون والغامي احمد بن 
سليان وجي بن عر ولام متهم الال جانا ومن في طق من الطلاء فذاع 
صته يومئذ ونبه ذكره »> وارتحل البه الناس للقي عنه فتخرج على يديه 
جم غفير من ذوي المكانة العهية والتحقبتق المي الدقيق » منهم ولده ابو 
سالة واحمد بن سعيد بن حزم وسعيد بن عثان ومد بن عبد الملك اولاني 
واحمد بن خالد > وابو العرب ومد بن النحار فى آخرن من اهل الاندلن 
والقيووان » وله من التآللف : صر المدونة والواغحة والموازية » وله كتاب 
مع فيه مسائل الموازية والمستخرحة . توفي رجه از سنة ۳۱۹ھ - ١٣م‏ 


او بکر یحی الوھرانی 
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ا محدث الكبير ابو بكر بن بحي بن عدالله بن مد بن بجي القرشي 
الجحي الوهراني »> روى عن الفتة ابي عمد عبد الله بن ابراهم الاصلي واي 
عر الاشبيلي وءباس بن اصبغ وابن العطار وابي نصر النحوي وآخرين . 
وعنه تخرج ابو حفص عر بن السن الموزني وابو عمد بن خزرج وقال في 
شخه الوهراني : كان شخنا هذا متصرفاً في العلوم قوي الفظ حسن 
الفهم > وکان عل الجديث اغلب عله › توفي حدود سنة ثلاثين او احدى 
وثلائين واربع )تة هجرية = ۱۰۳۹ م . 


— YFoV¥ — ۱۷ 


۲ ھ = ۷۸٩‏ م 
۳ھ = + 
=a‏ م 


۱1۲ ھ = ۷م 
E‏ ھ = )ام 
Ao =a {o‏ م 


PAY =a, 
PAY =a YY 


۴ oF = 4 $4 
م‎ 4 =2 FY 


۴ PF =2 F4 


ج رولا ري 


ACY _ 1Y 


۹A0 _ ۷A۹‏ م 


م الوادث وأرز الاحداث 


تأسبس الدو الادرية ومابعة ادريس الاول بالامامة 
( > رمضان - ه قفري ) . 

ادعان تلان للادراسة ( رحب دسمير ) . 

تأسيس ال جد ال امع بأ كادير - تلان - (صقر - جوان) 

تسس مدينة قاس . 

فضاء ادريس الثاني على ثورة الصقربة ونفزة يتسان . 

تأسيس جامعة القرو بين يقاس ( فاقح رمضان - ٣١‏ نوفير ) 

تأسيس مدينة جراوة قرب تلان - لا وحود هما الوم . 

تسس مديتة تفض . 

تأسس مدىتة وهران . 


اتتصار ان اني الماقة على أمأوات الاآعرلة زابر 


والمغرب الاقصى . 


سقوط ولاية تلان يد الثعة ادييت - 


 p qor =a rT 
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اء ريي بن مناد - عامل صتهاجة وحلف العديين - 


١ه‏ = هه م | اية عصر الادراسة بالمغرب الاقصى . 
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الوك العا 


۲۹٣٣‏ ھ 


۹۹-۰ م 


نشأنا 

كانت ولابة افريقة الشماللة بأواخر القرن الثاني المحري تحت اءرة 
مد ن مقاتل المي - دضع هرون الرشد ‏ فهر الذي کان ومذ 
امير بالقيروان وبيده زمام هذه الولاية العربية بافريقة وكان لسوء ساو 
مع الرعة وحفه واستبداده وجوره ان كرهه الناس واروا ضده سنة 
۳ھ ۷۹۹ م ومعھم ومذ عامل تونس ام بن عے » فانهزم ان 
مقاتل وحاول الفرار من النائرين الى دار الامارة بالقيروان » فحال الناس 
ببنه وبينها فعرج بومئذ على مدينة طبلة عاصمة الزاب الجرائري مستنجدا 
رعا ملها ابراھےم بن الاغاب بن سام التمسمي فأخذ بده العامل وخرج معه 
الى مع هؤلاء النامين فهزهم وكسر من سو كتهم »> وعاد الامير منتصراً 
الى مر كزه بإالقيروان » ولكن الرعية بقيت على كراهيتها له وعملت على 
خلعه مداخ ابراهم ن الاغلب وحثه على تولله الامارة ؟ فکاتب ابراه 
الحلفة في ذلك ملتزما له بدفع اربعين الف دينار سنويأً الى دار اللافة 
بداد واسقاط ما كانت تتقاضاه هذه الامارة من النفقات : ( مائة الف 
ينار ) من خزينة الدولة العباسة لتنفتق بصالح افريقبة وان يتولى ابراهم 
قيض اراج والزية وسائر الضرائب وينفتق منها في مصالح الدولة بالمغرب 
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ما يشاء ولا يكون مطالا مم اللافة العباسة الا عا تعهد به لاخزينة 
وهذا ما يمى بتضبين الراج او تقبله . فاستشار يومئذ اللفة رجال 
اللك السامي في ذلك فاستصوبه اهل الرأي منهم واشاروا عله بقبول 
نظر لثقل كاهل الدولة العباسية الناسئة بولابانما المترامة الاطراف من 
لهند والصين شرقاً الى المغرب الاقصى وبلاد الاندلين غرباً ؛ ودفماً لادعرة 
العاوية التي اقاميا لنفه الولى ادريس بن عبدافه بالمغرب ؛ وحنئذ اصدر 
هرون اارشد ابره في اواسط حادى الثانة ٠۸۲‏ هد - حوان ۸٠١‏ م بعزل 
سحد بن مقاقل العكي عن ولاية افربقية وتولية ابراهيم بن الاغلب علبها 
وحعلها ورائة فى عقه ومنحه سه استقلال داخلى ؛ وهذا ما يسمى فى 
امطلاح الادارة ونظام ا العبامي رأمره ارف او الاستكفاء و 
الامارة العامة . وهو برمي بذلك الى غكين المغرب من الدفاع عن حوزة 
اخلافة العاصة امام الدولتين الناسئتين بالمغرب : دول العلوبين - الادريسة ‏ 
القاغة بومئذ بالمغرب الاقصى »> ودولة الامويين بالاندلى »> ومن هنا ابتداً 
استقلال افريقبة الذاتي » فكانت بذلك ولاية المرب هي اول من استقل 
باحك من الولابات العباسية في العالم الاسلاي بومئذ وكان ما ساعد الاغالة 
على الاقدام على هذه الحطة هو بعد موقع الاد عن دار اللافة العباسية 
وماندة البربر لمم على ذلك في اول الامر . 


نظامها اللکكومي 

الحكومة الاغلة حرة في داخلمتها تابعة امماً للخلافة العامة في ظاهرها 
على جميع المملكة الميتدة من طرابليى الى الحضنة والزاب الزائري ؛ 
التحر بة » والربة › والمالة › والعريد » ولکل من هده النراحى الاريع 


١ (‏ ) كان لقب اللك شائما عند ولاة الأطراف والمال بالدولة المباسية . راجم ا 
خلدوت ج ١‏ ص ٦۲‏ ط القاهرة ١٠۳٠ھ‏ ہ ١١٣۳٣‏ م. 
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ردس مفرص مدؤول ٤ن‏ ادارة کل وأحدة منها ولکل ادارة کات ¢ 
وفوف دلك که منصب الحارة ¢ فا جا جب عند م ماز لة مدر النشر بفات 
اللوم »> واما المند فأنه بشتمل على اربعة فالق »> وكل فلق منها محختص 
رط قة او صف من الناس ؛ دم ما دين عرب وعم وبرر وعسك سود ٤‏ 
والكل مأجور > وهم بنقمون حب اعالمم الى ثلائة اقام : الرس 
واللجراب والافواس والدروع والررق وما كان مستعبلا كذلك ومئذ 
من دعص اللات وادوات الرب ممل المنحننق والکش والدبارة الخ ES‏ 
دړجع ار اش که ای صر ف مص لحة ا حش العامة وفادة المرب 
العلا ؛ ولاحكومة الاغلبة اطول ضخم عتبد نوصلت به الى الاستلاء 
على سواحل ملكة فرنسا وابطاليا وجزاز كورسيكا وسردانيا وصقلة » 
وهو يشتمل على عدة فطع فها اسُكال وانواع من هات السفن البحرية ؛ من 
أغر رة وسواني وطر دات وحرافات الخ E.‏ فال ان حخلدوں : وکان ولاة 
افريقبة من الاغالبة ومن قلهم ايضاً برددون عساكر المسلين واساطبهم 
من العدوة حى غلبوا - الافرنج ‏ على الزر البحربة وازلوم في 
بسائط عدوتمم '"' . فال ابن حمديس المقلي السرقوسي يدح ابا جى المسن 


بن علي بن بى : 
انشات شسواني طائرة وبننت على ماء مدنا 
بروج تال بسبها في شم سواهقها ننا 
ترمي بروج ان ظهرت لدو عرفة رطا 
وبنفط انض سه ماء ويه تذك السكنا 


ضمن التوفتق هما ظفرا من هلك عداتك ما ضننا 
ولقد لد تاریخ الاسطول الاغلي دکراً حستا و صفحة ماحدة في تاریخ 
البحرية العرببة الافريقة ما يبعث الغربي على المفاخرة والمباهاة به . 
(۱) العبر ج 4 ص ۲۰۰ = ۲۰۵١‏ و ج ٦ص‏ ۲۹۰ ط بولاق ۵۸۱۲۸۲. 
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واما القضاء فانه كان اول من خصوصات اللىفة فهو الذي ييعث 
برسم ولاية القضاء لمن بستحقه من صدور الملاء وأئة الفقه والشريع > 
والقاضي التفويض في اصدار احكامه في حميع الوادت والقضايا التي من 
سانا ان ترفع الى القضاة من احكام الدماء او غيرها من العاملات > 
وله ان ينيب عنه من بتولى المحبة والشرطة وغيرها من الناصب الي 
تعينه على فصل النوازل والقضابا الومبة التي تجري بلقرى والاسواق . 
ولمذه الدولة علتها الحاصة وسكتها المضروبة بامم ملو كها » ومصدرها 
اراج والجاية » وما علاقات ودية وبجارية مع دول اوروبا الجاورة لما . 

وفيا يرجع الى مبلغ جباية هذه البلاد فالمنقول عن قا اين خلدون 
انه کان يبلغ على عهد اللىفة الأمون الى ٠٣٠.٠١ ٠٠١‏ درهاً و ٠۲١‏ 
باطا » وخراج الفدان الواحد كان يبلغ ٠۸‏ دينار] ؛ ولا بستبعد أن 
يستمر الاغالة على تسديد هذا المبلغ الى ايام الأمون »› ذلك لان اللفاء 
العباسبين ظاوا يعدون الغرب او بالاحرى افريقة من ملكتهم أبام الاغالة 
وكانوا يعبنون الولاة علهم من بغداد باعتبار ان الاغالية تحت هولاء الولاة "' . 


حدود الطزاتر الاغلسة 


کان المغرب العربي منذ عهد الفتح الاسلاي الى انتصاب هذه الدولة 
منقما الى خمة اال : طرابلس ونواحها الى حدود برقة ؛ وفطة 
وهي بلاد الجريد اليوم وعاصتها مدينة توزر ؛ وتونس وما حوا هن 
سمال القطر التونسي ؛ وبلاد السوس او المغرب الاقصى وعاصته يوملذ 
مدينة طنحة ؛ والخامس من هذه الاعمال هر بلاد الزاب الجرائري وفاعدته 
مدينة طبنة ‏ شرقي المضنة ‏ وفرة بسكرة ويتد الى جنوب مال 
قسنطينة ؛ وكانت الدود الاغلبية بهذا القسم تد هن سكىكدة شرق 
الى وطن زواوة غرباً › ومن مل ومطف شالا الى شط الم وا 


۲ هھ - تاريخ التمدن الاسلامي ج‎ ٠۲۷۲ مقدمة ان خلدون ص ۸۸ط بولاق‎ )١( 
. ط القاهرة ۱۹۵۸ م‎ ٩۰ ۰۵ ص‎ 
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ويصح ان نقول هي عالة قسنطينة بجدودها المعروفة اليوم مع ثيء قليل 
من التغير › وذکر البعقو بي مدبنة اررة فقال هي آخر مدن ازاب ا 
بلي المغرب في آخر عمل بي الاغلب »› وم بتحاوزها المسودة. يعني ي 
العباس . ولكل من هده الاعال عامل بتصرف فی دائرته الاصة به تحت 
ساطة دار الابارة الا بالقير وان . والباقي من 2 ازائر موزع بن 
دولة الرستمين شرفا ودولة الادراسة غربا . وفدرت مساحة القطر اطزائرى 
يومئذ ب 1۸440۰6 مىلا . 


اهم الاحداث اطزارية 


لبس هنالك ما يم ذكره في تاريخ المزار في هذا العصر سوى 
يعض الوقائع والاضطرايات الي حدثت بازاب » واغلها پرجع الى نفور 
الشعب المزائري من سوء معاملة السلطة الماكمة المتثل في ظلم بض 
ولانما وجورم . وقد قام بعبلية القمع والزجر بومثذ ابراهيم بن احد بن 
تمد بن الاغلب فقضى على اهل الزاب فاطبة كبير] وصفير وحاهم على 
المجل ‏ عربات النقل ‏ فألقام في المفر سنة ۵۲۹۸ ١۷۸م‏ كا اوقع 
ايخاً بأهل بلد بازمة - على مسافة ٣۷‏ كلاو مرا في الشمال الغرلي من 
مدينة باتنة ‏ نة ۸۰٣ھ‏ ۸۹۳م . وقام ثل ذلك ابو العباس أبن 
ابراه الاغلبي سنة ۸٩٩ ۵۲۸١‏ م فاوقع بني باطط بيسکكرة 
وشردم في البلاد ؛ م کان منه يعض اصلاح لا جرته هذه الوفانع من 
التخريب والتدمير . وعاد ابو عبد الله الاغلي بأءر والده ابراهي بن امد 
الى اهل الزاب فحبل علبهم في جیش عظم نة ۵۲۸۸ ۹۰۱م ٠م‏ 
کان استلاء عمد بن خزر الزناني وتغلبه على الزاب نة -۸۳١۹‏ 
۴١‏ م فسقطت بسكرة بده . وذلك كل بود الى انزعاج الاهالي 
من جور المكومة وشططها في المغرم وتأبها عن طبقات الشعب الغرلي . 
وعكن ان لاحظ كذلك ما حدث ومذ ۳ه - ۲٦۰‏ ۸1۷(۵ 
۸ م ) من القحط والدب الشديد الذي غم لغرب والاندلن وما 
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اعقبه ايضاً من الجاعة الكبرى التي حملت الناس على اكل بعضهم بعضا ? ! ... 
فاذا استحضرنا كل ذلك علنا اساب الاضطراب الراقع يومثذ بالجزائر 


ظپور ابي عمد اله الشعي 

لقد کان یع ما تقدم ذ کره من الظروف القاسة الي احاطت 
الك لار ارا اا ن ف ن اا بى الغ دة 
سانحة لظهور دعاة الشيعة في الزائر وانتشار مبادىء دعوتمم با» والتبشير 
بقرب انار ملك الاغاللة وظهور الهدي المنتظر وقام حكومة عادلة 
تحت طاعته واءره »> فكان ظهور هذه الدعوة الشنعة اولاً بوادي الرمل 
( سوق حار ) بنواحي فنطنة »> ومرماجنة ‏ ما بين مانة وسبية - 
سنة ۲۷۹ھ - ٩٣‏ م ٤‏ م کان ظهور داعي الدعاة الا كير ومعتمد 
ال ا ا ا اي الا ن ر 
فرجرة من بلاد كتامة “١‏ منتصف سهر ربع الاول سنة ۸۰٣ھ‏ 
اوائل جوان ٩۳‏ م» وقد سبتی له التعرف بض رؤساء هذه القبة 
العتندة في المج » فنزل علهم ضبفاً مكرماً واخذ في نشر دعوته بيهم 
عشر سنين الى ان افتضح امره للامير ابراهيم الاغلي الاصغر > فبعث 
الى عامل على الزاب موسى بن العباس ستطلعه خبر ابي عبدالله الشعي › 
فهون هذا عله الامر واجاه بان الرجل بعبد عن مظان التهم ! ? . 
وانه رجل دن وتقشف لا غير› فل بقنع الامير الاغلي حواب عامل 
وم بطان لتعلي هذا فبعث من يكفبه مؤوتة الشيعي بخالطته والاتصال 
به حت بقف على حققة امره يتفه فكان الاءر كذلك > وبمعدما 
اتضح امءر الشعي وانكشف حاله خاطبه الامير بواسطة رسوله هذا فالا 


)١(‏ هي من أشهر القبائل الجزائية الكبرى »> تكن الفحوص والهول والجبال 
فيا بين #ساطينة وبجاية > يوجد منها بعض البطون بجبال اوراس » وهي من اشد القباثل 
بأساً واطوها باعا في الاك ؛ وما افخاذ وبطون منندرة بالمغرب الاوسط . 
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له : ما حلك على التعرض لخطي والوثوب على ملي وافساد رعبتي 
والروج علي ? ... فان كنت تغي عرضا من عرض الدنا فانك تجده 
عندي » وان کان فصدك غير ذلك فلقد علەت عواقب من سولت له 
تفه ما سولت لك نفك . وانما اردت الاعذار الك » وهذا اول 
كلامي لك وآخره فانظر في يومك لغدك !... فاجاب الشعي رسول 
الامبر بقوله : فد قلت فامع وبلۂت فابلغ › اما ما ذ كرت من التهدىد 
نما اتا ممن روع بلايماد ؛ واما تخوبفك اباي برجال دولتك اپتاء حطام 
الدننا فاني في انصار الرين وحاة المؤمنين الذين لا تروعهم كثرة انصار 
الظالين مع قول اله عز وجل ( مم من فة فلية غلبت فئة كثيرة 
باذن اله وال مع الصابرين ) واما اطاعه لي في دناه فلست من اهل 
الطمع فا عنده » انا پعئت زول لامر حم رقرب وامحاز وعد من 
الله تی واله لا خلف المعاد »> هذا حواب ما حئت به . وما كاد 
نتشر تصربع الثبعي هذا بين الاوساط الاغلية حى تآنروا على قل 
والفتك به للا ان فرقتهم الساسة »> فخلص يومئذ داعي الشعة الى 
غرضه وجح ... 


محاربة الشعي 

وبعد ما محقق الاغالة الطر ف جانب هذا الداعي الشعي الکیر 
الاحول بن الامير الاغلي سنة ۲۸۹ھ ۲٠۹م‏ فازله بنواحي طبنة ؛ 
على نحو اربع کاومترات من سال بربكة »> وكان النصر بنم) سالا و 


. زٴحف الشعي على عالة قسنطبنة 


وفي نفس التاريخ غزا ابر اهم الاصغر جزبرة صقلبة وخلف اينه ابا 
العباس وصاً على العرش واوصاه يرافة موقف الشبعة من المملكة والدفاع 
عن الموزة وكان من المقدر ان توفي الامير الاغلى في غزوته هذه سنة 
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۹ه - ۹٠۲‏ م » ودفن بصقلة . فخلفه ولده ابو العباس على امارة 
افريقية »> فسكن الشبعة يومئذ الى ان تأت لمم الفرصة باشتغال الامير 
اي المباس بولده ابي مضر والي صقلبة حيث انكر عليه والده اشاه فعزل 
وادخله الجن سنة ۲۹١‏ ه - ٠٣‏ م » فاغتاظ لذلك ابو مضر وعمل الح 
للتخلص من السحن والقضاء على والده فقتله وجلس على عرش الاغالة 
بالقيروان لىل الاربعاء ۲۹ شعبان ۰ ھ - فاقح جولیت ٩۰٤۴۳‏ م واعمل 
السف في جميع من کان مظنة اروج عله من اهله واقاربه وني غه 
وبومئد اندفعت الشعة لاختلاس الفرصة من بين هذه الظروف والزوابع 
المرجة القائة يومئد في بيت اللك ‏ فزحف ابو عبد اله الثيعي على يلاد 
كنامة فاحتلها ودخضل مل وباغابة وسطف وبلغت جوشه الى عانة 
فاصحت مها حت طاعته وامره. 


منازلة كتامة 

ستّمرت الوقائع واللمحروب بين جوع الشعة والاغاللة بنواحي 
ک0 وكان النصر فها للشعة »> ويومئذ حشد زبادة افه الثالك 
حهموعه وفالقه ومهم کاھم حت فادة حاحه آي المقارع وهعه سسب 
القودي وخفاجة العبسي بعاضدانه وخر<حت الکتائب سنه ۲۹۳ھ _ 0 م“ 
لمقاتلة كتامة الماللة يومئذ اللعدو فكانت هنالك وقائع حربية هائلة فتل 
فها عدد عظم من الطرفين وكان ذلك مقدمة لاهار فوى الاغاللة 
وضعفها بالمغربين : الطزائر وتونس . 


المذاهب والعقائد 

لا حخفی ما کان لقاضي فضاة اللافة العباسبة ابي بوسف صاحب الي 
حنبفة من نفو د الكية والطوة والمشررة عند خلفاء رغداد والمقام السابي 
الذي كان مته بين رجال ابلاط العباسي وخاصة الليفة الرسد نفسه 
المسطر على جمبع الولايات الاسلامة بومئذ » وما الامارة الاغلبة الا 
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صشعته »> فكإان من الطعي ان تأخذ هذه الامارة بتقاللد دار اللافة 
فتقلدها فيا تدين به من المذاهب والعقائد وخاصة في تشريع الاحكام 
والقوانين التي بجري علها نظام الح في البلاد ؛ فكانت الدولة الاغلية 
بذلك حنفة ؛ ثم انه لا فى كذلك ما كان بتبتع به تلامذة المدرسة 
الالكة من الاه والمرمة والتقدير عند الشعب خاصة »> مثل أبي القامم 
الزواوي تلمد الامام مالك » وأسد بن الفرات وسحنون بن سعد › 
وما قام به ادریس بن عبداله الكامل بالمغرب الاقصى من نشر المذهب 
الالكى وأخذ الامة المغربة به ›» وما كان كذلك للحي اللىي من 
الحضوة واللطان لدى خلفاء بني أمة بإلاندلن الخ ... فكل ذلك 
کان عاملا قوباً في تشر المذهب الالكي . بالمغرب > فاجتىع و 
بالمغرب المذهان النفي والمالي وفد عرف الناس مع داك مذھب الشافعي 
وداود ولکنه بقل › وف ذلك قول عاض ف مقدمة کتاره المدارك : 


واما افريقة وما وراءها من المغرب فقد كان الغالب علها في القدم 
مدهب الكوفين الى ان دخل علي بن زاد وان اشرس والبهاول بن 
راسد وعدم اسد بن الفرات وغيرم عذهب مالك فأخذ به کثير من 
اناس ولم يفشوا الى ان جاء سحنون فغلب في ايامه- وفض حلق 
الحالفين واستقر المذهب بعده في أصحابه فشاع في تلك الاقطار الى 
وفتنا هذا ( )۷٦‏ - ٤٤٥ھ‏ ) وکان القیروان فوم لله في القدم اخذوا 
ذهب الشافعي »> ودخلها شيء من مذهب دارد ( الظاهري ) ولكن 
الغالب علها اذ ذالك مذهب المدينة والكوفة . وروى ابن البزاز الكردي 
في تاره بنده عن عدافه بن عبيداله قال : رأيت آبي يناظر في المسجد 
ا حرام رجلا غرباً في المسال الدفاق وحوله حاعة »> فقال له الي من 
أين أنت ?... قال : من طنجة أقص بلاد الغرب ليس وراءه اسلام »> 
من مكة على رأس الف وخمالة فرسخ أو أكثر › فال : وڪف 
وفعت هذه الدقائى عندع ? .. . فال: وقعت علدنا كتب الامام آي 
حنبفة رضي اه عنه ؛ وقد تذکر عندنا أقاو بل الامام مالك والاوزاعي › 
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وفتوانا على رأي أي حنيفة “ وطالا شاهدنا اللاف فما بين اتباع 
امذهبين الالكي والنفي وكير ما تفام اللاف والحدل بين الاج 
والحكوم حى بالغ الولاة في البطش بخالفهم الى حد القتل في بعض 
الاحبان » ولكن الالكية تصلبوا في التمسك موقفهم الى النهاية . ولقد 
استمر مذهب أهل العراق سادا بالمغرب بانب المذهب الال 
أواخر القرن الثالث المجري حيث أفل نجه الى العهد التركي في القرن 
الار افوى. اغ به د امل لرا ا ا اى ت ف 
وحود الاترال . 

وكانت العقائد ومباحث أصول الدن بعبدة عن الآراء الفلفة 
والمذاهب الاعتزالة فالاعان البسط الواضح عندم كاف في صحة عقدة 
اللي > و کف دستطیع أهل لدل الديني التظاهر بعقد تمم أو المناظرة 
ف عل الكلام في دولة هنع فاضي فضاتم)ا الصلاة خلف اللكلن الذن 
بجادلون في الصفات ? !.. 


الثقافة والضارة والعمران 

بتاز عصر الاغالبة هذا بكثرة عقد الرحلات في طلب العم . وكتب 
التراجم حافلة بذكر امماء العلماء من أهل المرب الذين أخذوا علهم عن 
مالك واين القاسم ومد بن الحسن وسفيان بن عينه واضرامم من ألة 
المشرق ؛ وشاع يومئذ بين الناس التعلم العام والحاص في المساجد والكتاتيب 
وغيرها وعلى الخصوص عل الفقه والتشريع > ولقد خصص الللفة المنصور 
( الجزائر ) ببعئة من الفقهاء فجاءت الى هنا واستقرت بدينة مرمى ارز 
القالة - وكان ما انط ذه البعثة علاوة على ما عهد الها من نشر 
الاحكام الشرعة بين الناس انا تتولى جبابة أموال الزكاة » وما فعل 
ذلك النصور الا خدمة للدن »› وذلك لعهه بشدة حاحة الناس اله 


)١(‏ مناقب الامام الاعظم لابن البزاز الکردي ج ۲ ص ٠۰۰‏ ط حیدر آباد الا کن ٠١۲١‏ ه. 
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پومئذ حبث انهم لا بزالون حديثو عد بنظام الالام وقوانينه النشربعية. 
فكئثير من الزائرين استهروا بالتفوى الادني وحازوا على الرئاسة 

ي الل جلدم اوي فرعا ذلك مثل عمد بن حن الطبني واسحاق 
الملشوني وأحمد ن علي الباغاني وأبي القامم يوسف البكري وأبي الفضل 
عطة الطبني وهو القائل : 


فالوا التعی وانکسقت سمسه وما دروا عدر عذاريه 
مرآة خديه جلها الصى فلاح فا في صدغيه 


کا انتشرت يومئذ بالغرب علوم الحكية والفلفة والطب على يد 
العام المحكى ابي يعقوب اسحاق بن عران البغدادي فقد استدعاه الامير 
زيادة الله الثالث لمعالته حين اصب رض اعجز الاطباء علاجه »> فجاء 
هذا الى القيروان ومعه ابو الجن بن حاتم ؛ وكان ابو بعقوب هذا ماهراً 
حاذقاً في صناعة تألف الادوية الم كبة والبسطة بصيراً بتفرفة العلل 
واسع الاطلاع عل علوم الفلسفة حد القرحة » فاستوطن القبروان سنة 
۴۳ھ - ١٠۹م‏ وما الف كته ونشر عله وعنه اخذ المغاربة الطب 
والفلسفة ؛ ولا ننس كذلك فضل علي بن تافع اللقب بزرياب وما جاء 
به من عم وادب وفن الى بلاد المغرب اام مکثه بالقیروان في طريقه 
الى الاندلين ؛ وكان عا زان هذا العصر اتا نبوغ احمد بن المزار 
صاحب كتاب و زاد المسافر » الامع للمعلومات الطبة التعارفة في وفته 
واله برجع الفضل في انتشار هذه العلوم بأوروبا ابان القرون الوسطی 
ک ار بذلك كبار دكاترة الغرب انفهم . وتعتر اعمال هؤلاء حعاً 
النواة الاولى لتأسيس دار الحكبة في القيروان . 

وذكر ابن جلجل في طبقات الاطباء : انه ل يكن في الاندلن لغابة 
عهد امبرها عبد الر حجن ن الج ) ¥*۲° — (A YA‏ 1 اطباء تصاری 
يعتمدون في علهم ودراستهم على کناب مترجم من کنب النصاری بقال 
له الابرشم ومعناه الجموع او الحامع . 
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ثم بذ کر ابن جلجل عد الامیر عمد بن عبد الرحمن ( ۲۲۸ - ٣۷۳‏ ه) 
والامير عبد الله بن عمد ( ٣۷۵‏ د ١۳۰۰ھ‏ ) فقول : انه برع بعض 
الاطباء على عهد هذين الاميرين ولكن ل تعرف ممم مؤلفات > اما في 
عهد اللىفة عبد الرححمن الناصر ( ۳٠١‏ ١٠٣ه‏ ) فظهر بعض الاطاء 
الذن بدأوا بتألنف الكت " ... 

واذا كان أن الطب والاطاء اهيبن بومئذ هكذا بالاندليس والدولة 
الاموية اة هناك مستكملة لقواعد اللافة واللك > صحبحة الدعام > 
والمضارة الاسلامة آخذة في الاندفاع نحو التقدم والرق » فكيف يكون 
حال المغرب العربي وهو ك) عءلهەت احدث عدا بالحضارة الاسلامة والثقافة 
العربة بالنسة الى الاندلين ? ... فلا سك انه كان متخلفاً > ولا ننس 
ان اقلم الاندلى هو ما كان بعد مع الاقطار المغربة . 

وبرجع الدكتور عبد العزيز الدوري في كتابه (دراسات عن العصر 
العبامي الأول ) ان يكون مصدر قصة الاعة الهداة من طرف الليفة 
هارون الرسد الى شرلان هو ان نفراً من تار المغرب ارادوا ان تكون 
هم حظوة عند ملك فرنسا لتيسير اعالمم التجارية فزعوا أنهم رسل 
الحلىفة ولوا الله المدايا ومنها هذه الساعة الدقاقة " ? . 

م ان هذه الرولة عرفت كف تستشر خلاصة حضارات من تقدما 
من الدول العظة الكبرى الى حكمت هذه البلاد مثل دولة الفنىقين 
والرومان » فانما انتفعت ٢ا‏ احدثه هؤلاء من سبل وجهازات لري › 
واستفادت كذلك با جاء به الاعاجم من صناعات النسجح والطرز ويا 
خلفه الكنعاننون من اسالءب التجارة فى البر والبحر والزراعة وغيرها من 


)١(‏ طبقات الاطباء والحكاء لابن جلجل الاندلي س ٠+۲‏ ط القاهرة ٠٠٠١‏ م. 


(۲( راجسم هاش تاریخ التمدن الاسلاي ج ۴ ص ۴١١‏ وج ٠ه‏ ص ١۷٤‏ 
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صناعة الناء “ فأحدثت الملاجد والاسوار والقصور والمنار "“ فال ان 
خلدون : ولا توفي ابو الاس عمد ان اي عقال سنة ائنتن e‏ 
مكانه اينه ابو ابراه امد فأحسن اليرة واكثر الطاء اند ون 
مولعاً بالمارة فى بافريقة محوآ من عشرة لاف حصن بالمجارة والكلن 
وأبواب الحديد ... وذ كر ابا الغرانيق عمد فقال عه : انه يى حصو 
وار على ساحل البحر بالمغرب على ميوة خجسة عشرة يوماً من برق 
الى جهة الغرب وهي الآن معروفة ‏ . وتهدت الطرق وعبدت السل 


)١(‏ حاء في کتاب التاريخ المام مالين : لافيس ورامبو » ان انكلترا الانكلوساكصونة 
في القرن الابع الملادي الى ما بعد الماشر كانت فقيرة ني أرضها منقطمة الم بضر 
بلادها ء مجة وحثية تبني البيوت بحجر غير نحيت وتشيدها من تراب مدقوق وتجلها في 
وط من الارض ٠٠٠‏ ولم يكن الناس احسن مسكناً وامناً من اليوانات » وكانت البوت 
ف باريس ولندن تبى من الحشب والطين المجون بالفش والقصب ولم يكن فيها منافذ ولا 
غرف مدففة . وقد اعترف المنصفون من عباء اوروبا بان كل ما كان بعد ذلك من 
اشراق وفن وجال في حضارة اوروبا ورقبها الادي والادي انما كان مطلمه شال افريقبة 
ف عمدها المرلي الاسلامي وذلك لان المدنية الغربية تكونت بعد فتح المرب للاندلن 
وجنوب فرنا وصقلية وسواحل ايطاليا وسائر جزر البحر الابيض التوسط » وكل هذه 
الفتوحات ما عدا جزيرة قبرص صدرت عن مال افريقية ا تشهد مم بذلك آرم البافية 
ييعضها الى اليوم . 


(۲) هي موافيد بنيت على رؤوس ال بال المالية بحيث يتقارب بمضها ويشرف بمضها 
على بض ٠‏ ويقال لما ايضاً القباب والناور او الناظر » يقام فيها حراس يستعلون 
المرايا لارسال الملائم بالنهار عندما ړون حدوث سيه مم عهتهم ؛ ويوقدون البران 
بيبل ٠‏ وهكذا يفل الدين يلونمم ثم الذي يلونهم الى ان يصل الجر الى المدينة او 
افر او الملحة في زمن فليل فقد كانت الرسائل تصل من سبتة الى الامكندرة بواسطتها 
ف مدة افل من اربع ساعات » وقد كان بالغرب يومثذ نحو المشرة لاف منار › وكها 
قلت مبنبة بالمجارة والكلس وعلبها ابواب من حديد ولم تكن هذه المائر معروفة عند 
الممين الا في البلاد الي كانت تابمة للدوة الببزنطية من قبل . فال ابي خلدون في سباق 
حديثه هن ولاي ابراهي س الاصغر د ابن احجد... وبناء الحصون واحارس سوال 
البحر حى كانت النار توفد في سواحل سبتة لنذي بالمدو فيصل ايقادها بالاسكندرة في 
اله الواحدة ؛ وبناه سورة سوسة ٠٠.‏ وفي سنة احدى وقالين اتقل الى سكن لولس 
والفل ہا القصرر ( ان خلدون ج ¿ ص ۲۰۴۳ ). 


(۳) اې خلدون ج ۲ ص ۲۰۱ . 
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واسست المدن مثل العباسة بالزائر فرب تاأهرث ۳۲۷ هد ا۸ م »> 
احرقها افلح بن عبد الوهاب ابن رستم وكتب بذلك بتقرب لصاحب 
الاندلس فبعث اله هذا عابة الف درم ۱ کا اسست هذه الدولة 
وغيرها بولاية تونيس وكان الفر مأموتا والامال معلبة موحة ؛ فان 
طول المسافة من القيروان الى السوس الادنى على الط الاطلسي يبلغ 
الفين ومالة وخسين مسلا › وکان على طول مسافة الساحل المغربي حصون 
وحارس وغافر لند الجابة »> وكانت الصناعات مثل الدادة والنجارة 
والنقش والباكة والتعدين منتشرة في النحاء المبلكة فام كانوا بستخرجون 
من معادن عانة ومناجم بونة وغيرها انواع الحديد والرصاص والفضة 
والكحل » ومن مرسى الحرز ‏ القالة ‏ انواع اللؤلؤ والمرجان ونشطت 
الحرك التجارية في المواني فكانت متصة بالعواصم الاروباوية ما لم بتفق 
لير هذه الدولة من حك هذه البلاد من قبل وقد ذكرنا فيا سبق 
مبلغ بلغ خر اج اهران ١‏ الواحد على عهد ابراه بن الاغلب ٩۸‏ دينارا ٤‏ 
وکان مبلغ خراج ارض افر بقة وجباتها في اوائل القرن الثالك 
Pg‏ درهاً و ۲۰ اطا وكل ذلك بدلنا على سعة ثروة 
البلاد ورفاهتها . 

وفال علي بن الفتح المعروف باأطوق : أهدى زادة الله بن عد الله 
ن الاغلب صاحب الغرب الى الكتفي به في سنة احدى وتسعين 
ومائتين ( ۳ء۹ م ) هداا لما قدر جلبل »> فها مالة خادم »> ومالة جارية 
ومائة فرس » ومائتا لبد مغرية وركش (الكنانة او العبة يوضع فبها 
النستناب ) وطبدب وزرافة وبقر وحشة ومالة الف دنار كل دينار 
عشرة دانبو ؛ فال وفرأت ديار من تلك الدانير فاذا عله مكتوب 
في المانب الاول : 


. ۲۰٠۰١ ص‎ ٤ ان خلدون ج‎ (١( 


(۲( مساحة من الارض تقدر ب 4۲٠١‏ مترا مرباً . 


-— VY ۸ 


با ارا نحو اللىفة قل له ان قد كفاك الله أمءرك كل 


بز بادة اوه ن عد اله سے ف الله من دون اخلىقة سل 
وفي الاب الآخر : 


ما ان ړی لك باللاف منافقتق الا استباح حرغمه وادل 
من لابرى لك طاعة فال قد أصاه عن طرق المدى وأضلى 


فال وکان ت هذه الابات احرف اف علها . 


وحن هرب زاادة اله بن الاغلب من القيروان حبن دخلها ابو عبد الله 
داعة الهدي فر سنة ست وتسعین وماتین ( ۹۰۹م ) متوجهاً الى مصر 
خرج معه بالف خادم دفع ای کل واحد متهم الف دنار سوى ما 
کان في خزائنه من الاموال والمواهر والاثاث الحہول والتروك »› وضل 
عنده من ماله ثلائون حلا دانير خالفته الى ناحة تونس » وانتهت من 


(1) 


امواله امثال ما خرج فة 


ان أم ما أضر ذه الدولة وكان سيا مباشرا في سقوطها هو 


معاملتها القاسة للشعب وأخذها له بالعتف والتضتى عله في خرب الغارم 
والاتارّات الباهضة واثارة مشاعره بالمصة العربة والتعصب المذهي مع 
اتخاذ المد الأجور الذي لا يتحرك إلا عن طمع وجشع فلا ية دينة تبعله ولا 
حفظة أو حاسة وطنة تحرؤه انا هو أجير» ومتى اجارك أجير ? 

ويلاحظ على الدولة في فصر نفوذها واكتفام| في > مغرب الاوسط ۰ 
يدها على فسم من نومديا الشرفة فقط ؛ مع سوء او کھا مع أهل 
الزاب وبازمة من ابقاءها r‏ واهلا کهم سنه ۲۸۰ھ - ۸٩۳‏ م کل ذلك 
ما زاد في نفور الرعة وهحان كتامة والتغالي في تصلها و٤‏ کها الدعرة 


)١(‏ الذخاثر والنحضف فاضي الرشید بن الزبر ص بج ۲۲۹ ط الکویت ٠١۹۱۹‏ م 
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الشعبة ؛ ويشرح لنا العالل الانكليزي ( نلكون ) أسباب هذا التدهور 
الذي لتى دولة الاغالة بإاغرب ونحجاح الرعوة الشعة وانتدارها علها 
هناك ما كانت عللها دولة العباسيين المهبنة على العام الاسلاني من الضعف 
الذي طقها ف جمبع أقطار الاد الاسلامة الي زال عنھها نفوذ داد 
الفعلي »> ويا كان عليه البربر واشتهروا به من حب القتال وما تعودوه 
من ُظف العش وما فطر وا عله من عدم اخلاد للنظام » کانوا متهن 
لهخاطرة بأرو احم اذا ما عرض ممم باعث بحرك في نفوسهم ما جباوا 
عله من اقدام على الحاطرة وركوب متن الاهوال » زد على ذلك ان 
عمل الشراهة الذي فطر البربر على ارضاله وما انطوت عله أخلاقهم من 
تى وخشونة - كل ذلك جملهم أساس فاد الى أبي عدا الشعي فتىكن 

من الوصول الى أغراضه من اثار حمتهم واعجايم بآل علي والهدي ١‏ . 
م کان الةضاء المرم الذي فض به زاده اله الال على دولته بالدمار 
وهو ألموقف الشنيع الذي وقفه تجاه والده وغالب رجال الببت الاغلي 
من القضاء علهم بارافة دم جما ظا وغدواناً و کأنه ف دل کن 
مقتدياً بسلفه ابراهم بن أحد الاغلى » أضف الى ذلك وهتكه لرمات 
الك بتهتكه في اللاعة والان )اك في الشهوات حن كان الشعة بتقدمون 
سراعا في مواقفهم اطربة منتصرين على خصوم > فكان هذا كله فرصة 
لابي عبداله الشعي لاذاعته في القوم فكرة التحرر والاستقلال عن الدولة 
العباسبة وانتظار المهدي النتظر وبثه فهم مذهب الامماعلية فتغلغلت فهم 
عقائد الشعة ونجمع الناس حول الداعي أي عبدالله وكانت هنالك حروب 
خرح لما زياد الله الثالكث في ثانين الف مقاتل »> فالتقى امعان بنواحي 
الاريس - فرية بنواحي الكاف بتونس - وهنالك دارت بيهم رحى 
المرب فكانت هذه الوفعة هي المعركة الفاصلة في مستقبل البلاد فاأجزم 
لاغابة فها شر هزبة وخرج زبادة اله هارباً من رقادة "“ مصصوباً بأل 


. م‎ ۱۹٥۰۸ ط القاهرة‎ ٤٤ تاریخ الدولة الفاطمية مد کتور حسن ابراه ص‎ (١) 
م تمد عن القعروان بثانية‎ ۸۷۷ ه١‎ ۲٠٤ سنة‎ e اھا اراھ‎ 0 
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وذويه لق الائنن ۳ جادي الثاننة ٩۲۹ھ‏ - مارس ۹۰٩4‏ م »> وذهب 
بعدها الى بيت المقدس وسقطت ملكة الاغالة يا فها - الزائر ‏ بد 
الشعة . فكانت مدة حکمھم ١‏ سنة وئلائة أسهر 


ولاة الزائر وزعاؤها 

1 تكن سلطة الاغالة في الوطن الزائري لتتعدى حدود عالة 
قسنطنة ك ذكرنا » وكانت عاصة الزائر الاغلبة بومئذ هي مدينة طبنة 
على نحو اربع كاو مارات مال بربكة وقد تولاها لمذا العهد الاغلب 
ن گم > ثم الجارى بن غفار الطالي > م المهلب بن بريد من آل الهلب 
بن ابي صفرة ثم ابراهم بن الاغلب ثم عر بن حفص الهلي العروف 

هزارمرد › وکان من ولاتا أا مندرر الترمذي فانتقص ر على 
الله الاول وسار الى نونس بفملكها سنة ۷٠٣ھ ۸٣٣۲‏ م؛ ولا 
قتع الثيعة طبنة كان بها بومئذ امير ماله + الفح بن بجي فقتل 
الشعي ؛ وكان على ا وجل هن بي سلم قال له مومی بن 
المباس بن عبد الصمد فقتل الثيعي ابضاً وولى مكانه ماكون بن خبارة ؛ 
وكانت ولاية سطيف لني أسد بن خزية وآخرم علي بن جعفر بن 
عسكوجة واخوه ابو حبيب »> وكانت ولاية بازمة في بني تيم وموالهم 
وكانت ولابة المبك وميك لوسى بن المياش فقتل الشيعي في غزوه لماته 
المدينة . وكان من امراء كتامة ذا المهد عروبة بن يوسف ؛ وعلى 
باغابة هرون الطبني ؛ وكان على الزاب سام بن غلىون فقتله الاغاللة مع 
ولده ازهر ببب ٹورتي) علهم سنة ٣٣٣ھ‏ ۸)۷ م . وکان من ولاه 
الزاب اخاً امد بن سوادة المتونفي سنة ۰٣٣ھ ۷٣‏ م . 


وذ کر بعض مؤرخي المغرب ان مناد بن منقوش والد زړي عاهل 
صنهاحة » امتلك جانا من افريقة والمغرب الاومط - الزائر - L2‏ 
لدعرة بني العباس وراجعاً الى امر الاغالة . 
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امراء الدولت الاغلبت 


راهم بن الاغلب جادى الثانبة ‏ جوان 


صفر ‏ اكتوبر 


ذو المجة ‏ حوان 


ابو العباس عبدال الاول 
زادة الل الاول 

او عقال الاغلب ٤‏ رجب - ٩۱‏ جوان 
ابو العباس عمد الاول ۲۲ ربيع الثاني - ۱۸ فبغري 
ابو اراهن امد ٣‏ ڪرم ١۱‏ ماي 
زيادة اله الثاني ۳ دي المجة = ۲۸ دلسمبر 
ابو الغرانتق عمد الثاني ,ء۲ ذي القعدة - ۲۳ ددسمير 
٦‏ حادی الاولى - ٠١‏ ففري 


سعبان - جوللط 


اہراھے الاصغر 
ابو العباس عبد الله الثاني 


زبادة الله الثالك E E‏ 


تاريخ التولية 

Chee AIA 
م‎ A۱۲ = ھ‎ ۷ 
م‎ ANY =a) 
f ATA = a YY 
PANA 


AO =A YEY‏ م 


CANT =a 
PAH =A o 
م‎ AYo =4 1| 
۹ھ = ۲م‎ 
CATES TA 


= NV 


مر اح را زار 


اسحاق الملشولى 


أواسط القرن الاك المجري 
( اواسط اناسع اليلادي ) 


هر سیخ امراء بي الاغلب وندم بلاطم اسحاق بن ابي عرد اله عبد 
الك اللشرني نة الى ملشون فربة من فرى بسكرة فرب تمودة وهي 
بومثذ حاضرة العلل ؛؟ كان اسحاق هذا عالاً ثقة مؤرخا ثبتا ذا درابة 
ومعرفة واسعة بفن التاريخ والحاضرات » كان حمل عنه وعن ابيه العم > 
اخذ عن والده وعن مشائځ بده » ک) جالس الامام سحنون .بالقيروان 
واخذ کل معا عن صاحبه قال ابو المرب کان ابو القاسم بن شباون 
الفقه رضي اله عنه بړوي ف) کان ړو به ان سحٽون نن سعد دحل على 
محمد بن الاغلب الامير اول يوم من شهر رمضان فالقى الامير خالاً ء 
فقال له : اراك ايا الامير خالا » فقال نعم › انفردنا في هذا الثهر المعظم 
وخاونا فه وتركنا ما کان لير الله عرز وجل »> فقال سحنون : فأن 
انت اما الامير من اسحاق اللشوني بحدثك بأخبار الامم ال.الفة والاعوام 
الماضة ؛ فأمر مد إن الاغلب باحضاره »> فكان ضر عند عمد بن الاغلب 
في كل يوم محدثه بذلك حى انقضى شهر رمضان ؛ قال ابو العرب : 
ومعت بعض المشانخ من روي البريء من الاخبار محدث عن اسحاق 
بن عبد اللك اللشوني انه فال : لم يدخل افريقة نى قط › واول من 
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دخلھا بالاان پ٬ض‏ حواري عسى بن مريم عليه السلام "“ فأين زعم 
القائلين بوجود فير الي خالد بن سنان بالقطر الزائري ودفنه حبث 
الضريح المنسوب اله المشهور قرب بسكرة? . 

نعم روی ابو العرب في طقاته والمالكي في رياضه کلاما عن فاضي 
افريقة الثقة عبد الرحمن بن زياد بن انعم المتوفي سنة ١١١‏ ه - ۷۷۷م . 
انه قال : کت امشي واا غلام مع عي بقرطاحنة فاذا بقبر مكتوب 
عله بالجيرية : و انا عد الله بن الاراشي رسول رسول الله صالح عي الى اهل 
هذه القربة ادعوم الى اله »› اتنتهم ضحى › قتاوني ظا حسنهم الله » 
وقيل ان سُعا هو الذي بعث عد الله ان الاراثي . والاراش فخذ 
من بلي ٠"‏ ولم نعثر على اي رواية صحيحة تلبت نا صحة ية القبر 
ال حال ن سان العسي *" : 


مد بن" ر 1 ف 
:14م 


الاديب الكيير والشاعر المفلتى ابو عبدالله عمد بن حسين بن عمد 
الطبني نسبة الى طبنة عاصة الزاب الزائري ولد ا سنة ثلاعاة أو ممه ? . 
وصفه ان يشکوال عة الع والتبحر في الادب وفال : أنه ا بصل 
الى الاندلس اسعر منه » وكان اتصاله بالاندلين سنة ٥٣۴۳ھ‏ وکكانت وفاته 
منسلخ سهر دي الححة سنة ٤۳۹ھ‏ اكتور 4م وساهد حنازته 
امظفر عبد اللك بن ابي عامر في اهل دولته وصلى عله ان فطيبس 
رهم الله جما . 

)١(‏ طبقات علاء أفريقية ص ۸ ط باریس ٠١۹۱۰‏ م. 

(۲) طبقات ءلاء افريقية ص ۷ ط باريس ٠١٠١‏ م ورياض النفوس ص ١‏ ط القاهرة 
۱م 

(۴) راجم ص ۱۴۳۸ س ۱۴۹ س ۱٤١ ۱٤۰١‏ من کتابنا هذا . 
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تاریخ الوادث 
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حح رور 


r u سے‎ 
© 


ري 


۲۹٣‏ ھ 


۹۹-۰ م 


ام الموادث وأرز الاحداث 


تأسيس الدولة الاغلبة ( حادي الثانة ‏ جوان ) 

استىلاء منصور الترمذي - والى طة - على نونس 

انشا مديئة العباسبة - قرب تبهرت - قضى عليها الرستبيون 

اشتداد ازمة القحط بالغرب العربي كله » وقد دام سنوات 

فتك ابراهم بن احمد بن عمد بن الاغلب بأهل الزاب . 

ظهور الدعوة الشيعبة بنواحي فسنطنة . 

ظهور ابي عبد الله الثيمي برض فرجيوة من بلاد كتامة 

مقاتة المكومة لبني بلطبط ببسكرة . 

مقاتة اهل الزاب . 

منازلة الدولة لاي عند الله الشعي بنواحي طنه . 

سقوط بلاد كتامة وملة وباغابة وسطف وحانة 
پد الداعة الشعى . 

اتقام الدولة من كتامة 

انار الدولة الاغلبة ووقوعها بد الشعة ( ۲٠‏ جادي 
الاولى مارس ) . 


الول الجر الفا طي١‏ 


ھ۳۹٣‎ ۹ 


۹۰۹ _— ۹۷۲ م 


نشا ما 

تنتسب هذه الدولة - حب اها الى عيدالل الهدي الشعي 
مؤسس اللافة المبيدية بالغرب »> وجد اللقاء الفاطبين “١‏ بالشرق ؛ فهو 
عبد الله ان احد بن امماعل الثاني بن عمد بن امماعتل بن حعفر الصادق ؛ 
على ما في هذا النسب من جدل وخلاف ? ! ... ولد عبد الله بالسامة 
من بلاد الشام وفیل دغداد سنة PAV a‏ £ ونی خطته الساسة 
ع رة الفر ل امام ادى احفر رفا عط ا فن فرص راء 
و کثیراً ما استعمات هذه الفكرة ف انشاء دول وعصات ساسة 
لترويج دعوتيا والقضاء على غيرها ؟ وهي فكرة شعبة عضة . 

والشعة لقب اصطلاحي خاص باحدى الفرى الاسلامبة التي رتكز في 
دعونما السياسبة والاجتاعية والدينبة ايضاً على تفضيل ال البيت ولا سيا 
منهم علي بن ابي طالب رضي اه عنه فقالوا بتقدمه على غبره من 


)١(‏ تموا بذلك امريضاً بالمباسيين ؛ فقد يقول هؤلاء انهم ايتاء المباس عم الني 
صلى اله عليه وسل ولكنهم لا يتطاولون الى الاتاء الى فاطبة الزهراء » فهو انتاء الى 
يت النبوة ذاته »> ولي هو كالالتاه الى الاعحام ... 
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الصحابة ؛ واته الوصي على اللافة وانها مستمرة في عقه الى النهاية » 
وان اللفاء من نله معصومون الخ ... وكان من فرق الشمة المثهورة 
طائفة الامماعلة اللقة بالباطنة ذات البدع الشنبعة في الاسلام »> القائة 
بامامة امماعيل بن جعفر الصادق » مع انه مات فل والده ! ... وذلك 
توصلا منهم الى انتقا ا في عقبه المتحدر منه عبد الله الهدي مؤسس هذه 
الدولة ؛ ولا رال طائفة الامماعلة هذه فاعة الى الوم في بلاد العجم 
والمند والشام برأسها الوم و آغاخان » الزعم الديني المندي المشهور . 
في الوقت الذي كان عبد الله اهدي مضطهد من طرف المباسيين 
بالشرق تفا عن اعبن الناس مطارد] ؛ كان داعبته الاكبر ابو عبد الله 
الصنعاني الشيعي بالغرب يعمل على نوطد الدعرة الشعبة وتر كيز اللافة 
وتيتها ليده الهدي ؛ فكث بني كتامة بجبل أوراس عشر سنين ولا 
اطہان بتجاحه في الدعوة بعث الى عبد اله دستقدمه ‏ وهو ومد تفا 
بصر فخرج الهدي مع ولده ابي القام وابي العباس احمد اخ الصنعاني 
فارتحاوا جميعاً في زي التجار وجاؤوا الى المغرب فاختفوا بطرابلس فمكث 
بها ابو العباس وارتحل عنها الهدي وولده الى فسنطتة ثم الى سجاماسة - 
تافلالت - وهناك وقعا معا في قضة صاحبها البسع بن مون المنتصر 
من بني مدرار عامل بني العباس ؛ وسريعاً ما اتصل الحبر بالصنعاني 
و اخاه من طرایلس فخلفه على ولابة رفادة وخرج حر وراءه 
جيشا اضطرب له المغرب الاوسط › فقضى على دولة بني رسم وامتلك 
تاهرت وانتحى بجيثه احبة المغرب الاقصى فاستولى في طريقه على عدة 
مراكز وتابعم سيره الى سجلماسه فشن علها الغارة وقضى على عاملها 
اليسع من بني مدرار وخلص الى المهدي وولده فانقذها من الاسر 
دد م) الى رفادة »> فدخاها المهدي راکاً على فرس ورد وعله ثوب 
خز ادكن وغامة مثله منتملا نعلا عربة وخلفه ولده ابو القامم مرتدياً 
ثوب خز خاوقي وعامة مثله وتحته فرس امقر ؛ متقدماً امامه) الصنعاني 
على فرس ميت وعلبه ثوب توي »> وظاهرة كتان وصامة ومنديل 
اسكندراني وده سبنبة يسح با العرق والغبار عن وجهه والناس بين 
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يديه بالهون وهو بقول : هذا مولا م حتی ازل اھے برقادة ٤‏ وهنا 
كانت السعة له بأمير المؤمنين وذلك يوم المعة ۲۱ ربیع الثاني ۹۷٣ھ‏ 
٩‏ جانفی ۰٣۹م‏ فاه في ذلك سلفه عبد الرحمن الداخل »> غير ان 
اهدي تاز عن صاحبه انه كان بذلك اول من اعلن مزاحمة اللىفة 
العبامي ف لقه ؛ والواقع ان عبد اه الشعي ا مجلس على عرش الدولة 
الفاطمبة في ( رقادة ) حتى كان قد زال ملك بني الأغلب من افريقة› 
وملك بني مدرار من سحاماسة »> وملك بني رسع من تاهرت . ولقد 
او عبمد الله بقوة البنبة وحمال السمت والهسة > کج اتەف اضا 
باللقضة واصالة الرآي والعلم مع عة المحلة ورباطة المأش وشدة الزم 
فأعانته صفاته اللقة هذه وما اعتبده في دعءوته من الوسائل الدياوماسة 
الي دسق الها سابق و تد الها احد قله على انشاء دولته الي 
اقاما بين اكثر من ست دول اسلامة وغيرها كلها تحارما وتخشى عاقتها . 


نظاما الحكومي 


قامت هذه الدولة الشعة على كاهل فن التخذيل أو ك يسمى في 
العصر الحديث «الطابور الحامس » فكانت ذلك اعظم واجل رتة با 
ي وظفة داعي الدعاة »> لا بفضلها الا مقام قاضي القضاة او الللفة 
نفسة الذي يعتقدون فيه العصة »> ولم يكن ممذه الدولة في أول أمرها 
بالمغرب وزراء الا بعد انتقالما الى مصر في عمد اللفة العزيز بالل › 
وهناك خطة صاحب المظلة “١‏ ختار لما فارس باذي الك في سيره من 
حبث كانت الشمس » ولا بعل احد من الوك اتخذ هذه المظلة امكلة 
قبل بني عببد > وني ذلك يقول ابن هانيء الاندلسي من قصيدة ياح بها 
ا 


ھ 


)١(‏ وسا اللاندي ي جه( ج ف ا ك جا فة فن ري اضر 
مزر کش بالذهب » على اعلاها طاثر من فضة مطلية بالذهب تمل على رأس الاطان 
في العيدين . 
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وعلى امير المؤمنين نامة نثأت تضلل تاجه تضلىلا 


هضت ينل الدرع ضوعف نجه وجرت عليه عجدا عاولاً 

وف القصر منشؤون وكتاب لا بقل رتب احدم عن الائين ديناراً 
لكل هر وارئيهم مائة وخسون دينارا »> ولملب الحراج والباية والمغرم 
وقبض الزكاة موظفون آخرون . والنظر في المجرام واطنع وافامة المدود 
راجع الى صاحب الشرطة »> ووظفة السة مندرحة تحت رعاية القاضي 
فهو الذي يولي عليها من اء . والمبل بالبلاد اناس مم غالباً من سكان 
اللاد الوطنبين واكثر الند متجمع من فبلة كتامة الثديدة البأس › 
وکان ابو عد اله الصنعاني اذ اراد ان ر کت لاحرب نادی مناد : 
يا خلل اله اركبواء» وكتب على افخاذ الل «اللك شه» وعلى 
السلاح و عدة أله » وعلى الراية السضاء « هزم الم ويولون الاديار » ? 
وقد يكون على الويتهم احاتا أهلة من ذهب في كل منها صورة سبع ٤‏ 
وکان منقوسًا على خاته الذي حم به السحلات و« وعت كلمة ربك صدفا 
وعدلاً لا مبدل لكلاته وهو السبيع العلم » . وللاطول العبيدي ميزانة 
ضخبة من خراج الافطاعات الموفوفة عله وارؤساء المراكب مرتبات 
تبلغ العشرين دنار في کل هر ؛ قال ابن خلډون: وکان لکل بلد 
تتخذ فه السفن اطول برجع نظره الى قاد من النواتية يدير أمر 
حربه وسلاحه ومقاتلته »> وريس بدیر ایر جره بالریح او بجاذيف 
وامر ارسائه في مرفئه »> فاذا اجتمعت الاساطىل لفزو عتفل او غرض 
سلطاني مهم عسکرت مرفتها المعلوم › وشحنها اللطان برحاله »> وانحاد 
عسا كره ومواله »> وجعلهم لنظر امير واحد من اعلى طبقات اهل ملكته › 
برجعون اله كلهم ثم يسرحهم لوجهم وينتظر يمم بالفتح ‏ والفية ٠‏ 
ونتاز هذه الدولة العربة الناشة بالمغرب بالحافظة لى عاطفة الاهالي سكان 
الاد الاصليين فأشركتهم في الادارة باسنادها مشبخة النواحي وادارة 
البريد وحاية الفرسان الهم ؛ ثم كان مم التقدم في المناصب واالرتب 


)١(‏ مقدمة ان خلدون ص ۱۲۳ ط بولاق ۱۲۷٤‏ ھ. 
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على غيرم اثر الفتح الفاطمي بالمشرنى . فقد رأيت كيف کان تأسيس 
هذه الدولة بالمغرب اءر] مشتركأً بين العرب والبرير ك) كان الشأن في 
انشاء اللافة العباسة بالمشرق بن العرب والفرس . وللدولة بعد ذلك 
عملتها وسكتها المضروبة باممها منقوش فها ,بلغت حجة الله » وعلى الوجه 
الآخر « تفرق اعداء الله » وهي مستقلة استقلالا تاماً لا بطر علها 
فه احد » وبقام هذه الدولة في المغرب كان في العام الاسلامي يومثذ 
ثلاث خلافات : خلافة العباسين بيغداد »> وخلافة الاموبين إالاندلن › م 
هذه اللافة العبسدية بالمغرب . 


حدود الزائر العسدية 


لأول رة في تاريخ المرب العربي اتحدت افريقية الشمالة تحت لواء 
دولة اسلاممة واحدة» وفد كأان بالوطن الجزاري بو مذ اریع ولايات : 
ولاية المسلة وهي تشتمل على مواطن زتاتة بالزاب والحضنة ومواطن 
عجيسة ما بين سطبف وقلعة بني حاد ؛ وولاية باغاية المشتملة على وطن 
كاف من راي اة برقال اله راي حطفه وغل رولا 
شير الحتوبة على مواطن صنهاحة وما جاورها من زواوة وزناتة »> وولاية 
تاهرث المشتيلة على مواطن مغراوة ما بين ملانة ومازونة » ويفرن 
وغالب زناتة . 


فتح عالة الجزائر الكرقبة 

كان ابتداء ظهور الدعوة الشعة بالمزار حوالي سنة ۵۲۷۹ - ۲٣۸۹م ٠‏ 
بواسطة الدعاة المنيشين في الاقطار المرسلين الى المغرب من طرف جعفر 
المادق » وكان ظهورم اول مرة بناحة فسنطنة ‏ سوق حار ما بين 
ارض عانة وسبببة م ظهر بكتامة ' ابو عبد الله الصنعاني ؛ المنتصر بقبائل 


)١(‏ اعلى الجال الوافمة ما بين مديئة القل ويجاب الى بالة 
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ممصة وغمان المتحالفة معه ضد كل مما کس له في دعوته » وھکذا استمر 
ابو عبد الله بذكاله وعزمه النادر في استالة القوم اليه بدعوى التحرير من 
ربقة السلطة الاغلبية والانتصار للدين حى امتلك قاومم واكتسب مودتمم 
فاجتموا عله وکثر عددم حوله فأخذ حنئذ في تأسسس مدبنة وو ايكجان » 
فرب اChevreu‏ الال بنواحي «فج بزالة » فجمع با انصاره وماها 
« دار الهجرة » ومنها زحف الى مل ففتحها سنة ۵۲۹۰ - ۲٠۹م‏ . وجرت 
ينه وين الاحول اخ ابي العباس الاغلي حروب طاحنة ووقائع سدردة 
بنواحي سطف وبازمة انتصر فها الاحول اولا ثم دارت الدائرة عله 
فتغلب الشعي وفتح طبنة عاصة الزاب على نحو اربع کىلومارات سمال 
بريكة ‏ واحتلها صاحا في آخر ذي الجة سنة ۲۹۳ ھ ‏ اکتویر ٦۹۰م‏ 
تظاهر امام اهلها بالتقشف والتعصب الكتاب والسنة وانتهاج مناه العدل 
والاستقامة فتك به القو م ورغوا ف تو له علهم ؟ وف سعبان سنه 
٤‏ هھ - ماي ٩٠۷‏ م خرج الشعي من طنة في جموعة فاستولى على بازمة 
وباغابة ومنها توجه الى مسكيائة وتبة »> وهناك جاعته الوفود من اهاي 
مديته مطف مستأمنة على نفها فأمنها بعد ما هدم المدينة ء مم استولى 
بحنوده واتاعه على تجس ومرماجنة وقنطنة وحانة وساثر بلاد المزائر 
ونواحها الشرفة » ومنها اندفع الى ناحبة نونس وففصة وكان معه يومثد 
ما ينف على ماني الف جندي ؛ وهنالك التقى محش الاغالة الذي كان 
يلغ نصف العدد المذكرر وكانت العارك بينهم بالاربس فانتصر علهم 
الصنعاني بحوسه واحتل القبروان في اواخر حهادی الثاننة ۳۹۹ھ - مارس 
۹م وتقدم في رجب - افريل الى رفادة دار ملك الاغاللة فتبوأها › 
فكان ذلك خر العهد بدولة بني الاغلب . 


قح عالة الجزائر الغريية 


يعد ان ظفرت الدولة العسدية بالمملكة الشرفة من الزائر الى نونس 
حولت انظارها الى امتلاك المهة الغربة ؛ فجهزت لما جيشاً عتيدا بقبادة 
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عروبة بن يومف الكتاءي فاحتل علكة الرتمين وقضى على امامة الوارج 
ہا لتنافض الفكر تن فها »> وجعلت ولابة العامة تاهرت الى ابي حمد 
دواس ن صولات الاهصی والسد ادغير اہراھےم بن عمد المعروف با مهواري 
وفي سنه ۷ - ٩۹۹م‏ هجم عمد بن خزر الزناني امير مغراوة ف 
فيل على تبرت فزمه والها ابو جيدة وامره في قومه حصن أن 
بخاتة - المعروف بتاهرت القدية ‏ نم اجهز عابهم ونيا ان ځزر پنفسه › 
وفي سمه ۸ھ ۹۱۰م ج التاهر تون ذد عامل الثعة العسدي 
فخرج منها العامل ملتحئا الى حصن ان ماتة واسند اهلها رآستهم ای 
امير مغراوة عمد بن زر الزناني فنزل هذا المدينة وتغاب على اأرباضها : 
ثم جاءت الل الشعبة في هر صفر ۳۹۹ھ - سبتمار ٩۱۱‏ م فاقتحمت 
مدينة تهرت هرا ونصبت على رأسها مصالة بن حبوس المكنامي › 
واست.رت هذه الولابة ف عقه الى سنة ۳۱4ھ ٩۲٩‏ م حث عاد 
الها ابن خزر السالف الذ كر وهاحها مراراً فم بنجح »> وفد التهبت 
النبران في تهرت سنة ١۳۰ھ‏ ۹۱۷م فأحرقت اواقها . وف سنة 
٥ھ ٩۲۷‏ م تقدم ابو القامم بن عبد الله الهدي متوغلا في اال 
تىهرت ففتح بومئذ بلاد هوارة ويزاتة ومطاطة . 

وف دي الجحة سنة ۹۷٣ھ‏ اوط ۰ م اوعز اخلىفة عبد اله 
الممدي ای اي جمد اهي عامل تهر ت حصار مدنة وهران ومقاتلة 
اهلها من بني مقن الزناتين ان م امتنعوا عن الاستلام » فحوصرت 
وهران ومنع اهلها الاء فخرج منها بنو مسقن ليلا وتركوا اموالمم الى 
النهب وخربت وهران فاضرمت فها النيران وفر عنها يومد مؤسسوها 
الاندلسون › مد بن ابي عون ومد بن عبدوس في حاعة ... م ردم 
الها ابو حميد وشرعوا في تجديد المدينة في سعبان ‏ افریل ۵۲۹۸ - 
۰ م فعادت اہج ما كانت عله من قبل وتولى علها يومئد عمد بن 
ابي عون الاندلسي فتقدم ما العران والرقي الى منتصف جادي الثانة 
نة ٣‏ )٣ه‏ اكتوبر 4م . حىث كانت ا الوفءة المشهورة بين 
بعلي بن عمد بن صالح البفرني وبين زداجة وبني مسقن - كهم من 
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زاتة ‏ ومواطنهم بازاء وهران - فاحتل يلي الدينة وعل على خرابيا 
والعمث والفساد فها واوفد فها النيران فعادت وهران الى ما كانت 
عله من التدميو وألراب واخ يعلى في تقل اهلها الى موطنه الزناني » 
وكانت الغابة من هذه الوقعة مقاومة الشبعة لا غير وبقست وهران على 
ذلك مدة سنوات مم تراجع الناس الها وبنيت من جديد. وفي سنة 
۹ه - جه م تحرك عمد بن ابي العافة عامل العبيديين على المغرب 
الاقصى فجاء في حموع كثيرة فاحتل ولابة تسان ووهران وتنس 
وشرسال وفطع بومئذ دعوة الادارسة من الغرب الاوسط ؛ فخرج 
حنئذ اعقاب عمد بن سلبان من سار اعمال تلان واخذوا پدعرة 
الامو ين بالاندلیں واحازوا الهم م كان بعد ذلك من الفتن والثررات 
ذا الوطن ما اخرحه مراراً عن طاعة العسمد بين وادخله في طاعة الامو ن 
تحت تصرف بعلي الافريني عامل الناصر الاموي بالغرب »> وبقي الار 
على دلك بتار جح رين الطانفتين ما بن مد وجزر الى ان تحرد ها 
القائد حوهر الصقلي سنه ۷ - ۹۸ م فاخضعم جع هذه النواحي 
الجزازية ثاثا الى سلطة الدولة العبدية وأضافها الى اعاله بالمغرب 
الاقصى . مم منحتها اللمحكومة الى حلفها حا E‏ مدينة اشر مؤسها زړري 
ن مناد الصنهاحي . 


مؤاىرة تنس 

يقال ان ابا العباس احمد العروف بالخطوم اح ابي عبد الله الصنعاني 
ندم على ما صدر مته ومن اخه في خدمة الدولة الشبعة وتوطد اللك 
وکهده لبي عد ٠‏ فکان عا رواه التاريخ عنه أنه اف لا خه دات بوم 
فقال له : تكون انت صاحب البلاد والمستقل بامورها وتلها الى غيرك 
وتبقى من جمل الاتباع ? ! ... فكان هذ ما حمس أا عبد الله على ان 
بفرض شخصته على المكومة وعلى اضار الغدر بعد الله الهدي وفي 
بوم المعة ٠۷‏ ذي الجة ۷ وه ارط ١٠۹م‏ تم تدبير المؤامرة 
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مدبنة تنس ضد اللىفة ؛ وپترا على فٽل اهدي فکان هناك من ٤ى‏ 
احبر الى الليفة فاحترس اول من التامرين متريصاً بهم الدوائر الى ان 
حان الوفت فدس لابي عبداله واخه من قلعا صبرآ» وذلك وقت 
اازوال من بوم التلاناء منتصف جادی الاولی سنة ۹۸٨ھ ٧٩‏ فقري 
٩۱۱‏ م وکان الماش لقتل ابي عبد اله هو عروبة بن يوسف من وجوه 
كتامة ؛ ومعه اخوه حباسة »> وقل معه جير بن اسب الملى ؛ تقال 
انه لما حمل عروبة على الداعة الصنعاني واراد قله »> فال له لا تفعل 
يا بني !... فأجابه هذا : ان الذي امرتنا بطاعته اءرنا بقتلك . وقتل 
اارضى عن غيرم من ظن فم الظنون وكانوا عنده من المشوهن › 
فجمل بفرقهم في المناصب الناة وكأنه يفعل ذلك تكرماً منه وجازاة 
باهم الذر والمنافسة . 


مناهضة الشيعة بابلزائر 


اشد غضب كتامة على الليفة حين اوقع ببعض الذوات من رؤسامم - 
الذن شاركرا في المؤامرة - فأزمعوا على الانتقام واصروا على اللاف 
فکثرت الرادث والوقائع والحروب ضد الشعة ؛ وفی سنة ۲۹۹ھ 
٩۱۱‏ م اقتطع الزاب عن العبديین فقویت شوک اعدامم به ؛ فهض 
الهم يومئذ ابو القاسم عمد بن عبد اله الهدي فأخضعهم واحتل مدينة 
فسسنطىنة واا ها ؛ وفي سنة ٩٣۷ ۳١‏ م غزت فلة زناتة بلاد كتامة 
بدعوى مناهضة الشعة الحتلن لتلك اللاد »> فكنت الرب بدنهم سد دة 
انمزمت فها زاتة »> فانتهزها بومئذ الاموبون فرصة فمدوا ايديم للاخذ 
بضبع زاتة فبايعهم ريسا بومئذ عمد بن خزر سنة ٩۳۱ھ‏ د ۹۲۸ م 
واذعن لاخلافة الاموية وحمل على ناحة التل فاستولى على مدينة وهران 
وتاس ولف م اخفق في الاخر . 
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مقتل عامل اوراس 

لقد بالغ ابو معلوم فلحون الكتامي عامل اوراس في مطالة رعبته 
بدفع البالغ الباهضة من المغرم وكفها من الكلف ما لا تطبقه »> فأظهرت 
له الرعة الطاعة والامتئال متربصة به حى ظن انه نجح في خطته واطمأن 
فانقض عله يوما اهل اليل فقتلوه ومن معه من الامة والطند ١٠۳د‏ 
۲ م ؛ فكانت هذه الادلة من متمات حوادث مناهضة الشبعة بالجزائر . 


مقتل عامل تاهرت 

کثەراً ما خرحت ولا تأهرت عن طاعة العبدين » وتولاها رؤساء 
زاتة تلك القبيلة التي لم تكن لتذعن لمذه الدولة الشعبة طلة ولايتها 
على المغرب ؛ وكير ما نشأت بينها حروب دامة »> منها هذه المرب 
التي خرحج فها مصالة ابن حبوس عامل تاهرت مهاحاً لقببلة زاتة المنشقة › 
وفد استولى في طربقه على النواحي ؛ وفها كان حتفه بوم الجعة ٣١‏ 
سعبان سنة ۲٣۳ھ‏ - ۱٩‏ جانفي ۹۲۰ م واہزم يومئذ حزب الشعة › 
ر تكد قنقطع الوقائع بين زناتة والشيعة ومن والاها من قبائل صنهاجة 


و كتامة مده حر ین صنةٌ . 


بعدما اتعى اللفة ابو القام عمد بن عبيد الله المهدي من جولته 
في انحاء الوطن للقضاء على الثورات القامة ضده تقدم يرمئذ لبلاد مطاطة 
وهوارة ونواحي تاأهرت ففتحها انا واوغل في التخوم الى ما وراءها 
فكسر من سو المعارضين هنالك » وفي منصرفه الى فاعدته مر في طربقه 
على وادي سهر فأعجب ذا المكان الذي کان بسکنه يومثذ بنو ملكان 
من بطون هوارة » فار بنقلهم الى فج القيروان »> واخذ رعه فاختط 
به في ذلك المكان مدينة المسبلة وهو راكب على فرسه ؛ وقد كان ذلك 
اللوم الاحد ٩‏ صفر سنة ١٣٣۳ھ‏ - اړریل ۷ م وعهد بالقمام على بناما 
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والوفوف على خصنها وتحسینها الى احد فادته المشهورين ابي المسن على 
بن حمدون المعروف باب الاندلسي "“ وجعلها سد] منيعاً بيه وبين عادية 
زناتة > ولا تم بناؤها نها اللبفة الى نقه ودعاها باسمه و الجحمدية » 
ونقلت ادارة الزاب الها من طنة »> فأصحت المسلة - الحمدية - هي 
عاصة الزاب يومئذ وبافت من الضارة والعمران الغابة القصوى »> فقد 
كان ا من الةصور والنشات المعاربة من حامات ومنتزهات ومساحد 
الخ ... ما بحق للجزائر ان تفخر به على غيرها في ذلك العصر ؛ وقصدها 
بومئذ العاماء والادباء فجاروها من كل جهة وصوب وحعلت ولايتها لؤسسها 
علي بن حمدون الى ان هلك في حرب ايوب نن بزيد الارجي سنة 
٣۴‏ هھ - ٩٤٩‏ م فخلفه علها ابنه جعفر مدوح ان هاي » وبقي في ولايته 
الى ان افسته صنهاجة ونشأت المرب بينها فقتل فها زري بن مناد 
الصنهاجي وذهب فها ضحبة عثرة فرسه > فقام ابه بلكين منتقباً لوالده 
وظهر على حعفر فخرج منھا ند بوم ۸ رمضان ۳۹۰ھ - ٠١‏ جولط 
١۷م‏ . وذهب الى قرطة فكان هو واخوة بجي في جانب المنصور 
بن ابي عامر على اعداله وفتل جعفر هنالك وفر حى الى مصر › فأضاف 
المعز العبيدي ولاية المسلة يومئد الى بلكين الصنهاجي فعمت ولايته 
حنئذ كلا من اعال الزائر الثلاثة : المسلة وتاهرت واشير . 


انشاء مدينة اشر 


هي مدينة بالمنوب اشرق من البرواقة قرب «ثلااء الدوائر » 
لا تزال اطلاها باقة الى البوم عند الكاف الاخضر على النحدر الطنوبي 
الشرقي لجال تبطرى وهي تعد بلحو ۲٠٠١‏ مترآ الى الشمال الغربي 
من ( بنة ) او منزل ( بنت اللطان ) وهي المدينة الي اقيمت مكان 
اشر › وفد تېدمت هذه كذلك اضاً . انشأها زړي ن مناد رئلس 


)١(‏ هو الذي خرب مدينة أدلة - على مرح شرق المسية ‏ وامر باقاطها عند 
رجوع ميسور الفى من الغرب سنة ۴٣۲٤‏ هس ١٣٠١‏ م. 
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صنهاجة واميرها سنة ٣٣٣ھ‏ ال٣م‏ وجعلها مركز حرباً لغاورة 
يلاد زناتة الميتنعة عن طاعة العبيديين المغيرة على غورم »> جلب الها 
البنائين والصناع من المسلة وطبنة فاحكوا وضمها واشادوا بناءها حى 
قيل انه ليس في هذه الاقطار احصن ولا احسن مها ولا اح ؛ 
ووصف حي ان خلدون الصن الذي باه زړري ان فاد الصنهاحي 
على جبل تبطرى حيث كانت توجد مدينة اشير فقال : معقل تبطرى 
الثهور المصانة الآخذ من الصحراء والتل المزاحم ينا که السحاب ؛ . 
ووصف صاحب العبر هذا الحل او المكان الذي اقمت عله مدينة 
اشير فقال ... الذي كانت فه المدينة الكبيرة ... وذكرها صاحب 
الاستتصار فقال : لس ف تلك الافطار أحن منها'"''. ويعد ان رأی 
اة التضوق دة نة مرها بف لدو ان ويد حه فل كا 
واخلاصه فى نصرة الدولة وصله بتحف وهدايا نفسة وعقد له على فقومه 
وعلى تبهرت واع الما واذن له في اتخاذ القصور والنازل والجامات مدينة 
اسر فاسنحر ہا الممران وفصدها العاماء والتحار من القاصة وکانت 
با سوق تباع فها كل لطفة وظريفة »> وضرب با العبيديون علتهم > 
م جاء بلكين ولد المؤسس فابتنى سورها سنة ۷٦۳ھ‏ - ۹۷۷ م وبقىت 
المدينة حرماً امنا الى ما بعد سنة 4)١‏ )هھ ۸١١٠م‏ حبث خرما 
يوسف بن اد الصنهاجي › ثم تراجع الها الناس بعد سنة حمس وخسين 
واربم‌)لة  ٠٠٦۳‏ م فعادت الى ما كانت عله . 


ثورة اني بزبد اغارجي 

کان ایو بزید هذا رجلا مثهوراً بالتقشف بړ کب امار ویلبس اشن 
من الصوف متا بالسنة آخذا نقسه بالسبة يأمر بالعروف وينهي عن 
انکر ویعام الصبان القرآن ويؤدمم › واممه ايو بزيد علد بن کداد 


)١(‏ بغية الرواد ج ۲ ص ٠۸۰١‏ ط الزائر ٠۴۲۲‏ م والمبر ج ٠٦‏ ص ٦٤‏ ط 
بولاق a \VAS‏ والاستصار ص ۸ ۵٥۹٩۹‏ طط فیا A \AoY‏ . 
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المستهن بصا حب الجار ومذهه النكارية من فرق اجوارح › متعصاً لذهه 
وهو من أهل جيل اوراس ففي سنة ۳۳۲ھ - ٣ه‏ م بإايعه اهل اليل 
على الثورة في وجه الشعة وتلقب بشخ المؤملين وعره يومئذ ستون 
سنة فخرج معه الكثير من خوارج زناتة ومشخة الالكة أبضاً وکلهم 
يدعو الى مابعة اخلىفة عبد الرحن الناصر الاموي صاحب فرطة › وذلك 
توصلا منهم الى نبذ الدعوة الشعبة وبحرر اللاد من سلطة بني عبد › 
فخرج ابو بزید من اورا على رأس هذه الجوع اشر ألويته الصغر 
فاحتل من پلاد راز مدينة تبة وحانة ويجابة وغالب مدن القطر 
المزائري الشرقة وحاصر فسنطبنة وبلغ في سيره الى القيووان ثم الى 
تونس فاحتلها وحاصر الهدية دار ملك العسديين ثائة عشر هرا حى 
كاد الليفة المنصور العبيدي - وهو بومئذ با - ان يتم وياس لوا 
انه عل الجة في التخلص بنفه منها وذهب الى بسكرة ثم الى مقره 
من بلاد الزاب الزاري > ومن هناك كاتب رئاس صهاجة زړي بن 
مناد مستنحداً به على أ زد وأهدى الله ف ذلك أموالا ڪر ة 
وحللا وتحفاً نفبة كم استعان أيخاً بصاحب المسة على بن دون › 
فلی کل منه)] دعرة المنصور وخرحت المححافل فاحاطت باي بيد وهو 
بومئذ عاصر للهدية _ فأفرج نها في صفر 2 ۳۳ھ سطمیر ۹٤٥‏ م 
وف اثناء ذلك مض شاب يبل اوراس منزعاً حر اخرى ضد الشعة 
أيضاً فقيض علله صاحب المسلة وجاء به مصفدا الى الامير فار حل 
معه وصلبه ايا حل وارتحل فكان بظهره ااناس مصاوباً ارهاباً هم وضل 
ابو زيد يتنقل في العواصم واليلاد الجزائرية والليفة المنصور في اثره الى 
ان بلغ باغاية فامتنع عنه أهلها ومنعوه من الدخول الها فضرب علها 
الجصار ونزل المنصور بومئذ بطبنة وفي تلك الائناء فسدت سيرة أبي بزيد 
وساء سلوکه فاختلفت علبه زنانة وانقلبت ضده» فجاءەت رسل عمد بن 
خزر الزناني أمير مغراوة الى الليفة تستأمن للقبيكة فأمنهم الليفة مشترطاً 
علبهم تسليم أبي يزيد › فانطلقوا جميعاً خلفه وكانت له معهم وقائع وابام 
مشهورة باسماا في التاريخ كوقمة يوم الرؤوس بفحص بتنة »> ووفعة 
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المحريق محل كاتة ‏ فلعة بى حاد ‏ حث أحاط العبديون بالقلعة > 
وبعد حرب ضروس فض الصوم على أبي زيد مثخناً باطراج مجبل 
معديد أو العاضد ك) هو معروف به البوم يشال المضنة في الحرم 
٦۴۳ھ‏ - جولنت باهم فار اللفة بإاسعافه فغلب عليه تزف الدم 
فات يوم اليس ابه بقيت من الحرم ؛ فل الحصماء بجئته وعبثوا بها ... 
ويومئذ نمض أبناء بي بزيد الثلائة : الفضل وأبوب وزيد في ومهم منادين 
باستمرار الثورة على العبيديين والطالبة بدم أبهم فانتشبت المرب من 
حديد وتقدم الفضل على رأس جوشه فحاصر طبنة ويسكرة وباغارة 
وکاد هسب الفتنة يعم الاورايى لولا ان قتل الفضل غدراً ف سهر 
دي القعدة من سفته ‏ ماي » جوان ‏ وقتل أخوه أيوب بعده 
۱ھ - ۹٥۲‏ م وزحف بعدهما پژید الى باغابة فانہزم عها و محمد 
أوار الثورة بأوراس الى ان جهز لما الليفة رئيس صنهاجة بلكين بن 
زي الصنهاجي فقضى على الثائرين هنالك وانتهت يومئذ حركات الوارج 
بالمغرب » واسندت ولاية باغاية الى فصر الصقلى مولى المعز المبيدي 
وقي في منصه هذا ال أن هر هه ما اوخت فة اقل سد 
سنة ۳۹ھ = ٩۰‏ م . 


اصطدام الدعوة الشيعية بالاموية في الجزائر 


كان المغرب العربي في اوائل القرن الرابع المجري عط انظار الدعاة 
الياسيين من الامويين والشيعة > بزدحمون علبه ويتدابقون بينهم في مد 
ایدم اله ٤‏ فانه بعد ما کن العسديون من دولة الادارسة والاغالة 
بالمغرب وبلغت دولتهم الى مواطي الط وسيتة واخذت نيدد الاندلس › 
وكان الثوار في الانداس بومئذ يفاوضون العبيديين ويتاءرون معهم على 
الدعوة لمم ؛ أمرع عبد الرحمن الناصر الليفة الاموي الى دفع هذا الطر 
عن دولته فنزل بساحل افريقبة وفتح ملللة نة ۴۳۱4ھ ٤۹۲م‏ وبث 
دعاته هنالك فاخترقوا المغرب الى بلاد الرائر فلبام صاحب ارشقول - 
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فرضة تسان وهي على مسافة ءشرن ملا منها - وهو ومذ ادريس 
بن أبراهم » واقتفى اثره في ذلك المحسن بن ابي العش صاحب جرواة »› 
وموسى بن الي العافبة صاحب الغرب الاقمى »> ومد بن خزر المخراوي 
عاهل زناتة »> فنشبت بومثذ حروب بين الشعة ودعاة الاموبة فى هذه 
الامارات المد كررة فانمزم فا هؤلاء وخضعوا للشعة ؛ ثم عاذت زناتة 
الى الدعرة الاموبة لا كان للاموبين علبها من الولاء من هد هجرة 
أميرها صولات بن وزمار الى اللىفة عثان بن عفان االمدينة المنورة › 
فاد مرها ار ن خزر وحند ن بصل على رفض دءرة العسد بين 
فحوصرت بومئذ تبهرت واحتات وهران وأقت بيا دعوة الامويين 
سنة ۳۳ھ )م واخذت البعة لاخلىفة عبد الرحمن الثالكث اللقب 
الناصر لدين اله صاحب قرطبة > وكان المييديون يومئذ في شغل عن 
هذا مېتمين بحروب أي يزيد الارجي » ويعدما قفرا علها عدوا الى 
القضاء على الرعوة الاموية القائة بالمغرب > فخرج النصور بنفسه سنة 
۹ھ - ۹)۷ م وتزل بوق حزة ‏ فرب البورة من عالة الزائ 
ومعه زړي الصنهاجي ف حموعه وهناك أخذ الحلىفة في حثد الطنود 
وجمع العسا كر ا غر تهرت › فأخرج حمد عنها وعقد النصور 
علها لعلى بن عمد الفرني کا انه عقد ازري بن مناد الصنهاجي على 
فومه وسار يلاد صهاحة . 

وفي سنة ١)۳ه‏ - ٣ه۹م‏ أعاد الناس الرعوة الى الامويين بالمغرب 
الاوسط »› فقدم على الناصر الاموي بقرطة في ذلك فاضي وهران احد 
بن أبي عون في وجوه آهل البلد وأعيان الوطن »> فتجهز لم جوهر 
الصقلي فائد المعز العببدي وخرج لقتاهم سنة ۷٤۳ھ‏ ۸٥۹م‏ فاعارضه 
يعلى بن عمد البفرني في جبوش عظيبة على مقربة هن بهرت > وكانت 
هثالك مقت شديدة بن الطائفتين »> فعد يومثذ جوهر الى يذل الاموال 
وتوزيعها بين رؤساء كتامة على ان بفتكوا بيعلى ويعفوا اثره . فجاروه 
برأسه وهزم بومئذ بنو يفرن قوم يعلى وانتهر العيديون ثم كانت 
فترة فصيرة سكنت فها اللزائر الى ان غزا ابن خزر الزالي مدينة 
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باغاة نة AA — o^‏ م وأعلن عصان الشمة > ودعا لائادر الاموي 
أا وامتدت الفتنة الى الزاب وواد ديع ووارفلة س بالقاف المعقودة - 
ونومئد خرج المعز الفاطمي ا معا فشنت جوعهم وأعاد الرعرة 
اليعة »> وفر ابن خزر محتقا حيث لم بظهر له اثر »> فاجتهد المعز في 
قيض علبه فلم بنجح > ويومئذ اتتدب ل لكين الصنهاجي وأوغل في 
الاد باحثاً عنه أيضاً بالهول والنجاد مقتفياً اثره فلل بظفر به > وعد 
مضي سنة من الادئة أقبل اين خزر بنقسه فدخل على اللبفة المعز 
بدار اللافة و« المنصورة » ( ربع الثاني ۳۹ھ - ففری ٩۷۰‏ م ٠)‏ 
متأمناً على نفه فأمنه وعفا عله وأبقاه هنالك حى قضى بلقيروان 
وقد أناف على مئة سنة ؛ ويومئذ تلاشت أطاع الاموبين في المغرب . 


حووب صهاجة وزااتة 

ولا هلك عمد بن خزر الزناتي خلفه على رئاسة القك ولده الير متكا 
بدعوة الامويين الى وفاته > ثم قام بعده E‏ حزب 
والده السامي › وکان متدرا عاتا »> فاثار العسديون عله فلة صنهاجة 
الوالية هم وكان على رأسها بلكين بن زيي فنشبت المرب القياتين سنة 
AY A‏ م وکاد أن بوسر فپا ر لاس زناتة لولا انه عرف کہف 
ينجو بنفه من ذل الاسر فانتحر »> وقتل يومئذ سبعة عشر امير من 
صنهاجة . ثم نمض الير بن عمد الزتاني فقام مكان والده المنتحر متزعا 
فلة زاتة فقاتل صنهاجة حى وقع اميرها زړي عن فرسه فصرع ؛ ولقد 
استمرت الناوشات بين هاتين القسلتن نحو نصف فرن » وكلها كانت ناسئة 
ا قكنه زاتة في نفسها من اثر الرمان ما كانت ترجوه من خافاء 
الشعة من الرئاسة والتزءم على الغرب الاوسط العروفة به وقد فاز 
بذلك خصاؤها الصنهاجبون وكتامة . 


انشاء مدينة أفكان 
هي على نحو المسة والعشرين كاومترآ بالنوب الغربي من معسكر 
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العروف مكانها الوم باسم أفكان بنشديد الكاف »> من مواطن جبل 
ينی راسد وهو احد جال درن الإعروف الاطلس › وفاعدته مدننة 
اراش ت مک بے کن رك عد الدتة ازل جرا 50> 
فدنها رها يعلى بن عمد بن صالح البقرني واسس ذا المكان مدينة 
عظمة نة ۴۸ ھ - ۹۹ م واتخذها مر کزاً ارااسته فار حل الها الناس 
يومئذ من تهرت ووهران ومعسکر وغیرها من بلاد المزائر فاننشر 
با العمران واسس ا مسجد جامعاً وارحاء وحامات الخ ... ثم كان 
خراہا على بد القائد العسدي حوهر الصقلي ف حوادث ثورات زانة على 
اشعة سنة ۳)۷ ۵ھ ٩0۸‏ م .۰ 

فال الادريسي وأفكان هذه مدينة كانت مما ارحاء وح)]ات وقصور 
وفواکه کئيرة وکان علها سور تراب لکنه الان دم وبقي أثره » 
ووادےا دشقها تصفين وغذي منھا الى تاهرت ' . 


مياجمة الاندلسان للحزائر 

لقد علبنا ما تقدم ميلغ اللاف والفزاع الذي كان ناسنا عن تنافس 
الشعة والامويين بالمغرب »› ويومئذ أمر المعز اسطوله الرابض بصقلة ان 
مجم وزو سواحل الاندلن ؛ فخرح الاسطول سنة ۳)4 ھ- ٣٥١‏ م 
غازباً سواحل المرية فعاث فها وغم وسى ثم عاد الى مقره ٠‏ ويومئذ 
خرج الاسطول الاموي منتقماً لدولته فحل بواحل افريقبة فأخفق > 
ثم عاد فكرر المجوم في سبمين ءركباً وحل يرسى ارز - القالة - 
شرقي بونة فأحرةها وكانت ما بومئذ مصانع السفن وأساطيل الدوة . 


| يسح التاريخ - في هذا الءصر الذي نؤرخه - لاي دولة مطلقاً 


۸٩ نزهة المشتاق ص ۸۲ ۸۳ ط لیدن ٤٦۱۸م وان حوقل ج ۱ ص‎ )١( 
۰. ط لیدن ۱۹۴۳۸ م‎ 
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ان تفتخر بالتفوق الحري ذا البحر التوسط والانفراد بالبادة العالمية 
فه غير هذه الدولة المغربة الاسلامة »> فقد كان ساطانا به مرهوباً 
وجانبها رموفاً ما بين بوغاز طارق الى بيروت فجبيع مدنه الساحلية 
وعراسه وجزره النقطعة مئل كورسكا وبردانة وصقلىة الخ ... كلها 
كانت بيد هؤلاء العبيديين الذين عنوا كثير] بتقدم الركة البحرية وصناعة 
القن › فقد بلغ عدد ربابنة البحر في هذه الدولة الى خة آلاف 
ربان "“ وكانت مدينة بونة - عنابة - وعرمى ارز - القالة ‏ بالزار 
کلدهما مرڪزا هاماً لصنع المراكب الحرية »> ومقرا عاماً للاسطول 
الذي بلغ المائى مركب علارة على مرف الهدية بتونس الذي كان يسع 
مالة سفن » فمن هذه الامكنة كانت تصدر البعثات البحرية لغزو إلاد 
الروم وفتح ما ولاها من بلاد ضفاف البحر الاببض التوسط »› کج انما 
كانت تغدو وروح كذلك فه مواخر لتجارة واستخراج معادنه وکنوزه 
من صدف وحرز وودع وءرحان وفصرص الححارة الخ ... و لعظم صولة 
العرب البحرية وشدة شكمتهم به انحاز الافرنح مراكبهم يومئذ الى 
الحانب الشمالي الشرقي منه فرام لا يعدونه أيداً فلم یکن لاوروب 
اطان على هذا البحر خلال القرن الرابع اهمحري العاشر المملادي - 
اذ کان لا بد لن ړید منهم قضاء مارب فه ان مخطب ود العرب 
کا فعلت اابولي وغتة وأمالفي "“ قال ابن خلدون : 


وكان المسلمون لمهد الدولة الاسلامة قد غلبوا على هذا البحر - الابض 
المتوسط مهن م جوانه ٤‏ وعظہت صولتهم وسلطا خم فه » فر یکن 
للامم النصرانة قبل بأساطلهم بشيء من جوانبه »> وامتطوا ظهره للفتح 
سائر اباهم »> فكانت هم القامات العلومة من الفتح والغنام وملكوا سار 
اللمزاتر النةطءة ٤ن‏ الواحل مل ممورفة ومنورفة وبأرسة وسردانىة وصقلة 
وقوهرة ومااطة وأفريطش وقبرص وساثر مالك الروم والافرنج . وكان 


. رس اللاحى‎ (١( 
مء‎ ١٠١١١ ط القاهرة‎ +٠١ الحضارة الاسلامية في القرن الراب المجري ج ۲ ص‎ )۲( 
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أبو القاسم الشيعي وأبناؤه يغزون أساطلهم من الهدية الى جزرة جنوة 
فتنقلب بالظفر والغنيبة ... والمهون خلال ذلك كله قد تغلبوا على 
كثير من لة هذا النحر وسارت أساطبلهم فه جائة وذاهية »> والعساكر 
الاسلامة تيز البحر في الاساطل من صقلة الى البر الكير القابل 
مها من العدوة الشمالة فتوفعم باوك الافرنج وتثخن في عالكهم ... 
وانحازت امم النرانة بأساطىلهم الى الانب اللي الشرقى منه من 
سواحل الافرنحة والصقالىة وجزر الرومانة لا يعدو نما › وأساطل الملمين 
قد ضربت علبهم ضراء الاسد بفريسته »> وقد ملأت الاكثر من بظ 
هذا البحر عدة وعدداً » واختلفت في طرقه سلا وحرباً فلر قظهر النصرانة 
فيه الواح "“ فامع الكن الى قول ماهد عان وهو سشاعر الدولة أبر القامم 
بن هاني بصف اسطول المعز بقصدة تدل على مقدار ما وصلت اله 
قوة هذه الدولة البحرية العظبة : 

اما والواري النشثات الى سرت لقد ظاهرتها ءدّة وعديد 
قباب کا تزجى القباب على الها ولكن“ من غبت عليه أسود 
وله ءا لا ړون کكتالب مسومة تحدو ما وجنود 
اطال ها ان اللائك خلفها فمن وقفت خلف الصفوف ردود 
وان الرباح الذاريات كتائب وان النجوم الطالعات سعود 
وما راع ملك الروم إلا اطلاعها تنشر أعلام ها وبنود 
علها ام مڪفهر صاره له ارات حهمة ورعود 
مواخر في طامي العباب كانه بعزمك باس او لكفك جود 
انافت به الامها وماها بناء على غير العراء مشد 
ولاس باعلی شاھقی وھو کو کب ولاس من الصفاح وهو صاود 
من الراسات الشم لولا انتقالما ‏ فنها قان مخ وريد 
مهن الظير الا اهن جوارح فليس مها الا اللفوس مصد 
من القادحات النار تضرم لاصلى فليس لها يوم اللقاء خود 


.ده٠١١۷٤ ط بولاف‎ ٠۲۳ القدمة ص‎ )١( 
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اذا زفرت غظاً رامت يارج 
فأنفاسهن الحامہمات صواعق 
ها شل فوق الغار كأنا 
يشب لآل الجائلتى سعيرها 
تعاتق موج البحر حتى كأنه 
ری للاء فه وهو قان خضظابه 
وغير للمذاجي مجرها غير الها 
فليس 4ا الا الرباح اعنة 
ری کل فود للتلیل ک) ابت 
ر ا ي ا 
تکبرن عن نقع يشار کان 
ا فن قرفت داري ان 
کا اسشتبلت فوق الارارك خرد 
بوس تکف الموج وهو عطامط 


کا شب من ار المحم وقود 
وافواههن الزافرات حديد 
دماء تلافتها ملاحف سود 
وما هي من JT‏ الطر بد بعد 
يط له فيه النبال تيد 
کا اشرت درع الحاوق جود 
مسومة تحت الفوارس فود 
ولس ما الا الحاب كديد 
سوالف غد اعرضت وخدود 
بغیر شوى » عذراء وهي ولود 

الصافنات عد 
مفوفة فها النضار جسد 
او التفعت فوق المنار صد 


وتدراً باس الم وهر سد رد 


موال وجرد 


مله دروع فوقه__| وجواسن ومنها خفاتن ها ورود 

وبقول Adam Mez‏ مورخ المحضارة الاسلامة ف القرن الرابع ان 
في سنة ۲٣۳ھ‏ - ۳ه م استطاءت راكب عبداله الهدي الفاطہي ان 
تغزو جنوب فرنا ومدينة جنوة» وان تنهه) »> وان تفعل مثل هذا 
مدينة بيزا في عامي ٠١١١‏ - ١٠٠٠م‏ مع ان اسظول الفاطمين كان 
في ذللت الين افل كفاية من اسطول الشام ... وكانت راكب العرب 
تقطع البحر الاببضص ءر ضا ف سنة وئلاثتن بوما من مد ته ف الأرب 
ای آخره حت انطا كة ‏ . 


المذاهب والعقائد 
نشأت دولة العبيديين بالمغرب ونشأ معها فيه مذهب التشيع بعقائده 
)١(‏ حغرافية الادريسي طبعة دوزي ص ۲٠١‏ . 
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وقواعده » وهو مذهب JT‏ الات النبوي الأطهر کمذھب حعفر المادق 
وزيد بن حن وامماعيل بن جعفر الصادق سابع الائة الاثني عشر ؛ وان 
اسهر فرق الشيعة اثنان : الامامية والزيدية »> ولكل ملعا طواثف وفروع ؛ 
منها مذهب الاسماعلية التفرع ءن الامامة وهو مذهب الرولة الرسمي ؛ 
غير انه مدخول بعقائد الروافض المقتبسة من الماجوسة وال انوية والمزدكة 
والدهرية ؛ وفي المذهب كثير من الافكار الشرفة الى حلت مكان الافكار 
الاسلامة الحخة ؛ بل بى بعضهم ان الاصل في عقالد الشيمة الباطنبة انها 
منعة عن مدا ساه ی عض وما هو الا امتداد لا يته الاسلام 

من الكد له اللذرخ ٠‏ تحت الصراع القام بومئذ بين الموالي والعرب . ول 
يكن للشيعة في القرن الرابع مذهب كلاءي خاص بهم بل ترام بأخذون 
مذهب اهل الاعتزال في ذلك . 

كان اول من نشر الافكار الشعة بازائ منيب بن سلمان المكنامي 
نزل بأعال تبهرت ونواحي وانشردس فشرها هنالك بين العامة »> ثم جاء 
بعده السفاني واللواني ' فنشرها ابضاً ما بين اهالي برماجة من بلاد 
عانة وسوق حار بنواحي فنطنة »> وهكذا استمرت الدعوة الشعبة في 
سيرها مرا حتى جاء ابو عبد الله الصنعاني فأفشاها ذه الاوطان ثم تعين 
الاخذ با ايام اي عبد الله المهدي » قال ان خلدون : وُذ أهل 
الببت مذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا په وپنوه على مذههم في تناول 
بعض الصحابة بالقدح وعلى قوم بعصمة الأية ورفع اخلاف عن اقواهم 
وهي كها أصول واهية . ومذ ينل ذلك الوارج ولم حتفل الجهور 
ذاهبهم بل أوسعوها جانب الانكار والقدح فلل عرف يئا من مذهبهم 
ولا نری کتهم ولا Hi‏ لشيء منها الا في مواطلهم › مكتب الشعة 


في بلادم وحسث كانت دولتهم قال بالغرب والمشرق والسمن والوارج 


 ساانلا ذكر ابن الألير والمهريزي إن ابا عبد اش جفر الصادق - الامام‎ )١( 
وقال ها : إن المغرب اررض‎ gVIT —a\{o بەث سېذين الداعت الى المغرب دة‎ 
بور ل تحرث قط فاذهبا فاحرثاها حى يجيه صاحب البندر . والفترة الي بين دخول‎ 
سنةء‎ ٠٤۴١ هذين الداعين بلاد المرب ودخول اي عبد ابه التيمي الى هذه البلاد:‎ 
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كذلك ولكل منهم كتب وتاليف وآراء في الفقه غرية ١‏ وكان ما 
احدئه الصنعاني هذا ان فطع صلاة التراويح في هر رمضان وامر بصيام 
بومين قله »> وقنت في صلاة الجعة وجهر بالوسبلة في الصلاة المكتوبة › 
واسقط من ادان صلاة الصبح : و ااصلاة خر من النوم » وزاد حي 
على خير العمل مد وعلى خير الشر » وكان نص الاذان طول مدة 
بني عبيد بعد التكبير والنشهدين «٠:‏ حي على الصلاة وحي على الفلاح » 
مرتين « حي على خير العمل عمد وعلى خير البشر » مرتين مرتين و لا أل 
الا الله » مرة. ثم بقول : المؤذن احاك الله با مولانا حافظ نظام 
الدنا والدين ؛ جامع سمل الاسلام والمسلين ؛ واعز بلطانك جانب 
الموحدين ؛ واباد بسوفك كافة الملحدن ؛ وطلى اله علك وعلى آبائك 
الطاهرين ؛ وابنائك الاكرمين ؛ صلاة دائة الى بوم الدبن »> وآخر دعوانا 
ان الجد لله رب العالين "' ومن فقه الشعة انهم لا بقنتون الا في 
الركعة الثانة من صلاة المعة »> ولا بجيزون القصر في الصلاة لمسافر الا 
لمن كان فاصدا الرمين الشربفين او الى الكوفة وكربلاء »> والجر عندم 
طاهر › وم لا محتمون طهارة مكان الصلاة ما دامت النحاسة لا تعلق 
ها بالثوب وشعر رمضان هو دايا وابد عندم شر كامل ولا يتوقف 
الافطار والصوم على الرؤية والزكاة عندم لا تحب في أموال التحار بل 
يدفع التاجر الشيعي خمس ابراده الى الامام »> ونكاح التعة عندم مباح › 
وليس عندم في المواريث عول ولا تعصب » وخلصوا من العول بادخال 
اللقص على بعض اصحاب الفروص فالقرابة عندم مقدمون على العصة 
ولعلهم بذلك يدون تقد فاطة على الاس رضي الله عنعاء ولا 
بث الد عند وجود اين الاين فالاجداد والاخوة والاخرات عندم في 
الدرجة الثانبة بعد الابناء »> فالنت اذا انفردت وليس مها احد من 
الابوين فاا تحوز الال كله نصفه بالفرض ونصفه بالرد »> وبذلك لا يشارك 


(۱( المقدمة ص ۲٠١۸‏ ط بولاق ٤۲۷٠د.‏ 


.ه٠١۳٤١ ط ال زار‎ ۱۹٩ - ۱۰ اخبار ملوك بي عبد الله لان حاد ص‎ )٣( 
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فاطبة علبها اللام احد في ميراثها من اها صلى اله عليه وسل > ولا 
یرٹ مع ام احد من الاخوة والاخوات › ومع قوم بان فاءدة 
المبراث عندم هي تقدم الافربة فام بقدمون ان العم الشقق على 
العم لأب مع ان العم اقرب من ابن العم . وم لا يقولون بالقياس 
فاصبح ممم بذلك فقه بتفق وختلف مع فقه اهل السنة وجميع شرالع 
القرآن ها عندم معان ظاهر وباطن » والعارف هو الذي بيطلعم على 
الى الباطن وتخاص من الظاهر » وكثيرآ ما عقدت عالس المناظرة 
والمساحلة بن شوخ المذهب مالي مذهب البلاد القدم »> وبين رؤساء 
وزعاء المذهب الشعي المحديد وكانت هنالك المساجلات والجادلات بن 
فقهاء المذهبين طالما افحم فها فقهاء الشيعة بالجة وفاطع البوهان > وجرت 
هنالك حن ورزايا لمشبخة الالكية وعظبت فها الموادث والوقائع استثهد 
فها عدد عظم من العاماء والعماد » ول بنج احد من امل المذاهب 
الاخرى يومئذ الا النفة لوافقتهم اللشعة في مألة التفصيل فكان فهم 
القضاة والرآنة ١‏ ولا تزال من هذه الفلة طالفة من الناس منبثة في 
انحاء بلاد المند في كشمير وبومباي وحزرة سرنديب - سلان ‏ 
وبالافغان والا كستان الغربي واللمن وشرق افربقة وسوريا. وعددم 
ينيف على مليونين نة » ورئيهم الالي هو الامير كريم خان بن 
الامير على خان النجل الاكير ازعهم الروحي الثهور و« آغاخان » 
المتوفي ۷ ھ ‏ ۱۹۵۷ م وعد الامیر کرم الوم هو الامام 
الثاني والاريعون من أتهم وهو محل لقب حده « آغاخان ) . 
والملاحظ ان مذهب الشيعة لإ بنتشر هنا بارض المغرب على طريتق 
الارغام او العنف والاكراه كلا» وانا اعتنقه من اعنتنقه عن طواعة 
ومواففة وذلك ما نستنتحه من حديث اربين الاخوين زعمي الشعة 
با مغرب : اني عبد اله واخه العباس » فال النوري ,انه لا وصل أو 
المباس الشعي الى ارض الغرب اراد ان بنفي عن القيروان من بخالف 


. م‎ ٠١١۰ مقدمة كتاب المدارك ص ۲۱ ط بالیږمو‎ )١( 
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مذهه »> فقال له اخوه ابو عبد الله : ان دولتنا دولة حجة وان وليست 
بدولة تهر واتطالة فاترك الناس على مذاهبهم » . 

واذن فلاس بعجبب اذا لم بر الربر بتعمقون في دراسة المذهب 
الامماعيلي وتقهم تعا مه الي حتاج الى اعمال فكر وروبة ودراسة فلسفىة 
عمىقة › وعذرم في دلك واضح اذ م قوم سذج ولاس هم ف ذلك 
الوفت من الاستعداد الكانفي ل مڏذهب الشعة الاسماءيلي ردرحاته الحتلفة 
والمتدرجة في الصعوبة ما كان لمغيرم من اتاع هذا المذهب بفارس 
ومصر » وانا كان اعتناق البربر لاول وهك لذا المذهب هو ياعث 
العداء لاغالة الذين طلا اضطهدوم وضقوا علهم الناق ومن هناك ا 
يكن ما يساعد على رسوخ هذا المذهب في نفوس البربر ما أدى به 
الى الزوال من بلاد المغرب حت لم بتقى له الان بقة أثر' وبقي 
المذهب اللي راکد ذه الدبار نحو نصف فرن حى كانت مناهضة 
الرافضة على عهد باديس عاهل صنهاجة ؛ فعئه من مرفده وبقي اهالي 
هوارة من بى کملان ومكناسة وسكان مدينة باغابة وفحصها من قائل 
مزانة وضرية من قلاع جبل اوراس على مذهب الاباضية . 


قطل اقامة الدولة العبيدية بمذه البلاد حى تتمكن من بسط حضارتا 
ذا الافطار »› ومع ذلك فقد جت في سيرها ېج الدول النقفة الي 
تسعى لتوطد ملكها وتشدب حكمها باساللب المحكمة والعدل وهي في 
ذلك تنافس دولة العباسين بالشرق والاموبين بالمغرب . ويدو ان الدوة 
المبيدية عملت على نشر الثقافة الاسلامية وخدمة العم بختلف الالسن 


)١(‏ نهابة الارب نوري ج ١‏ ورقة ٠١‏ عطوط بدار الكنب الممرية وتاريخ الولة 
الفاطمية للد كتور حسن ابرھےم ص ٤٩4‏ س ٥۱١‏ - ۲ه ط القاهرة ۹۰۸٠م‏ وتاریخ 
انريم الاسلامي للخضري ص “٤١‏ ط القاهرة 1A0 —a\rYT‏ ¢ وتاريح الاربية 
الاسلامية للد كتور امد شلي ط بیروت ۱۹۰٤‏ م. 
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واللغات »> فقد احتفظ لا التاريخ بوئقة ملكبة يصرح فها الللفة العز 
بأن دعاته منتشرون في الاقالم بدعون الى الدولة وبیشرون بأباما وينشرون 
عهها وينذرون بأعها بتصاريف اغات واختلاف الالبن “ وهو نقسه 
كان بحسن لفات جميع الامم الي تتصل باحلافة العبيدية كالبربرية والرومية 
والايطالة والنوبة علاوة على توسعه في علوم العربة . وا يدلنا على 
انتشار الروح العبة بومئذ كثرة حلقى المجدل والبحث بين علماء الشعة 
ومعارضهم من اهل المذاهب الاخرى فكان ذلك اول عهد المغرب بالفلفة 
ومباحثها المبتزجة بعقائد الشيعة »> وانشاء المصانع الرببة لصنع السلاح 
والاساطيل كصنع بونة والهدية »> وصناعة تعدين الديد التي كانت من 
اسهر خصوصات افريقة الشمالة ومصنع الزجاج الصافي وتفاصيل الصوف 
رطرة ( اوطرا) من بلاد نفزاوة ؛ ويدل على ذلك نسح ذلك الباط 
المجيب الذي اير بصنعه العز من حرير ازرى ماون مطعم بالذهب فه 
صورة الافالم والبحار والانهار وال بال والطرق وفه صورة الرمين 
الشربفين مكتوبة امماؤها علها وفه هذه العارة التالة : و« عا أمر بيعمله 
المعز لدين الله سوقاً الى حرم الله وهار لعالم رسول الله في سنة ٣۴‏ ه . 
وكانت النفقة عله انين وعشرين الف دبنارا > وهذا نابة التفوق الصناعي 
في فن الزخرفة »> ويوم ان توجه المعز للرحبل الى الديار المعرية حل 
معه من بلاد المغرب والاندلين صناع التصاوير وكل نوابغ الفنون البميلية 
وكان فيهم رجال من القببة الجزائرية الكبرى ( كتامة ) يون المزوقين 
کانوا بزوقون الدران پالوان متعددة من الاصباغ »> اذا تطرت الها من 
تاحبة كانت صورة تفاي الققة وكذلك اذا نظرت الها من تاحبة اخرى › 
وکن اول من افاد مواهٍهم زوجته السدة و« تغريد» فانها سشدت للنفها 
مسجد جميلا بالقارفة واستأجرتمم العمل فيه وكان رئيس الماعة رجلا يعرف 
بام « الكتامي » صنع صورة ليوسف عله اللام وهو في الجب عربان 
والحب كله اسود» فكانت هذه الدورة اول أثر للتصوير الفاطمي في 
صدر الاسلام فرأنا عنه ولكننا مع كثير من الاسف فقدنا أثره. وما 


. المضارة الاسلامية ج ۲ ص ۸ه‎ )١( 
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اثبته التاريخ ايضاً مذا الليفة العبيدي من ابتكار واختراع »> انه هو 
الذي أمر بصع فر البر Stylographe‏ على هذا الشكل ٤‏ والوضع المعروف 
ره الوم : فلقد ورد ف کتاب الخصانص والمسامرات فال عند كلامه 
عن الامام المعز ترع هذاالقل وقد وصف صعته قال : ثم مرت بضهة 
ايام حى جاء الصانع حمل فما من ذهب فأودعه المداد و کتب به وزاد 
شىء من المداد عن مقدار الاجة فأر باصلاحه فاذا هو بقلب بالند ويمل 
الى كل تاحة ثم اذا رفعه عن الكتاب امك المداد فرأيت صنعة عجسة 
لإ اكن احا اني أرى مثاها . وتقدمت اقتصاديات البلاد تقدماً باهرا > فقد 
بلغ من بيع وفر جمل من التمر بدرمين »> وكانت القوافل تخترق الصحراء 
تحمل التمر في الغالب وتعود بسبائك الذهب وسي العبد اذ كان شال 
افربقبة في القرن الرابع مثل مصر وجنوب جزيرة العرب من اكبر اسواق 
الرقتق الاسود ك ان صناعة تجفف السك والتجارة فه كانت راحة 
مغرب ايضاً »> مثل استخراج المرجان برمى الرز وسبتة ؛ فقد كان 
وو ا ف ا ور فارز ل فرت تی رن 
عاملا »> وكان اكثر ما ممل الى بلاد غانة والودان » ج اننشرت خدمة 
القطن ايضاً فكانت بذلك ثروة البلاد واسعة »> فال ابن حوقل انه دخل 
القبروان من مال المغرب سنة ° ۹۷۰ م فوی سبع ماله الف 
دينار وهذا من اعظم ما سحل ف تاریخ دخل الدول ف القدم . وکان 
من آثار الدولة الممارية باطزائر مديلة المسلة واشير وبونة الديثة 
۳٠١ (‏ ه - ٩٦١‏ م ) ودار المجرة ‏ الندرسة الآن - وهي ذات حضارة 
ومدنة عحة »› بله ما افامته ف الافطار الشقىقة مئل طرابلس وتونس 
والمغرب الافصى من النشثات والمؤسسات التنوعة الكثيرة . 


ومحدثئنا اهل الغرافة ومؤرخو القرن الرابع بانه لم يكن في المغرب 
من الفواحش وتعاطي الامور المنكرة والفستق مثل ماهو موجود اذ ذاك 
بالمشرق " ؛ و کان الزواج بهم مقصورا على الواحدة ول فش اعدد 
(۱) ان حوقل ج ۱ ط لیدن ۱۹۳۸ م. 
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امتا لا وطاعة لاخليفة العز »> فانه حاطب جاعة من سوخ كتامة فالا 
هم بوماً : « واقلوا بعد الاعمال على نسائ والزموا الواحدة التي تكون 
ل۶ › ولا تشرهوا الى التكثر منهن والرغبة فهن فنغص عيش › وتعود 
الخرة »> وتنهکوا ايدان؟ڳ »> وتڏذه وتضعف نا 
فحسب ٠‏ الواحد ۰ 2 

ومن مبرات الفاطميين بالمغرب ما حكاه ابو جعفر المزار عن احداث 
سنة ۳)۰ ھ ٩۵۱‏ م » فال انه ف هذه السنة ار اللفة المندور امماعتل 
بن القام بار الله الفاطمي ان یکتب له اولاد القواد ووجوه رجاله من 
كتامة والعبد والمند وضعفاء الناس من اهل القيروان وغيرها » لىختنوا 
ويحسن الهم بالكسى والصلات فلغوا اكثر من عشرة آلاف » فابتداً 
في ختانهم > ول ولام واطعم خاصة الناس وعامتهم > واعطى الصببان 
على فدر مراتهم من مالة دنار لكل واحد الى مالة درم وافل من 
ذلك » فکان جتن في كل يوم من خمسمائة الى الف وثلائالة > فاقام على 
هذا سبعة عشر بوما› فال ايو جعفر الزار : فسمعت من بقول من 
اهل الدمة انه احمى مااتفقق في هذا الان فكان ماي الف ديار › 
وحدث في البلد عند ذلك من الانفاق والهو ما | ر مثله ". 

وفي سنة ۱٣۳ھ ٩٣‏ م فام حفده المعز لرن الله بأعظم من ذلك 
يوم اعذار پنه الاءراء : عبد الله ونزارو عقل اذکاتب عاله وولاته من 
لدى برفة وعام) ألى افاصي سحاماة وحدودها وما بين ذلك وما حوته 
ملكته الى جزرة صقلبة وما ولاها من حضر وبدو ومحر وبر وسهل 
وحبل رطهور من وجد من اولاد سار اللق غير مطهر حرم وعدم 
دايغهم واسودم و دتم وشر هم وملهم ودممم الذين حو ٣م‏ اليلكة 
لمدة هر واحد»› وتوعد على كراهة ذلك »> وامرم بالقيام جع نفقا م 
وكسواتهم وما يصاع احوالمم من مطمم ومشرب وملبس وطيب وغر 


۳۵٥۲ خملط المفرزي ج ۱ ص‎ )١( 
۲٠٠١١ الحضارة الاسلامية ج ۲ ص‎ )۲( 
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ذلك عقدار رتهم واحوالهم »> وكان من جم المفقى في دلك ماحل الى 
جزيرة صقلة وحدها من الال سوى الحلع والثباب مون حلا من الدنانر 
والجمل عشرة الاف دينار - ومثل ذلك الى كل عامل من عال علكته 
لفرقه على اهل عله »> وكان الميز ريا طهر في الوم الواحد من ايام 
الثهر بحزرته اثني عثر الف صي وفوا ودونا . کان وزن خرق الا کاس 
المفرغة فبا انفتق في هذا الاعذار مابة وسعين قتطاراً بالبغدادي ‏ . 


٠‏ فتح مصر وانتقال اللافة الفاطمبة الا 

طالما رأينا نشوب اللاف واحتدام اوار الغزاع بين الكومة العسدية 
الشعبة . وبين الرعة السنة > وطالا اختلفت وجهة النظر بين الراعي والرعة 
وتباينت الافكار ببنعا »> وكانت هنالك مواقف حرجة ادت الى المقاطمة 
والنفور بين الطرفين فكان ولا بد للدولة من التفكير والبحث عن بلا 
اخرى تبث فها دعوتا > فحول اللبفة الفاطدي يومئذ نظره الى غير 
المغرب وعزم على الانتقال الى المشرق والقضاء ءلى اللافة العباسة هنالك 
وفد حاولت الدولة ذلك برتن من قل فر تجح فكان من ال)صادفة 
هذه الرة اضطراب الال عصر لوفاة صاحبها كافور الاخشدي وقد كان 
الدعاة جا من قل يعباون على مهد الفتح الفاطمي فكانت المراسلة والمكاتبة 
ينهم وبين العز دالة دائبة وكانوا ما برمزون به في مكاتبتهم لخليفة 
بالمغرب فولمم ؛؟ رادا زال الجر الاسود ملكت الدناء وم بعنون 
بذلك كافور] لواده ؛ وقد كان من مقاصد اللىفة العببدي واغراضه 
السياسية التو صل الى الانتفاع بثراء البلاد المصرية الواسع حيث كانت اسواقها 
مستودعا عاما لتحارة اورا مع لهند وبلاد المرب فل اكتشاف مر 
رأس الرجاء الصالح فكانت جميع سلع اسواق الشرق تر مضطرة من 
طريتى الاسكندرية الى الغرب " . فلا توفي كافور واضطريت الملكة 


. م‎ ٠١۹١۹٩ الدخائر والنحض فاضي الرشید بن الزبہے ص ۱۲۲ ط الکویت‎ )١( 
. م‎ ۱١۹٤۸ تاریخ حضارة المرب ص ۲۷۸ ط القاهرة ۱۳۹۷ ھک‎ )۲( 
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اصرية يا وقع فها من الغلا والوباء انتهز المعز الفرصة وامر فاده جوهر 
ن عبد الله الصقلي بغزو المشرق على ان تكون البداءة صر » فخرج القائد 
من رفادة يوم السبت ۱۲ ريبع الاول ۳۸ھ - ۷ فيفري ۹٩٩4‏ م ومعه 
من الند اكثر من مالة الف فارس »> ومن الاموال ما يزيد على الف 
وماثي صندوق بجتوي على نحو ثلائة وعشرين مليون ديار ؛ وهو ميلغ 
عظم بدلنا على سعة مداخل ميزاننة الدولة وما جع لدا من الثروة 
الطائلة باستطاطها في جمع الال ؛؟ وكان معه كذلك من اللاح والحجل 
والعدد الم الكثير ؛ وما كان ببلغ خبر تجهيز جيش الفتح هذا الى مصر 
حى تفرق عنها اهلها وتركوها نبا للغالب »> فاحتلها جوهر يوم الثلاثاء 
۸ سهان ۸ جولسط من نفس التاريخ »> وخطب فها بوم الجعة 
۰ مله ۰ جولط بام مولاه وسده الممز لدن اله »> مم اختط 
مدبنة القاهرة المعزبة ويعث بيشارة الفتح الى الخلفة بالمغرب فسر ها 
سرورآ بلغا »> وءزز البعثة بومئذ ببعوث اخرى فتحت الشام واحتلت 
الرملة ودمشق . وبعد روخ قدم اللافة الشيعة صر والشام والجاز 
وانتظام احوال الدولة ما انتقل الها الممز فخرج. من عاصته النصورية - 
صبرة ‏ في اة الملك وعظمة اللطان بوم الائننن ٣٣‏ سوال ١٣٦۳ھ‏ 
اوط ۹۷۲ م فنزل اول حزره سر دانة ريغا التحقت به الموع الى صحبته 
الى المشرق »> وما عقد المهد للكين الدنهاحي على ولابة الغرب العربي › 
م أخذ يتنقل وبطوف بالبلاد فقم اياماً في بعضها ثم جد السير الى ان 
عبر الننل ودخل القاهرة بوم الثلاثاء ه رمضان ۲٦۳ھ ٩‏ حوان ٩۷۳‏ م ۰ 

وكان فا استصحبه معه العز من الذخائر والاموال الى القاهرة الفا 
همل من ابل زاته حاءه ا بلکن بن زړی عاهل صهاجة فحبل علا 
جیع ما كان له بالقصور من الذخاثر والاموال وسبك الدنائير ءلى سكل 
الطواحبن حعل على كل حل قطعتين في وسط كل قطعة نقباً تجمع به 
القطعة الى الاخرى فاستەظم ذلك الحند والرعة وصاروا بقفون في الطر بى 
لرؤبة بات الال الول » وكان فا نقله اللفة الفاطہي معه الى القاهرة › 
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بو مذ توابرت bT‏ واحداده فدفتهم ف قصره ١‏ 


شدة شكمة كتامة واباؤها العم 


كان لشريف الطبع الذي جبل عليه أهل كتامة كا جبل عليه بقة 
البوبر كافة من إبانجم للضم وعو المية وعزة النفس انه لما اخذ المعز 
الفاطمي في تحهيز جوهر بالسا كر لفتح الديار المصرية وتيا لير ب 
بعث صاحب مره « خقيف الصقلي » الى سيوخ كتامة بقول لمم : 
قد رأينا ان ننفڌ رجالاً الى بلدان كتامة بقون بيهم م 

قاتهم وراعهم ومحفظونا علهم في بلادم »> فاذا احتجنا الهم انفذن 
ف 
ذلك : فل لولانا وال لافعلنا هذاابداً ... کف تؤدي كتامة اطزية 
ويصير علها في الديوان ضريبة وقد أعزها الله قدي بإلاسلام وحديثاً مع 
بالامان ›» وسو فنا بطاعتک في المشرق والغرب ? ... فعاد خفف الى 
المعز بذلك فأبر باحضار جماعة كتامة فدخاوا عله وهو راكب فرسه 
فقال لمم : ما هذا الجواب الذي صدر عنك ? ... فقالوا : هذا جواب 
حماعتنا »> ما کنا با مولانا الذي بؤدي جزية تبقى علنا. فقام المعز 
في رکابه وغال : بارك اله فم فهکذا ارد ان تکونوا› واا اردت 
ان اخترم فانظر کف انعم بعدي اذا سرنا عن الى مصر هل تقباون 
هذا وتفعاونه وتدخاون تحته من رومه منکم ؛ والان مررتوني بارك 
الله فکہ ". 


وقد انقرض اهل هذا القيل ‏ كتامة - ولم ببق ك) قال الادريسي - 


١ (‏ ) وقیات الاعیان ج ١‏ ص ١١۱ج‏ ۲ ص ٠۳٤‏ ط بولاف ۹ ۵ھ الماظ النفاه لامر زي 
ص ٩ ٤ ٤‏ ط القاهرة ۱۴۳۹۷ ھک ۱۹٤۸‏ م - تاريخ الاسحافي ص ٠١١‏ ط الفاهرة ٠١٠٠١‏ ه 


(۲) خطط الفرزي ج ۱ص ۳٣۲‏ ط بولاق (AV‏ ه واتماظ المنفاء ص ۰ ط8ط ٢سر‏ 
4۸ م۰ 
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أواسط القرن السادس المجري - الا نحو اربعة لاف رجل وكانوا من 
قل ذلك عدداً كثرا]ً وقائل وشوا 0 


ولاة الزاتر وزعاؤها 

کان الةطر اطزاتري بومئذ عزء] الى اربع ولايات ؛ ولاية المسك› 
وباغاية »> وأشير »> وتهرت ؛ فأما ولاية المسيك فانما كانت لعلي بن دوي 
المعروف بان الاندلسة إلى ان انتقل ولده جعفر الى الاندلين سنة 
۰ ھ  ٩۷۱‏ م . فاضافها بومئذ المعز الى بى زرى رؤساء صنهاجة ؛ 
واما ولاية بإغاية فقد تولاها كنون وعروبة بن يوسف الكتامي القتول 
في ثورة ۳۰۲ھ ٤۹۱م‏ وأو معلوم فلحون الكتامي المقتول سنة 
۰ ھ -— A۲۲‏ م وقصر الصقلى القتول ابخاً سنة ۳)۹ ھ  ٩1۰‏ م . 
اما ولاية اشير فاا كانت في بني زيي الصنهاجيين الى نبابة ايانم . 
اما ولاية تبهرت فقد نولاها على عهد الفواطم حاعة »> عرفنا منهم أبا مىد 
دوا اللهعي ولاه عللها أبو عبدالله الصنعاني حين توجه منها الى سجاماسة 
سنة ۵۲۹٩‏ ۹۰۸م ومات أو حيد فتلا مصروفاً عنها» ثم تولاها 
مصالة بن حوس المكنامي سن ۲۹۹ھ - ۱ا٩‏ م الى ان قله عمد ن 
خزر الزناتي في مبان سنة ۲٣۳ھ‏ نومير ۹٣٤‏ م فولها بعد أخوه 
بصل ن حوس الى ان نوف سنة ۵۳۱۹ ٩۳۱‏ م . فولها بومئد 
أو مالك ن بغہراسن "“ بن أي سحمة ‏ بذم الشين وسكون الاه 
وفتحها ‏ الهيصي الى ان اهضه اهل البلاد فخرج منها مطرودا سنة 
۳۲۳ هھ هه م . وولوا علبهم أا القاسم الاحدب بن مصالة بن حبوس 
فحاربهم ميور المي عند منصرفه من الغرب لةه )٣ه‏ ١٣١م‏ 
فظفر بالبلاد وقتل أا القاسم وولى علها داود بن ابراه العجيسي فأقام 
ما داود الى ان اخرجه منها مید بن يصل في جمادى الثانة سنة ۳٣٣د‏ - 


. م‎ ۱۸١٤ ط ليد‎ ٩٩ آزهة المشتاق ص‎ )١( 
. ضبطه ابن خلدون بفتح الباء والفين وكسرها» وفتح اللين وكسرها‎ )٠( 
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جانفی ٩4‏ م . وأقام بها الدعوة الاموية الى ان اقتحم عليه المدينة 
الحلىفة امماعيل المنصور سنة ٩4۷  ه ۴۳١‏ م وعقد لميسور علبها ؟ فخرج 
منها جحد الى الاتدلين » وسار ميسور في الرعة بالظلم واللور فهضت 
الرعة في وجهه وأضرمت البلاد عله نار واستدعت عمد بن خزر الزناني 
مفوضة اله أعر المدينة »> فكر عمد بقومه على تهرت ومعه ولده الير 
وأظهر الانتصار وسور حى وقع بین يديه فغدر به وأسره واحتلت زناتة 
المدينة ؛ م اضطرب أبر هذه الولاية فتغلب علها يعلى بن عمد اللفرني 
الزتاتي ودعا فها الى الاموية ورفض النشبع » الى ان كانت حل جوهر 
الصقلي الكيرى سنة ۹ھ — 1 م فزحف على المغرب العربي کله 
واحتل تهرت وقتل يعلى وأسندت رثاسة هذه الولاية الى زيري الصنهاجي ؛ 
ويذ كر لنا التاريخ ان رئاسة مدينة المزائر يومئذ كانت خمزة بن ابراه > 
وعالة بسكرة لزيدان الصي »> وقادة اليش لوسى بن عمد الكتامي 
ورئاسة البحر لمعقوب الكتامي » وكان من ولاه ملة ماكنون بن ضبارة 
ولاه علها أو عبدالله الصنعاني »> ورئاسة قلة يفرن لحد ن صالح المقتول 
على يد عبدالله بن بكار البفرني » ولم يكن هذا الرئيس البفرني خاضما 
لدعرة العسدبين . 
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خريطة المغرب الاسلامي 


مر من اھ ما ار 


جعفر بن علي 
f \VE=a 1:‏ 


ابو علي حعقر ن علي ن احمد بن حدون العروف بان الاندلسي 
صاحب المسلة وامير الزاب ؛ فال ان خلكان : كان محا كثير المطاء 
مرا لاهل العم ؟ تولى امارة المسلة بعد وفاة والده سنة ٤۳۳ھ‏ 
0م ف و فعة ايوب ن اي ید الحارجي . قال ابن حاد : ووصلت 
هذه المدينة ‏ المسلة ‏ من المارة والضارة » وملك على بن حدون 
واپنه جعفر ويي الى الغابة القصوى والامد الاقصى ؛ وفال اللكري 
في وصف المسلة : ولمديلة اسواق وحامات وحوها يسات كثيرة وبجود 
عندم القطن وهي كثيرة اللحم رخبصة العر . 

ولا عغكن زري بن مناد الصنهاهي من ولاية اسر وامارة صنهاجة 
زاحم حعقراً ف خدمة الرولة ونافسه ف التقرب من اخلىفة العبسدي 
وما به في الرتب وتاخمه في المالة »> وكان للدولة صاغة الله والى اينه 
بلكين فاخذا ميان جعفر باليل الى زاتة حت اوغرا عليه صدر العز 
بن المنصور» فبا اعتزم الليفة على الرحيل الى مصر اشم عله أنه 
مستخلف بلکبن »› فعظم على جعفر ان يبقي تحت ولابة منافه › مم 
ان المعز ارسل اله احد مواله دستقدمه وبطمعه في خلافته »> فقویت 
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استرايته وغادر المسلة ف او لماه بني برزال » ولق بزناتة سنة ٠٠۳ھ‏ 
م افهز لر ززي اصاحب اجه ارم افكانت خرب رع فيا 
زړي واحتر رأسه فذهب به وفد من وجوه زاتة براسهم جي ن علي 
اخو جعفر ؛ الى المستنصر الاموي بلاندليس فقام يومئذ بلكين مقام 
والده فقاتل زاتة وثأر لابه منها واستظهر على جعفر »> فلحق جعفر 
بأخه بحي وبقا هنالك مرموفن بعين التجلة والاحترام الى ان حدث 
في السباسة الاندلة ما دعا النصور بن ابي عار الى الاستعانة بجعفر 
وشعته بني برزال من زاتة على مزاحيه من رجال الدولة »> فما قضى 
علهم خشي حعقراً اضاً فقتله سنة 4٣۳ھ‏ - ۷4٩م‏ وفر بحي الى مەر 
فنزل على العزيزٍ بن المعز الى ان مات “١‏ ولقد ام جعفراً بالمسلة الشاعر 
العظم ابو القامم مد بن هانيء فمدحه بقصانئد بلغة منها فوله : 

الدنفان من البرية كلها جي بابلى وطرف احور 

والمشرقات النبرات ثلائة الس والقمر المنبر وحعفر 

وقوله من اخری : 
ابي العوالي السمهربة واوا ضي المشرفة والعديد الاكثر 


من متك اللك المطاع كانه نحت السوابغ تبع في جير 


قال ابن معصوم : ممح انه انشد هذه القصدة وعدوحه راكب في 


جيشه » فلا بلغ ذينك البيتين ترجل العسكر كله »> ولم ببق احد راكباً 
سوى المبدوح . فلم يەم سؤال کان جوابه نزول عءسکر جرار غیره . 
الا ايا الوادي المقدس بالندى واهل الندى قلي اليك مشوق 
)١(‏ راجم این خلدون ج ٩‏ ص ٠٥٤‏ وای خلکان ج ۱ ص ٠٤١‏ وتارین الیلی ج ۲ ص ٩۱‏ 
واخبار ملوك بني عبید ص ۱۳ . 


- ۳۹ - 


وبا اها القصر اليف قابه على الزاب لا بسدد الك طرتى 
وبا ملك الزاب الرفيع اده بقت لمع الجحد وهو ازب 


AYIA‏ م 


القائد المزائري العظم ريس اركان حروب المبيديين رقوحاتمم 
بامشری او علي جعفر بن فلاح الكتامي نة الى كتامة تلك القبلة 
المتدة الكبرى بالراتر الي فامت على سواعدها الدعوة الشعة بالغرب ؛ 
استهر جعفر بقوة الأس وشدة الشكية والبطولة في الرب > ولا امع 
الحلفة العز على فتح اشرق بعث به مع القائد جوهر على رأس 
اليش الفاتح » فذها معاً الى مصر وفتحاها وتولى جعفر وحده فتح 
رلاد الشام فدخل الرملة عنوة ف دي الحة سنة ۸٥٣ھ‏ ااکتوو 
۹ م . وقضى على حكومة ابن طفج » واحتل ايضاً طبرية ثم قصد 
عاصة الامويين ‏ دمشى ‏ فاحتلها في هر الحرم سنة ۳١‏ ه- نومير 
۹ م وحدث ا ومذ اضطراب وفتن من اهلها فأ#عهم صاحب الشرطة 
ثم سعى اهلها في الصاح فصالهم جعفر واستقام له اللك اء وبعدها 
زل الى الد فوق ر بد بظاهر دمشتق فابتنى ا كصره العجيب 


)١(‏ قال السلفي مت الأم المنورق يقول : الراب الكبير منه بسكرة وتوزر وقسنطينة وطوة 
وففصة ولفزاوة ونفطة وبادس › فال والزاب ايضا كورة صغيرة يقال لها ريخ » وهي كلة بربرية 
ممناها السبخة والنسبة الها ريغى › والزاب ايضاً كورة عظيمة ونر جرار بارض المغرب على البر 
الاعظم عليه بلاد واسعة وقرى متواسطة بين تلان وسجلمامة والنهر متساط عليها ( الظر ممجم اابلدان 
ج ٤‏ ص ٩۰۳‏ ط لبیزیج ٠۸٠٣۷‏ م ) : وازى أن تسمية هذا الموطن بالزاب يعود الى اسم فصبته أو 
قد عاصمته في الفديم « زاف » وهي مديئة اليسلة - الحمدية _ 
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ومكث هنالك الى ان زحف القرامطة على الشام تحت رابة راهم 
الحسن بن احمد القرمطي العروف بالاععم »> فخرج الهم جعفر وهر 
يومئذ عليل فانتصر علهم »> ثم وفع بخاذل في جيس جعفر فظفر مم 
القر مطي وقتل جعفر فى حاعة من اصحايه يوم امس ذي القعمدة 
سنة ۰٦۳ھ‏ - ۳٣‏ اوط ۷۱٩م‏ . فال ان خلکان : وکان جعفر رئا 
جليل القدر مدوحاً وفبه بقول ابو القاسم عمد بن هانيء الاندلسي 
الشاعر المثهور . 

كانت مسامة _الركبان تخبرني عن جعفر إن فلاح اطبب الر 

حى التقنا فلا والله ما ممعت اذني بأحسن ما قد رأى بصري 

وکان فیا تولی امارة دمشق بعده من الزائرين : ابناءه الثلائة 
امان وعلي وابرهم »> وكذلك القائد توصلت المعروف بطزملت او 
طمزان البربري الاسود . 

کا اشتهر من اهل مدينة المزائر في هذا العصر ابو بكر عمد بن 
أجمد بن عمد بن الفرج المرائري الصري » ړوی عن ان ديد » توفي 
في ذي القعدة سنة ۸٣ھ‏ - جوان ٩۷٩‏ م . 


- ۴۸ - 


زول تارکی 


۹ _ ۱٣۳ھ‏ 
۹ ۹۷۲م 
تاریخ الوادت أم الوادث وابرز الاحداث 


٩ه‏ = ۹ء۹ م | تأسيس الدولة العبيدية . 

۷ھ = ١٠٩۹م‏ | مايعة عبدالله المهدي باللافة . 

۸ه = ١٠۹م‏ | هيجان الشعب المزائري ضد الشيعة وقتل الداعة الصنعاني . 
۹ه = ١١۹م‏ الل الشعبة الكبرى على المغرب الاوسط . 

۰ھ د ۲٣٩م‏ مقتل ابي مع لوم فلحون عامل اوراس . 

۲ھ = ٩۹۲م‏ | مقتل مصالة بن حبوس عامل تهرت . 

)هھ = ۹۲۹م ٠‏ ابتداء ظهور الدعوة الاموية بالمغرب العرلي . 

٥ه‏ = ۹۲۷م | انشاء مدينة المسبلة . 


ا 


۳ھ = ٣۹۳م‏ | انشاء مدينة سير . 

AY =‏ م القضاء على ثورة الي يزيد الخارجي صاحب الجار . 

۳۸ھ = ۹٩‏ م ازشاء مد نة افکإان . 

۳0ھ = م ٠‏ هجورم اسطول الاموين بالاندلس على مرمي ارز 
القالة - وطبرفة . 

۸ھ = ۹14 م اعادة ظهور الدعوة الاموبة بازائر وفتح البلاد المصرية . 

۴ه = ۹۷۲م | انتقال اللافة الشعة الى مصر . 
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الول الز ”الما جر 
۰٥ ١‏ ھ 


۲ ۱۰۱ م 


نشا ہا 

تنتسب هذه الدولة اطزارية لجا ودماً الى عاهل صنهاحة وزع ها 
الاکبر زي بن مناد الصنهاجي منشىء مدينة اشير بجبل تبطري - شري 
قصر البخاري - او البوغاري نسبة الى بوغار اسم لذلك المكان. 

وصنهاجة ‏ بض الصاد وڪ رها _ عل يطل على وطن وف 
اما الوطن فهو قطعة من ارض الزائر ما بين زواوة شرفا وزناتة 
غرباً ٤‏ ومتد على الاحل البحري من مدينة الجزائر الى تنس ›» مده 
وطن المضنة والمسلة والمدية وملانة . واما القسلة فانها راجعة بنسها 
الى جذمين : فار وحزمار أبني صنهاج . من قال البرانس » وهي ذات 
بطون وافخاذ منتشرة بكامل هذا الشمال الافربقي فلا يكاد خاو منها 
مكان . وعدها الممداني صاحب الاكلبل وغيره من الحققين فخذا من 
فباش حير العربة »> وليس نما في البربرية سوى الفسبة العرفة . 

كانت هذه القيلة رة على الحضوع لاخلافة العباسة والاذعان للامارة 
الاغلبة »> وذلك لكونما علوية بالولاء . فما استتب الامر لدولة بني ءبيد 
العلو بة ذه الىلاد انقلىت على العباسين فکانت حانب الفاطمين » فاستعان 
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ا هؤلاء على عارية اعدامم زناتة احلاف الاموين وموالهم › فکانت 
هنالك حروب واهوال عظيمة بين هذين القبيلتين وكاها ترجع الى هذا 
الاختلاف السيامي في المدإ والتزاحم على الرئاسة ايضاً > وقد ألمعنا فيا 
تقدم الى ما كان من حوادث الشيعة والامويين بالمغرب »> وما كان 
ازري الصنهاجي من اليد اليضاء في القضاء على ثورة ابي يزيد الارجي 
سنه ٥‏ - ٩۹م‏ وموففه في فتح المغرب الافصى سنه ۳)۷ ھ = ٩0۸‏ م 
ومقاومة كل اهض ضد بني عبد الخ ... قأحرزت صنهاجة بذلك مقاماً 
رفعا ومكانا ساما لدى الدولة الفاطبة وعلا أن رؤساءها عند اللفاء 
فبالغ هؤلاء اللوك واللفاء في اكرام رؤساء صنهاجة وتقدرم ؛ واطلق 
الليفة يد زړي في فومه وعلى کل مکان تغلب عله او احته پاي 
صفة كانت » وولاه امر تاهرت وباغابة فأمنت دولة العسدين بومئذ من 
اخطار سكان هذه النواحي من بي بفرن الزناتين ؛ فلك زرى بومئذ 
البلاد وضرب العملة بأممه . 

ولا عزم المعز بن المنصور العبيدي على الانتقال الى مصر دعا جعفر بن 
علي بن حمدون امير ولابة المسلة والزاب لعهد الله بأر افربقة » فاستراب 
حعفر من ذلك )ا علمه من سعابة منافة زرى الصنهاجي لدى اللاط الفاطمي 
وامتنع » فأكد العز دعوته هذه بارسال بض موالبه الى جعفر »> فخشي 
عر کار و راھ فعا رة ر فا ع ای 
عمد الزناني بالدعوة الاموبة ؛ فنشيت المرب حنئذ بين زاتة وصنهاحة › 
وفها کان مقتل زړي الصنهاجي عرضاً ى رمضان ۳۹۰ھ - جوان ۹۷۰م 
وذلك بعد ما تلك بهذه الديار ستاً وعشرين سنة ويومئذ علي اللبفة الفاطمي 
انه لا احتق ولا اجدر بالولابة من هذه الق الصنهاجة المتفانبة في نصرة 
الدولة الشيعبة وتوطبد اركان ملكها با مغرب ؛ فكان لما من الجزاء مثل ما 
كان لانصار اللافة العباسمة من الفرس حا ظاهروم على تهر اعدامم الاموين . 


)١(‏ احتزت مغراوة رأسة وبشت به الى الما المستنصر الاموي بالاندلسى ؛ ولا تفاب زلوي 
ان زړي الصنهاجي على قرطبة سنة ٠١٠۱۹  ھ ٤)٠۰‏ م نقل رس والده من هنالك الى الجزائم 
فضمه الى المحسد فدفنه معه . 


— إ۳‎ ۲١ 


كف استخلف بلكين على المخوب 

قال المقريزي : ولا عزم المعز على المسير الى مصر أجال فكره فيمن 
خلقه بالمغرب فوقع اختاره على ابي عمد جعفر ابن علي امير المسبلة فاستدعاه 
وام الله انه بريد استخلافه بالغرب »› فقال جعفر : «تترك معي أحد 
اولادك واخوتك جالاً في القصر وانا ادير ولا تسألنى عن ثيء من الا+وال 
لأن ما اجه يكون بازاء ماانفقه »> واذا اردت ارآ لته ولم انتظر 
ورود امرك فه لبعد مابين مصر والمغرب وبكون تقليد القضاء والراج 
وعره من فل نفس » . 

فغضب المعز وقال : «ياجعفر عزلتتى عن ملكى › وأردت إن تجعل 
لي فه شریکاً في امري » واستبددت بالاعال والاموال دوني » قم فقد 
اخطات حظك وما اصت رسد » فخرج حعقر . 


® 


م استدعی بعده بلکين ن زيري الصنهاجي وقال له : « تآهب خلافة 
مغرب » فاكبر ذلك بلكين وفال له : ويا مولانا انت وآباژك الالة من 
ولد رسول الله صلى اله عليه وسل ما صفا لك المغرب فكيف يصفو لي 
واتا صنهاجي بربري ? « فتلتني با مولانا بلا سف ولا رمح » فلم ڙل به 
حى اجاب وفال : «بامولاتا بشريطة ان نولي القضاء والراج لمن راه 
وتختاره والبر لمن تق به »> وتجعلني اتا اما بين ايديم من استعصى علهم 
روني به حى اعمل فه ما جب » ويكون الأر لمم وانا خادم بين يديك » 
فحسن هذا عند العز وشكره »> فللا انصرف فال له عم ابه ابو طالب 
اجمد ابن عبد اله المهدي : «امولانا اوتئق ذا القول من يوسف وانه 
يفي ما ذكره ? ... فقال المعز : «ياعنا م بين قول بوسف وقول جعفر ? 
واعر ياعم ان الامر الذي طلنه جعفر ابتداء هو آخر ما بصير اله أعر 
يوسف › فاذا تطاولت المدة ستنفرد بالأر زلكن هذا اولا احن واجود 
عند ذوي العقول وهو اة ما بفعله من ترك دياره "' . 


— ۱٤۸ ط بولاق ۱۲۷۰ ھ واتماظ النفاء ص‎ ٣٥۴ ٣١۲ خطط القريزي ج ۱ ص‎ )١( 
. م‎ ۱۹٤۸ = ۱۳۹۷ ط القاهرة‎ ۳۴ 
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وبوهئد امطفت الدولة العسسد بة آل زړي وعهدت بالامارة والوصابة على 
المغرب العربي للكين بن زري مستثنبة طرابلس وفيلة كتامة الموالة . 

وفي ذلك يقول ابن خلكان والقريزي معه ايضاً : « وخرج المعز من 
المغرب ‏ يوم الائنين لان بقن من سوال سنة احدى وستين وثلائالة 
وخرج من النصورية ومعن بلكين ‏ واممه يوسف - الى سردانة من 
بلاد افريقة فلم اله افريقة والمغرب يوم الاربعاء لنسع بقين من ذي 
جزيرة صقلة فاته ترك امرها للحسن بن علي بن الي المحسين » وطرابلس 
واعما لها »> وفال له : ان نسیت ما اوصناك به فلا تنی ثلاثه اساء » 
ااك ان ترفع الباية عن اهل البادية ولا ترفع اليف عن البرير ولا 
تول" احداً من اخوتك ويي عمك فانېم ړون ام احق ذا الأمر منك › 
وافعل مع اهل الضر خبرا» وفارفه ١‏ . 

فال ابن ابي الضاف : وهذه الوصة منه معقولة العنى لان اهل البوادي 
لولا المباية ماروا ارضاً ولا سعوا ني تكب لا في طباعهم من الدعة » 
وارزا#م ف ظل رمام وللجم بذلك ای الابنة من القر ى والمدن › 
وهو انا اوصاه بعدم المساعة في الباية التي هي من الاموال لا بالظم 
والاخذ الوبيل »> واما البربر فان سوفهم لم رل بادية البغي والقتل لكثرة 
فيا لهم وعصا لهم والشر يدفع عله ادا اعاك غبره فالقتل انفي القتل › 
واما تقدم اخوته ونه فقد ذکر سبه . واما وصابته بالمدن فلتکثر 
ف الوجود "“ . 


حدود الزائر الزبرية 
کان بالزاتر على عهد الفاطمين اربع ولابات : اشير » وتأهرت › والمسلة > 


(۱) وفبات الاعیان ج ۱ ص ۱۱٠١‏ - ج ۲ ص ۱۳۲ ط بولاق ۱۲۹۹ ھ واتماظ النفاء ص 
٤ط‏ القاهرة ۱۳۹۷ = ۸٤۱۹م ٠.‏ 
(۲) انحاف اهل الزمان ۱ ص ۱۴۹ ط لونس ۱۹٣۴۳‏ م 
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وباعابة ؛ وف ايام ألرولة ازير بة هذه تبت الولايات الاربع الى يعخها 
فأضفت اعال باغاية والقسم الشمالي من ولابة المسيلة الى اشير > وجعل 
القسم النوبي من ولاية المسلة الى هرت »> فأصبحت الزائر ذات 
ولايتين عظيتين » ها ولاية اهرت واشير . 


الامير بلكان بن زبري 


تولى الامارة على افريقة الشمالة بعهد من اللفة العز الفاطمي يوم 
الاربعاء ++ ذى الحة ١١۳ه‏ ) اكتوبر ۲٣۹۷م‏ ولقه يسف الدولة 
وکناه بابي الفتوح ومماه بوسف وأنفذ أبره في الحيش والمال وأطلق 
يده في الاعمال وأىر الناس بالسع والطاعة له وأوصاه بأمور كثبرة 
موكد عله فى الحافظة علسها وخاصة منها أمور أريعة فالا له : ان 
نيت ما أوصيتك به فلا تنس“ أربعة أشاء : اباك ان ترفع الباية عن 
أهل البادية > والسيف عن البرير »> ولا تول" أحدا من اخوتك وبني 
3 فانم بړون ا م أحق هذا الار منك › وال مع أهل الحاضرة 

ولمل اة انت سانعة رن أهل اللحضر خلافاً لاهل البادية ? 


كان بلكن في أول أره والاً على مدينة المزائر ايام امارة والره 
زړري على صنهاحة ؛ م خلفه في امارته هذه فيل ان بتولى ولابة افريقة› 
واشتهر بومئذد فها بالات ومضاء العزم والشجاعة النادرة مع حدة الذهن 
ونوفد القرحة ؛ ولقد استطاع هو وحده ان محقق تدرا وحدة الشال 
الافريقي على نحو لم يوفق اله حكام المغرب العربي قله ؛ فضرب العلة 
باممه وبعث الال والجاة الى الآفاق واستعد للطوارىء؛ وبحارس 
بلكين على عرش افربقبة انتعى عهد العرب باللك والدولة بهذا المغرب 
الاسلامي واستقل البربر بأبر وطنهم تحت لواء الاسلام تتداوله قبائلهم 
طانفة بعد اخرى وجلا بعد جل تارة بدعون الى الامويين خلفاء 
الاندليى وتارة الى بى هاشم العباسين الى ان استقلوا بالرعوة لانضهم 
الى زمن الاتراك بالجزائر وتونس وطرابلس الغرب . 
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مناجزة صاحب المسيلة 


كان من الطبعي ان يتمر جعفر بن على صاحب ولابة السلة 
والزاب على عصانه لاشعة وعلى مقاومة بزاحمه الصنهاحين »> فكانت 
يومئذ حر بلكين الى الغرب الاوسط وهي اول حركاته الى الرائر 
بعد الامارة فقضى على فبلة مغراوة الزناتة الى كانت ملحا لصيه 
جعفر صاحب المسيلة وشنت شمل الحاربين فاستأصل مافتهم وفتح معاقل 
بلاد زناتة وسى الذراري والاموال ؛ فاجرم حعفر و کرت سو کته ففر 
الى الاندلس یوم ٩۸‏ رمضان ۴۳۰ھ ۰ جولیبط ۹۷۱م والعز 
الفاطہي لا زال يومئذ بالمغرب ›» وتقدم بلكين حخوض غار البلاد 
الزائرة شرقاً وغرباً الى ان بلغ سجلاسة ‏ تأفيلالت - فأخضعها واوغل 
في بلاد المغرب الاقصى الى ان بلغ حصن تطوان وهو في ذلك لا 
بعارضه حصن أو اي معترض کان الا وحطبمه ؛ وهو الذي فضى من 
قبل على حرة عمد بن المسن بن خزر الغراوي في قبامه خد الشيعة 
وافضی به الى الانتحار . 


زحف بلكين الى المغرب الاوسط 


کان الداءي الاول الى خروج بلكين وزحفه على المزائر هذه المرة 
٣٣ھ‏ ٤۹۷م‏ هو عصان اهل باغاية وعردم على عاملهم وانتصارم 
مله وشا ركهم في ذلك اضاً امل شرقي جيل اوراس ترداً على السلطة 
القالة ‏ مع الشعة »> ثم انتشرت الفوضى والاضطرابات فعبت القطر 
الجزائري فكانت هنالك ثورة بتاهرت خرج منها العامل مطرودا › 
واخرى بأعال تسان حث نزلت لها زاتة الاموبة مناهضة للشعة › 
فف بومئذ بلكبن الى منازلة هؤلاء الثوار وحاصر تلان وقضى على 
حر زاتة ها ونقل اهلها الى اشير »> وانتصر على تهرت ايضاً فبطش 
بأهلها وخرب المدينة »> ويومئذ امرع الله بالطاعة الثائرون من اهل 
شرقي جل اوراس وباغابة وجاؤوه مستامنين خاضعين فأمنهم وعفا علهم 
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e N A CE N a Es 
ملتجئاً الى المغرب الاقصى معتصاً بجباله وصحاريه »> ويومئذ مل بلكين‎ 
على تغير حدود الناطتى والولايات الزائرية فحذف ولاية المسبلة بالكلية‎ 
واضاف تاحتها المنوبة الى تهرت وخم ناحتها الشمالة الى اشير : وجعلم)‎ 


ولايتين ائنتن : ولاية باشیر واخری بتاهرت . 


احلاء رنأتة ووفاة بلکان 

اعاد بلکین زحفه على زناتة سنه ۳۹۹ھ - ٩٩۸۰‏ م فقضی عاها وایعدها 
عن المغرب الاوط فأقفره منها واحلها ما بين ملوية وطنجة وتقدم 
بزحقه الى سجاماسة فاحتلها واستولى على مدينة فاس > ويتا هو سائر في 
فتوحاته بالغرب الاقصى اذ جاءه كتاب من اللفة الفاطمي بنهاه عن 
التقدم والير في طريتى الفتح بأقصى الغرب فرجع »> وفي اثناء ذلك 
تغلب خزرون بن فلفول المغراوي الزناني على سجاماسة فاد الها بلكين 
سنة ۳۷۳ھ ۹۸4م فهزمه وامره واستعاد سجاماسة الى طاعته »> وفي 
طریقه الى ایر ادرک حامه نمات مکان بقال له وارکلان او - وار کش ?- 
بين تسان وسحمامة » ودلك بوم الاحد ۲م ذڏي الحة ۷ ماي 
من هذه اة .. 


الامير المنصور ن بلکان 

كان المنصور بوم وفاة والده مقا بدار ولاه : اشير وفد عهد 
اله والره بالامارة بعده فبویع ايوم وفاة والده سنة ) ۳۷۳ھ )۸ م 
فوفدت البه الال دايام > فأجزل اكراهم »> وخرج لبيعته العلماء والقضاة 
والاعبان من القيروان فوصاوا اله بأسير وهو خارج الد > فبايعوه واكرم 
تزهم »> وني اليوم الثاني احتقل للاقاهم في دبوانه > واظهر من ارات 
اللك وفخامته ما اعجوا به وقال هم : بعز على تعبکم فی هذا الزمان 
مع ان سروري باجټاعكم عندي » فاجټاعي بكم احب الي من الدنا» . 


وامر ۵م دعشرة لاف دنار وزعت علهم "' . وكان المنصور رحلا شحاعاً 
ءادل ذكاً جوادا حازماً صارماً في التى عطوفاً شفوقاً بالرعة عففاً 
عن الدماء lL‏ سان ابه » واللك نتفاً من خطاب العرش بوم نول 
الامارة على المغرب فها امال لطته الساسبة وبرناجه المحكومي فقال : 
ان ابي وجدي کانا بأخذان الناس بالسف قرا » وانا لا آخذ احدا الا 
بالاحسان » ولا اشكر على هذا اللك الا الله تعالى »> ولت من بولى 
بکتاب وبعزل بکتاب » لاني ورثته عن آبالي واجدادي ووروه عن 
ابام واجدادم جير ۳ . وقال بوم ان انکر عله اعان دولته مصاهرته 
وعقده لاحد اانه على ينت سعد بن خزون سد زاتة - المعادية ‏ : 
کان ابي وجدي بسنتبعان زاتة بالسف »> اما انا فمن رماني برمح رميته 
بكيس حى تكون مودته طبعاً واختار ! ... على هذه الاس الساسة 
الرشدة بنى النصور فواعد ملكه وفاد امته الى الجد »> فكان يعامل 
يع رؤساء القبائل والعشائر بكل مكرمة واحان »> وحادثهم بحديث 
كله لطف وود واخاء متناسباً كل سخبة وحقد . وكانت اقامة النصور 
تارة بالمنصورية - هي مدينة صبرة القربة من القيروان - وتارة بأشير › 
فتراه متنقلا بينها متصلا بجبيع المبلكة »> وله سكة بإممه تضرب با 
ا 


ثورة ابي الفهم الكتامي 

لقد كان لقبكة كتامة ك) علمت يد في امادة ملك الفاطبيين با لغرب 
وکان ما احازم به العبسديون على ذلك ان رفعوا عنهم يد الامارة الصنهاجة 
واوصوها بهم خیراً ؟ فكانت كتامة متقكة عن دولة صنهاحة لا طاعة 
مده علا : غير ان ذلك لم يكن في نر كتامة كافياً في مكافاما ما 
قامت به تجاه العبيديين في دور التكوين ؛ بل كانت برجو ان تكون 


( ۱ ) ان اني الضیاف ج ٩‏ ص ۱۳۲ ط تونس ۱١۹١۹۴‏ م . 
(۲) راجع نسب الاسرة الزرية في وفبات الاعيان ج ١‏ ص ٠ ٠١١‏ 
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خلىفتها على المغرب لا تراه هي في نفسها من المدارة والاستحقاق والتقدم 
على غيرها في هذا الامر ؛ فلا رأت ذلك كله بد صنهاحة نمضت بقادة 
اي الفهم حسن بن تصر الكتاي الخراساني واظهرت العدارة والبغضاء 
لصنهاجة ؛ وخرج ابو الفهم للقتال. فضرب سكته ونشر بنوده وجمع حول 
من المند والعسكر ما كثر به حممه » فاستأذن الامير المنصور في قتال 
كتامة بكتاب وجهه الى اللفة الفاطمي صر »> فجاءه الإواب بواطة 
رجلين بعث بها اللفة الى النصور ؛ بأمره بعدم التعرض لكتامة حبث 
لا سلطان له علها ثم اراد الرحلان الالتحاق بكتامة حسب مأموريتم| 
فسجنه) المنصور وحال بها وين كتامة . 


القضاء على شوكة كتامة 


بدو من جواب اللفة للانصور حول قل كتامة ان الدولة الفاطمة 
كانت مسنشعرة عظمة صنهاجة وانما كانت تخشى استفحال امرها وتضخم 
ساطانها فت ركت بانبها فبك كتامة مستقة عنها استعداد] للطوارىء فعي 
من نوع سياسة التفرفة الي ساد با البوم الغرب على الشرق »> وما يدرينا 
ان ثورة كتامة كانت بتالؤ وابعاز من الشرق ? ... والا فما معنى اعتراض 
الحلافة الفاطسة على المنصور فى عاربة هؤلاء ? ... وما معنى ماولة الرجلين 
الميعوثن من الشرق الى المنصور الاتصال بكتامة ? ... ولكن ذلك كل 
إ مجحل بين النصور وبين ما بينه من ءزية في مقاتلة هذه القبلة الحاربة > 
فتزل بالشمال الغربي من فنطنة عاصرآً مدينة ملة في سوال سنة ۴۳۷۸ھ - 
جانفي ٩۸٩‏ م ونشر هنالك أعلامه الكبيرة الموشاة وقرع با الطبول 
إيذانا محاربة كتامة »> فخرج اليه العجائز والصبان متضرعين با كين 
متوسلين اله في ترك المرب والبقاء علهم فرفى لالمم وبكى لذلك النظر 
الزن ورجع عن ملة بعد تخريب أسوارها ونقل أهلها الى باغاية شرقي 
اوراس » وفي طريتق هؤلاء الى باغاية لقهم ماكن بن زري الصنهاجي - 
عم المنصور ‏ فجردم ما كان معهم من الال والنشب . 
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م جمل النصور لاير في طربقه على مدينة أو قربة من بلاد كتامة 
الا ويأمر بتحطبها »> حى بلغ الى مدينة سطيف وهي يومئذ مركز عز 
كتامة فحصل بينه وبين ابي الفهم فتال عنيف انيزم فيه ابو الهم وفر الى 
جبل هنالك يعصمه من الوت او القتل »> فكان مثل ولد نوح في ذلك !... 
فأدركه المنصور فقتله فاستكانت بومئذ كتامة أصنهاجة واذعنب لطاعتها واحدث 
اللصور اذ ذاك منصب خلفة عله بلة وآخر بسطف واذن بالافراج عن 
مبعولي اللىفة فلحقا بالبلاط الفاطمي وحدةا هنالك ها رأيا من جراءة المنصور 
وانتصاراته فجاءت الهدايا من القصر الى النصور توددا وتقدرا لمركزه 
السياسي الذي احرزه يشجاعته واقدامه . 


ثورة ابي البهار بتاهرت 

ما كادت تنتهي حوادث كتامة حى ظهرت علام اللاف والشقاق من 
والى قهرت ابي البهار بن زيي الصنهاجي عم النصور ؛ فغاب على وهران 
وسلف و کئیر من بلاد ازاب فبرز اله الماصور سنة ۳۷۹ھ - ٩۸٩‏ م ففر 
ابو الهار من تهرت واختفى بالغرب الاقصى »> ودخل عسكر الندور 
امدينة فأ كثر. بها النهب والقنل بومئذ ثم خرج منها بأمر من الامير وامن 
المنصور اهل تهرت على انقسهم ونصب علها اخاه بطوفت وانتقل منها 
الى قاعدته الزائرية « اشير » فعقد لاخه جاد علها ثم عاد الى المنصورية . 
وفي سنة ۳۸۳ھ ٩۹٣‏ م ظهر ابو البهار بالقيروان بعد اختفاته بالغرب فوفد 
على النصور معاتاً فعفا عله واكرمه وانزله احسن متزل ثم اعاده الى 
ولایته على تهرت . 


اقامة الدعوة الاموية بازاتر 

كان لسقوط مدينة فاس بيد زيي بن عطبة من بني خزر الغراويين 
سنة ۳۷۷ ھ - ٩۸۷‏ م اثر ظاهر في اننشار الدعوة الاموية بالغرب من جديد 
وتسرما الى المزائر وكان يومئذ على ولاية تاهرت ابو الهار عم النصور 
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فرفض دعوة العسدين ودعا الى اللافة الاموبة القائة بومئذ بالاندلس وخالف 
على ان اخه لمرة المانىة وتغلب على مدبينة تسان ووهران ولف وال 
وانشردس وشرسال وكثير من بلاد ازاب وغيرها من النواحي الشرقة 
بالجزائر ايضاً وبعث ببيعته الى المؤبد الاموي وحاجبه المنصور بن الي عامر 
بالاندل »> فكتب اليه هذا بالمهد على ما بيده من البلاد مع هدايا وخلع 
واربعين الف دنار »> فقىض ابو الهار ذلك ومكث بدعو الى الاموية مدة 
هرن م خلعهم وعاد الى العسدين » فعضب لزذلك النصور بن ابي عامر 
فكتب بعهده على بلاد المغرب الى زى بن عطة واءره بقاتة الخالفين ؛ 
فبرز ابن عطبة في عدد لا بجمى من قبائل زناتة وغيوها متوجهاً من فاس 
الى فتال والى تأهرت » فخرج يومئذ ابو اهار من ولابته ملتحقاً بان 
اخه الامير المنصور الصنهاجي »> فاحتل زري الغراوي مدىنة تسان واستولى 
على جميع اعمال ابي البهار بالزائر ؛ ثم كانت هنالك مقاومة لدعوة زري 
الاموبة من فل بعض الولاة الصنهاجين فسكنت ربجه هنهة > وأخيراً 
تحرك زري اقضاء على هؤلاء الحالفين فتم له النصر على القطر الجرائري 
سنة ۳۸۱ھ - ۱٩٩م‏ واقام به دعوة الاموبین الى وفاته سنة ۴۳۹۱ھ - 
٠٠‏ م فانحاست الدعوة اذ ذاك الى الغرب الاقصى . 


انشاء مديىة وحدة 


ولا عکن زړي بن عطة المغراوي الزاتي من ملك المغربين الاومط 
والاقصى وصفا له الو وخلا عن النازع والمزاحم رغب في تأسيس 
عاصمة له تكون واسطة عقد ملكته » فاختار موفع مدينة وجدة» واخذ 
في تأسيس المدينة وشرع في بناجا في هر رجب سنة ۳۸4 - اوط 
م فد سورها وقصتها ور کب آبواما وانتقل الها بأهله وحشمه 
وحمل الها جيم امواله وذخاثره وجعلها عاصة الامارة الزناتبة التابعة 
للخلافة الاموية بقرطبة > ثم آلت هذه الامارة بعده الى ابناء عمومته › 
وكان آخر الامراء فهم معنصر بن المعز المغراوي الذي فقتل المرابطون 
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وقضوا على امارته سنه ۲ ) ۵ھ ۱۰۹٦۹‏ م مم وفع تحديد هذه المدينة 
بامر السلطان ابن بعقوب بوسف المرن سنة ۷٩ھ‏ س ۱۲۹۸ م . 


استثصال حكتامة 


كأن كتامة ل تكتف يا تلقته من النكبات في حوادث ابي الفهم 
الماضة › فتمردت هذه المرة عن دفع الاب وامتنعت من الرضوخ 
للدولة > فقامت خلف رجل بنقسب لقانم العبيدي امه ابو الفرج فضرب 
السكة باممه واتخذ البنود والطول وجرت بيه وبين عاملى امنور 
الصنهاجي على ميلة وسطيف حوادث كبرى وحروب عظببة هي امد 
واعظم من وقائعم ابي الفهم الالفة »> فبرز لما يومئذ النصور سنة 
۰ھ - ۹۹۰ م فظفر باي الفرج فقتله وسحن جع اررض كتامة 
وبلادها بالمند والاممة وبث العساكر في اللكنات بيع النواحي 
والجبهات حى لا يستطيع احد مهم ان بهض او بتحرك »›» وبعث 
بالولاة والعال الى سائر الاعال فقضى بذلك على كتامة . 


الامير ناديس بن المنصور 


توفي المنصور يوم امس + ريع الاول ۲١ - ۵۴۸٦‏ مارس 
٢‏ م فبویع ولرده باددس الذي کان حارا على سحل ولابة عهد ابه 
من العزيز الفاطہي منذ سنة ۵۴۸۱ - ٩٩۱‏ م › وبعد مبايعته بالامارة 
اتصل بوافقة الماع الفاطمي في السنة التاللة ولقبه بنصير الدولة »> وكان 
مولد باديس مدينة اشير - بالطزائر - للة الاحد ۴إ ربيع الاول 
۳۷٤‏ ۱ اوط ۰۹۸4 وکان ملكا شجاعاً مقداماً کریاً حلیماً حازم 
الرأي شديد البأس » وكان بعتم بالجرة وفبه بقول الشاعر : 


تعلو عامته الجراء غرته كانه مر في حرة الشفق 
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کان اول ما فام به ادس من الاعال الادارية ان خالف وصبة المعز 
المبيدي بده بلكين حين قال ل :لا تول“ احدا من اخوتك وبك لام 
روت انم احتق ذا الار منك وقد کان الاسر کا قال کا سنشرحه لك 
فيا يلي ٤‏ فعقد لعبه حاد بن بلكن على جميع ولابة المجزائر الشرقة واقطعه 
مقاطعة اشر وامده باځل والسلاح وعدد المرب اتقاء اطوارىء القبلة 
لمعادية زاتة »> وجعل ولابة تاهرت وجميع ارض الزائر الغربة لت اشا 
بطوفت بن بلکين وحمل کل منما لقب ئب بادیس » وکثیر ما کان 
الاخوان يطوفت وحاد وعما ابر الهار يتداولون عل اشير 


فوز الاموبين باطزائر 


حاولت قبلة زتاتة اقتكاك بمض الاعال الجزائزية من يد صنهاجة 
فاظهرت اللاف على باديس »> وعملت على مناهضته »> فانتهزها يومد 
زيړي ان عطة فرصة ودعا لبايعة المؤيد الاموي بلاندلنى فبايعته 
زناتة » فزحف بومئد زيړري بجوعه على ولايي تسان وتهرت فاستولی 
عله)ا سنة ۸۱٣ھ‏ ا۹٩‏ م فنهض الله باديس من مرکزه وير في 
ظريقه بطبنة فاستجاش بصاحها فلفول بن عم زي بن عطة الغراوي 
فامتنع وانقلب على باديس ؛ واندلم مبب الثورة بومئذ ضد صنهاجة 
وامتد شررها من طنة الى تىجحس من أعال فسنطنة وحاصر فلفول 
مدينة باغاية سنة ۳۸۹ھ - ۹٩٩‏ م . واحتلها مم نيزم عنها فلحقته جنود 
صنهاحة وطاردته من برماجنة أيضاً فلحتى بالحال »> وهنالك اتصل فلفول 
خصوم باداس وب زاحمنه من آل زري الصنهاجي فنزلوا تبسة فحمل عءلهم 
باديس وأجلامم عنها . وپومئذ حدثت وحشته بين الامیر زړي بن عطة 
الزناتي وبين الوزر النصور بن أي عامر حاحب اللافة الاموبة بالانداس 
فأعلن الوزير المرب على عدوه الزناتي وكان مبدانما المغرب الاقصى واندلع 
هبها الى المغرب الاو-ط فقطت أعال تاهرت وتسان بد الاجب الاموي . 
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خيبة ازناتة في حاتها على قبهوت 

هاجمت هده القبلة على اعمال تهرت سنة ۵۳۸۹ - ۹٩۹۸‏ م٠‏ وكادت 
ان تنتصر علها فكتب عاملها بطوفت بن النصور الى ادنس مستمداً 
و مستنصراً › فحهز اله الامير dı.‏ مرها وحعله تحت فادة کاته عمد 
بن أبي العرب وخرج القوم من دار الامارة في منتصف صفر - فيفرلي _ 
من هذه السنة فاصدين تهرت › مروا ف طر بقهم على آ سر مستعنين 
حندية حاد ن بلکين فانةم الم حاد جحنوده والتحق المع دعسکر 
بطوفت وزحف اليش الصنهاحي من هنالك نحو أماكن العدو فالتقى 
الفربقان غرة جمادى الاولى - ۲١‏ افريل - بوادي ميناس - على مرحلتين 
من مدينة تأهرت ‏ فانتصرت زاتة وأهزمت حنود صنهاجة الى أسير 
تار خلفها جمبع معداتما الربة وأموالما نبا لعدو »> واحتلت زاتة 
معظم العواصم الجزائرية فنزلت تهرت »> وتسان » ولف »> وتنس › 
والمسك › من بلاد اازاب › وحاصرت اشر أضاً ؛ وكان السب 
فى خذلان صهاجة هذه المرة كراهة اليش الجادي لاميره لقلة عطانه 
وحدة أخلاقه ارسة . 

وطار خير هذه المزعة الشنعاء الى بادرس فخط لذلك وجل بنفه 
على عراكز العدو بتهرت » ففرت أمامه زناتة الى باغابة وطبنة » واختلفت 
عله من هنالك »› فتعقها اديس حنوده ودحرها في وقالع وحروب طاحنة . 


عصيان ما کسن وزاوي 

هما أخوان من أبناء زري ن مناد الصنهاجي حاولا الروج عن 
طاعة بادسس وأظهرا اللاف والعصة في حملة أصامه الذين لم بتح هم 
الہ بالج والرئاسة ؛ فعقد اديس لعبه الداهة حاد على اخضام 
سنة r ey‏ . فقتل ما کسن وانحصر أخوه زاوي بحل سنوه 
وناحة ال اا فىەن کان معه من الاتباع فاسترط عم اد 
اللاء عن رلاد الزائر › فخرج زاوي يومد في فته وأبناء أخه الى 
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المنصور وفادتمم › م کان هم رمد دلك شان وملك هنالك . 


اننعاث الدعوة الاموية بازائر 

كنا العا الى سقوط ولايتي تسان وتبهرت بد زري بن عطة 
المغراوي الزتاني القالم بدعوة الامويين بالمغرب نة ۳۸۱ھ ۱٩۹م‏ . 
ثم بد النصور بن أي عار الاجب الاندلي سنة ۵۳۸۹ - ٩۹۹م‏ . 
واستمرت هذه القطعة من الزائ تحت ادارة النصور هذا الى ان عهد 
ا و يعمل سجاماسة الى المعر ن زړي ن عطىة سنه AF‏ — م 
فاسقيد هذا بامغرب الاقصى وجمل على ولايتي تسان وتهرت ولده 
بعلی سن ٩۳۹ھ‏ د ٠٠١‏ م فحدد ا الدعوة الى اللافة الاموية > وأورئہا 
aT E aa Tr‏ 
علهم أخبراً المرايطرون فأجاو م عن هذه الامارة سنة ۴ — 9 م . 


قهر زنانة 

استمرت زناتة على تردها ضد السلطة الاكمة فاضطرب لذلك حبل 
النظام بالمغرب الاوسط وفلتق منه باديس » فأوعز الى عه اد بالقضاء 
على حر زاتة واحاد ثوراتما المتحددة »› فافتحم حماد هذه الفرصة السانحة 
لحقتق أغراضه في اللك والرئاسة فاشترط على الامير انه ان مجح في 


زحفه على زناتة ان بوليه المغرب الاوسط »> وان له جميع ما يلكه في 
غزوته هذه من البلاد »> وان تکون له الرية في اختار مكان اقامته 
بالبلاد »> فوافقه باددس على ذلك ؛ فغزا حاد بومئذ زاتة سنة ١۴۳۹ھ‏ 
0 م فظفر بهم واستأصل سافتهم بحبث بظهر هم بعد ذلك أي 
أثر في المرب مع حاد. وما كانت ثورات زناتة في حقبقة أمرها إلا 
عن ضغبنة وحقد لقها من خبتها » اذ لر يكن لما في هذه الدولة من 
الح والرثاسة نصب . 
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انشاء قلعة بي جاده 


اندفع حاد بعد انتصاره على زاتة يتحول ف انحاء الزائر غلا بنذوة 
الظهور والغلبة على خصومه وهو في ذلك برتاد مکاناً صتا بتخڏه مرڪزا 
TT PD SE‏ 
يعرف بل كباتة السبى بل معديد وهو العروف الوم بام 
«المعاضد» وهو على نحو إ۳ كاوماراً جنٽوب برج بوعر ريج وعلى 
غو ٣٠‏ كباومترآ بالشمال الشرقي من مدينة المسيلة تحبط به هول 
وبأعلاه حصن و تافربوست » العروف في القديم بام فلعة أبي طويل 
على بحو ٠١‏ كىلومتراً شرفي برج الغدر ؛ رهتاك شرع حاد سنة ۳۹۸ھ 
۷ م في وضع فلعته وتأاساس عاصته التي فدر هما ان تكون حن 
من الدهر عاصمة القطر الز ثري ؛ وقد تم تصيرها في عامين » ثم أحاطها 
دسور من الجارة نة ٠١٠١-۵٠٠٥‏ م يلغ ارتفاعه مارا واحداً 
وعتد حول جبل كساتة على استدارة سبعة أمال » وأقام حاد ا ملکاً 
بتمتع بكثير من مظاهر الاستقلال مقر بالولاء لابن أخه اديس بن 
المنصور بالقيروان والهدية . 

تقول الادرلسى ف وصف هذه القلعة اا من أڪير البلاد فطر ا 
واا غ راوه را ارا واا را ویک 
وأعها فواكه وخصاً» وحتطتها رخصة ولوا طة ممنة ؛ وكانت 
مقصد التجار وعط رحاهم بأنون الها من العراق والجاز والشام ومصر 
الخ ... وأهلها في غابة الذكاء والفطنة ولمم في ذلك نوادر وأقاصص 
ءعجسة روما هل الغرافىة والتاربخ ١‏ 

وفيا يعود الى أسباب خراب أمثال هذه المدينة وغيرها من العواصم 
والمدن التي اضبحات وعفت وتلاشت آثارها من الوجود يقول ابن خلدون : 

وان المدن والعواصم الشدة من طرف الدولة انا تىقي بعد دهاب 
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نشئها اذا كانت لتلك المدن من الضواحي والقری والمحجال والسائط 
الجاورة لما ما يدها بالعمران فكون ذلك حافظاً لوحودها ودستمر 
رها بعد الدولة الذاهبة ك) تراه بقاس وبجابة من المغرب وبعراق المجم 
من المشرق ... واما اذا لم تكن لتلك المدينة المؤسة مادة تفدها 
العمرانت بترادف الماكن من بدوها فكون انقراض الدولة خرقاً لساحها 
فیزول حفظها ویتناقص عرانہا یئا فشيئاً او ان يد عر ساکنها 
وتخرب ك وفع عصر وبغداد والكوفة بالشرق والقيروان والهدية وفلعة 
نى حاد بالمغرب وأمثالما “ . 


بدائة اللاف بين حماد وباديس 


استقر اد بن بلكين بماصته المديدة - القلعة - وصار بتنقل بينها 
وين اشر بوماً هنا وبوماً هناك » وأصبح حسب تفويض الامير صاحب 
النفوذ المطلتى بال زائر وأرض الزاب أيضاً وركدت ريح زاتة وتبدد 
شملها ؛ واشتهر ذکر حاد فطار بالبلاد صته وعظم أنه وکثر دځل ؛ 
ويومثذ عملت عوامل المحد وحسائك القد والضغبنة في صدور أعداه 
فأخذوا فى المابة والوسابة به الى اديس وذكروا له أشاء كرهها الامير 
من اد وخشي على صاع نفوده واستفحال اف عه اد ») ربقي باددس 
لتس الفرصة لطلع بنفه على عه حول الامارة واللك ؛ ففي هر 
دي الحة ۷ه ھ ‏ ماي ۷ مم حاء العهد من اخلىفة الحا م الفاطہي 
بولاية المعز بن اديس امارة افريقة بعد والده »> فادر اديس الى امر 
ماد بالتنازل عن ولاية عمل فنطينة وتجس - على نحو تسعين كباومتراً 
بالجنوب الشرق من فسنطنة ‏ لمعز ولي عهد امارة صنهاجة › فامتعض 
حاد مدا الار وامتنع وأضت على بقانه ف ولابته وحاهر برفض النشيع 
وقتل الروافض ؛ فنشأات ءن ذلك عداوة ووحشة بن القصر وحاد. 


. هھ‎ ۱۲۷٤ ط بولاق‎ ۱٦۸ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
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نشوب المرب بين حاد وبادس 


و )ا اتضح لادشن موفف غه العدالي جاه ملکه والدءرة الشعة 
حهز له جیشا وامر عله کبیر قادته هاشم بن حعفر واهب به الى 
ناحية الزائ فخرجت الكتائب من القيروان فلقها حاد مدينة الكاف 
ومعه ثلائون الف مقاتل فامزم جاش هاشم وتقدم حاد الى نونس وباجة 
فاحتلم) واار اهلم) خد الشعة » وبومئذ زحف الله بادنس فهزمه ونکص 
حاد على عقه ملتحثاً نحو آشير فتنكر له اهلها ففر الى ااحة شلف 
فلحقه بادرس وفد امتلك في طريقه مدينة المسلة وآسير وبلغ الى سهل 
السرسو فانضم الله هناك جميع اعداء ماد وخصومه النانمين عليه »> فاشتد 
ساعد بادنس بأولئك فاجاز م وادي شلف وقضی على فوات اد 
الكامنة هنالك ف اوائل هادي الأول م وك كوي م“ 
فانهزم حاد من حانة الى شلف وهرب الى القلعة فتخلى عنه اصحابه 
وذهبوا الى الامير »> واسشتغل القوم بومئذ باستفادة ما خلفه حاد وراءه 
من الغنام والاموال والائقال ما لا يحمى عدا !... ثم احاط المع 
بقلعة حاد فحاصروها وکادوا ان بظفروا به لولا ان فاجأم موت 
بادس االمسىلة بوم الثلاثاءِ ٠ج‏ دي العقدة پء ھ ‏ ١٠ج‏ افريل ۷ م 
فرأسوا علهم اخاه كرامة وجعلوه كقائد اعلى برجعون الله في تسيير 
هذه المعرة وكتيوا موت الامير» فحبل بومئذ كرامة على حاد 
في سبعة لاف مقاتل وانفق في ذلك اموالا طائلة »> واستعد حاد 
لمقاومته في الف وخسمالة فارس فهزمه الى القبروان ومعه جتان باديس 
فدفن با وبوبع لولده المعز . 


الامير المعز بن باديس 
سير اله الملفة الفاطبي تشربفاً وسجلا لقه فيه بشرف الاوك 
وكانت تولىته الامارة يوم ٣١‏ ذي الحجة سنة ۷ه ه- إ۴ ماي ٠١١۷‏ م 
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بلغ سن الرشد فاشتهر بالندين والعلر ورقة القلب والتعقف عن سفك 
الدماء الا ما كان في حق وكان بد الشعر ويحسن الالان الوسقة 
والعزف على آل الغناء وله خيرة ودراية بالاحجار الكربة عا لاهل 
العلل والادب وعط آمهم »> فكان عصره اضخم وارف ملك عرفه الربر 
بافريقة » فهو الث ملوك هذه الدولة الذن ضربيت السكة باممائم › 
واول من اتخذ الهدية فاعدة لملكه الى ان استولى عللها الصقلنون سنة 
NEV —‏ م . ول تطل مدة احد من اهل يته في الولابة والملك 
کمدته » اذ کان فها من اكرم اهل بيته فهو أحقهم بامم المؤسس 
الحقىقي لدولتهم »> اذ هو اول من اعلن انفصال الغرب عن العبمدين 
وخلع طاعتم ولا بعث اله المستنتصر الفاطمي بالقاهرة بتهدده وبتوعده 
أجاب الرسول بقول : فل لأميرك ان انا ملك افريقية قبل ان بكون 
للعسديين وک ا وكانت وفاته االمهدية سنة هھ ۳ م ودفن 
برباط المنتر وكانت ولايته تسعاً واريعن سنة. 


استمرار المرب بين حاد والمعز بن اديس 

استمر كرامة ن النصور عافظاً على عرش اخه ادنس حى عت 
المايعة لابنه المعز »> ويومئذ بخلى كرامة عن العرش لابن اخه وصالح 
اد على اموال فضا والتحق بالبلاط الصنهاجي ؛ فأسرع حاد يومئذ الى 
تبوئة مكانه بالمغرب الاو-ط ودخل الملة وآشير واستعد فعا لقتال › 
وخرج لصار باغابة فأجلاه عنها جيش المعز وهزمه يوم ۲۲ صفر 
*A‏ 4 — ۲۱ حو لط ۷ مم فسر لذلك اهل باغابة ويعثوا ہداب 
ومحف نفة الى المعز كان من بينها عبد وثلاالة وخمسة وثلائون 
برذوتا مسرجة بالسروج الحلات الخ ... ثم بعد مضي هر من وفعة 
باغابة كانت هنالك وقعة ثانبة هي المد واعظم من الاولى اليزم فيا 
حاد ¢ كذلك وتفری عله اند واسر اخوه ابراهم ما معه من المتاد 
وجا حاد پنفسه »> مم سار حند المعز الى مدينة سطف وفصر الطير 
وقفل بعدها الى حضرته . 
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الصلح والموادعة 

وما استبان خاد عجزه عن مداومة المرب بعث الى المعز متلا 
طا للامان فقيل منه ذلك مشترطاً عله ارتمان ولده القائد ؛ وبعد ما 
استوئق اد على انه بواسطة اخبه ابراهم بعث به الى المعز ومعه هدابا 
نفدسة فاقتله الامير ف منآمف سعان ۸ ھ ‏ جانفیی ۸ واکرمه 
وره باحسانه وامضی له ما ارتضاه والده من الصلح واقطعه مدبنة المسىلة 
وطىنة ر ٥ر‏ می الدجاج وسوق حمزة ‏ :ر حمزة فرب البويرة ‏ وزواوة 
ومقرة واستقل والره حاد بعمل المسكة وطنة والزاب واسير وتاهرت 
وا سفتحه من غيرها من بلاد الزائ »> فكأن ذلك کان ترشحاً من 
المع لانشاء دولة بني اد مم عاد القائد بعد ذلك الى والده في رمضان 
من سنته حمل معه صكوك الام والاقطاع ؛ 

م كانت هنالك حوادث زناتة بالزاب فنهض الها اند الصنهاحي فادها 
سنة )۳٩‏ ھ = ٠١۴۳۸‏ م بعد ما قتل فها عددآ وافرا من اناس واحتل 
جع قلاع الزاب . م في سنة )٣٣‏ هد ١١١٠م‏ حدئت وحثة بين 
عاهل صنهاجة واد »> فزحف المعز الى القلعة الجادية فحاصرها مدة سفنتي 
ثم اقلع عنها وعاد الى حاضرته ؛) و ختلفا بعد دلك ؛ وبومئذ عحض 
ملك الزائر للاسرة الجادة واستمرت الولاية فهم زهاء قرن ونصف کا 
سنفصله في تاريخ دولتهم ؛ ومنذ ذلك الين انقمت المملكة الزيرية المنهاجة 
بالمغرب الى فسمين : علكة شرفة وفاعدتما القبراون مم الهدية حكم فها 
ابناء المعز الى ان قضى علهم النورمان سنة ٣‏ )هه ۱١٤١۸‏ م . وعلكة 
غربة كانت لني حاد وقاعدتا القلعة مم بحابة الى ان سقطت بد الموحدن 
سنة ۷٤٥ھ ۱٣٥۳‏ م ک) سنذکره . 


المذاهب والعقائد 


كان المغرب العربي في اول عهده بالاسلام سائرً في تدينه على مذهب 
السلف الصالح وعقائد اهل السنة والجاعة ؛ الى ان كانت حوادث فتنة 
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الجل وصفين با شرق فنشأت عنها احزاب وطوائف سباسية تلفة اتسربت 
الى المغرب فتطورت العقائد معها الى احساس سامى وتفرقت الامة في 
ادها اها .الي أل اهت وطرق ي فد رد هذا 
الاعترال والارجة واختلفت الآراء في اصول الاعتقاد ؛ وسلك الثاس في 
عباداتهم ومعاملاتيم هذا الملك ايضأًء فاختلفوا الى مذاهب سى ؛ وكان 
اظهر المذاهب الاسلامة يومئذ بالمغرب مذهب ابي حنفة ومالك ك) المعنا 
الى ذلك فا تقدم . 

وفي عهد بى عبد الفاطمبن حاولت هده الدولة نشر مذھب الشعة 
الأنجاعل فاده وعاداة اين الثمب. الافر شش که وعو مامت اهل 
النة »> فكان هنالك من اخد به »> ومتهم من رفضه ؛ وكان فقهاء المالكة 
على الحصوص في عنة عظية مع هؤلاء الروافض من الشيعة الى سنة 
۷ھ ۷ م . حنث اختلف حاد ن بلکین على باددس وفضدت 
ذات البين ينها فأعلن حاد برفض عقائد الروافض والغاء مذهب الشعة 
والتمسك يذهب اهل السنة ؛ فانقطمت بذلك دعوتهم بالزائرٌ ؛ واستمرت 
العارضة الالكة تعمل في الثعب الغربي حى تغلغل فه الوعي السني 
فانتهز المعز بن ادنس هذا الموقف لتخذ منه سبلا الى اعلان انفصاله 
ايضاً عن دول الفاطميين واستقلاله بالمغرب العربي > فانتحل يومئذ مذهب 
اهل النة وحمل الناس على مذهب الامام مالك ومنعهم من تعدد المذاهب › 
فجمع الفقهاء لمناظرة بين يديه »> وكان فهم المالكية والنفة › فسأهم عن 
موطن ابي حنفة » فقيل له الكوفة » فقال ومالك ? ... فقالوا المدينة › 
فقال عا اهل المدينة بكفنا وامر باخراج امحاب ابي حنفة » وقال لا 
احب ان يكون في علي مذهبان . ولم يقتصر البلاء على مذهب الشيعة 
فقط » بل ممل مذهب الاحناف النبين الذين كانوا بظاونمم برعايتهم > 
وانتقل المغرب الى مذهب مالك الذي لا بزال عله الى البوم . واعلن 
المعز بومئذ انفصاله السامى عن الفاطبين » ولعن مذهب الروافض »› وابطل 
شائرم وقطع الطة باسمېم ودعا للخلافة العباسىة ببغداد تثبيتاً لملكه > 
فحظى منها بالتقلد واللع فنشر الرايات السود وهدم دار الامماعيللة وذلك 
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حدود سلة ٥‏ - ۳٤۰م‏ ومحعل ذلك ان ابي الضاف سنة ١۳٣۴ھ‏ 
۹ م فاندفع الناس حبنئذ لمقاتلة الشيعة واضطهادم ابرح قتال واشد 
اضطهاد ؛ فكانت هذه الرة الديننة الفقهة بالمغرب العرلي حر فربة 
نشطة اكثر ماخدمت فقه الامام مالك واستقلال البلاد . 


الذي وضعه سنة A0 — A o‏ م يعدما حال ف هذه الاوطان الأعربة 
واتصل بأهلها »> فقال « ان اهل المغرب لا بكادون بعرفون الا كتاب اله 
ابو حنفة ومالك ؛ قال «وكنت ما اذا کر بعضهم في مسألة ؛ فذ كرت 
فول الشافعي › فقال : اكت من هو الشافعي ? انا كان بحران ابو حنيفة 
لاهل اشرق ومالك لاهل المغرب »> افنار كها ونشتغل بالسافة ? ... قال 
ورآبت اصحاب مالك رجه اله ببغضون الشافعي » فالوا اخذ الملل عن مالك 
م خالفه ؛ وما رابت فر بقن احدن أتفافا واقل تەصا منهم ۰.۰۰ وخالڭ 
بعضهم : كيف وقع مذهب اي حنيفة اليك ول بكن على سابلتك ?... 
قالوا : لا قدم عبد الله بن وهب من عند مالك وفد حاز من الفقه والعاوم 
ما حاز » ا۔تنکف اد ن عبد الله ان يدرس عله للالته وکر سنه»› 
فر حل ای المد ية لىدرس على مالك فرحده علىلا ¢ فما طال مقامه عنده 
قال له : ارجع الى ابن وهب فقد اودعته علي »> وكفتك به الرحل 
فصعب ذلك على اسد» ثم أل هل يعرف لالك نظير ? ... فدل على 
مد بن الجن صاحب ابي حنيفة > فرحل اله > واقبل عمد عليه اقالاً 
| بقبله على احد لا رأى منه من فهم وحرص »› فلا رآی عمد انه قد 
بلغ مراده سيبه الى المغرب > فما دحل اختلف اليه الفتبان ورأوا فروعاً 
حارتمم » ودقالی اعجبتهم › ومسائل ما طنت على اذن ان وهب ففشا 


وفيا برجم الى رواة القرآن الكرم وقراءاته با مغرب فانه کان س 


دقر اءة الامام حزة بن حلب ٠‏ الى ان رحل ان خيرون الاندلسي ای 
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المشرى ف صدر الما الرايعة فعاد برواية فالون وورشس عن نافع فاننشرت 
هذه القراءة ايضاً بين الناس بعد ان كان لا يقرأ ا الا الواص . 


الزحف الملالي 


تأر اللىفة الفاطمي كثير] لمذا الادث الحطير وهذا الانقلاب الديي 
السيامي العظم الذي وقع بافريقة » فعظم عله خروج المغرب عن الامبراطورية 
الفاطمبة وانقراض دعوة الشعة به »> فكتب المستنصر بالل العبيدي الى المعز 
بن ادس کتایا بتهدده فه وبقول : هلا اقتفمت آار اباك ف الطاعة 
والولاء ? ... فأجابه المعز فالا ؛ ان اباي واجدادي كانوا ملوك المغرب 
قبل ان يلكه الافك »> وم عليهم من الدم اعظم من التقديم ولو 
اخروم لتقدموا بأسافهم . 

ويومئذ دبرت مكبدة الجلة الهلالة باشارة من الازوري وزر المستنصر 
حث كان واغر الصدر على العز »> وكان هؤلاء الاعراب من بني هلال 
وبي سلم وریاح وزعة فد اضروا الديار المصربة واصحوا خطرآً على 
الدولة هناك فقتح لمم اللبفة باب المجرة الى المغورب ورغبهم فيه بأنواع 
من المرغبات وعقد ارؤساءم ورجالاتم على امصار البلاد المخرببة وثغورها 
وقلدم كيرا من الاصمال والولايات انتقاماً من دولة صنهاجة الزيرية 
المثاقة ؛ واذن ممؤلاء الاعراب في الانتقال الى هذا امال الافريقي ؛ 
وقال مم : قد اعطيتك الغرب وملك العز بن بلكين الصنهاجي ذلك 
العبد الآبتق فلا تفترقون ؛ وترك بحقتق ذلك الى سوفهم ورماحهم . 

خرحت الج الملالة الاولى من الربار المصرية سنة 4)٣‏ هو ٠٠١١‏ م 
في نحو الاربعائة الف شخص » واذ ذالك كت البازوري الى المعز ( ... 
اما بعد فقد ارسلنا الك خولا > وجلنا عللها را فا لىقضي الله 
اسر كان مفعولا ) ونزل هؤلاء الاعراب بافريقية فانتشروا ببرقة ونواحي 
قابس وتونس ؛ فأكثروا فها الفساد والنهب وتكررت الوفائع بينهم وبين 
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الاهالي والدولة وتعددت اللات فتخلى هم المعز عن القبروان الى الهدية 
فتعقوه الها ء وف ذلك بقول ساعرم : 


وان این بادیس لا حزم فارس لعبري ولکن ما لدیه رجال 
ثلائة لاف لتا هزمت له للائن ألفاً »> ار ذا لنكال 


وكان اللتحم بالزائر قي نواحي جبل راسد ومصاب والزاب الشرقي 
وفه فقتل القائد ابو سعدى خلفة الزناتي الفتري وزير بني خزر بتهسان ؛ 
وكان من حمكة القلدن في هذه الجلة من طرف الفاطسين : الجسن بن 
سرحان فانه جاء برمم ولاية فنطبنة فاحتلها وقد شهدت البلاد في هذه 
الآونة من اللابا والاهوال والمروب الالمة ما يشب ها الاطفال ! . 
وعجز عن المقاومة كل من صنهاجة وزاتة وامراء تسان من بني خزر 
وامراء القلعة من بى حاد وفاز هؤلاء الزاحفون من الاعراب املالين 
بامتلاك اعظم الهات بافريقة »> وذلك بساوكهم سبل التفرقة بين اهلها 
واعانة بعضهم على بعض بشت الوسائل وكان الربح دام في الجانب العربي . 
انظر اخربطة . فکان لبي سليم نواحي الغرب الشرفة › ولبني هلال النو احي 
الغربة › ولقد احدث هذا الغزو املال انقلايا عظا ف البلاد من حمث 
الاقتصاد والياسة والاجتاع . 

فكان دخول بني هلال الى المغرب الاسلاني من الوادت الفاصلة في 
تار نجه فقد فضواعلى دولة بني زيري الصنهاجيين في تونس وعلى دولة ابناء 
مومهم بني اد ف الغرب الاوسط - الزائر _ وانقطعت نتىجة لغار تم 
هذه الصلات الساسة بين المغرب وبين المشرق » واتجه الغرب بعد ذلك 
وجهة خاصة منفصلاً عن بقة الجموعة الاسلامة ما كان له أسوأً الاثر 
على مصير المغرب والاندلى - ايناً - في اواخر العصور الوسطى ‏ . 


)١(‏ راجع هامش تاريخ التمدن الاسلامي ج ٤‏ ص ٣ه‏ ط القاهرة ۱۸ م 
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أم المواطن الملالية بالجزاثر 


كل ما في هذا الوطن من ءرب هذه الملة برجع نهم الى اصول 
اربعة »> بني هلال »> بني سلي »> زغبة »> رياح ؛ وكانت مواطنهم الاصلة 
بالمجاز غربي نحد حول مكة والمدينة وسائط الطاثف الى جل زغوان 
وبأرض تيماء من نجد رالبحرين واليمن . وكان انتقامم لمر ابام ولال 
عبد اله بن البحاب علهاء ثم انحاز الكثير منهم الى القرامطة ايام 
ظهور م وتغلهم على بلاد الشام ومصر في القرن الثالكث المجري ؛ ثم بعد 
الفتح الشعي ألالاد المصربة اسکنهم اللىفة العزيز بلاد الصدعيد وانزهم 
بالعدوة الشرقة تجاه حر القازم - البحر الاجر فأفاموا هنالك يعيشون 
على البداوة والثونة . ويجرون على طبعتهم في الملب والنهب فحصات 
منهم اضرار کثبرة بالىلاد الى نة ۲ ھ10 م فانتقلوا من بلاد 
النبل الى المغرب فسكنوه وتفرعت عنهم فروع كثيرة وبطون عدبدة 
انتشرت بأخحاء الشمال الافربقي وامتزجت بأهله امتزاج لاء بالاء حتى كدت 
لا تفرق الوم بين العربي والمحين . 

منهم بعالة الزائ : فائل الثعالبة والمعقل وم بهول متيجة ؛ وعبيد 
و#راوة حول بلاد جرجرة؛ راولاد ماضي وسلمان حول مدينة سور 
الغزلان ؛ وجندل والعطاف حول جنوب ملانة ونواحي المدية »> واولاد 
نال ف نواحي الصحراء › وزغة بين مصاب وحل واطك: 

وبعالة وهران : بنو عار وهم ماين مديتتي وهران وتسان »> والغرابة 
م بتلك النواحي ايضاً » والجاهر قرب مستفانم »> وصهيب قرب الاصنام > 
والعافرة واولاد خالد واولاد الشرنف ماين الساحل وفرندة وسعدة . 

وبمالة فسنطىنة : الحادمة واولاد حلال »› واولاد سعد في المهضاب الملا 
E N E‏ 
والزاب الخ ... ولقد حصلت لمؤلاء العرب رئاسة وزعامة بيذه الاوطان 
فاندعوا فها واصبحوا بدافعون عنها دفاع الاسد عن العرين . 
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رفاهة الملاط الصنهاحي وثراء الزاتر 

لا ادل على القائی التارخة ولا ائت لححة من ذکر الحرادتث 
والوقائم مجردة يستنتج منها الباحث والطلع عليها بنفسه الح على العصر 
الذي جرت فه تلك الوادث ؛ وها نحن نقدم ل اسنادا صحبحة وافعة 
كبرهان فاطع يوضح لنا مبلغ ما وصلت اله هذه الدولة الزربة من 
الرفاهبة والبذخ وما بلغت الله الرعة من الثراء والفتى . 

قال صاحب اليان المفرب ني سياق المديث عن وقائع حاد ضد باديس 
سنة ۷ه ) ھ = ٠١۱١‏ م : ان الناس اخذوا من غنام حاد وامواله مالا 
محصى عدداً وكثرة »> ووجد رفعتان فم) ان الذي عند القائد فلان صندوق 
فقه خمسون الف دنار وسبعالة »> ومن الورقى الف الف وخسمالة درم > 
ومن الامتعة ون صندوفاً »> غير ما كان في بيت حاد وخزائنه . 

قال ابو اسحاق وجد رجل بین يديه بغل سوق » ففشه بعض 
الوصفان بين ايديا »> فوجد في حثو برذعته وصوفها ثاننة آلاف دنار › 
ومثل هذا ما لا محصى كثرة وذكروا ان اعشار يعض امال الساحل 
بناحية صفاقس كان خمين او أائية الف فقيز ‏ وان مداخيل مدينة 
بونة عنابة - عشرون الف ديار غير جبابة بيت الال "' واهدى المندور 
ن بلكين الى الليفة نزار المبيدي يعر هدية قييتها الف الف ديثار . 

وفي سنة ه٠‏ )هس ١٣٠٠م‏ وقف شرف الدولة المعز بن باديس 
لمدية صندل والى يسكرة فعرضت عله» فاذا هي لاعانة حصان »› 
ومائة فرس انى »> وبغلات منها عشرون باروج العلاة وعبد ومالة 
حل من الال » فخلع عليه وجدد له الولابة على بسكرة» وبلغفت عطبة 
عامل باغابة مائة حمل من الال »> واعطى باديس الى فلفول بن مسعود 
الزناقي صاحب طنة ثلاثين حلا من الال وثانين تختاً من الشاب وعشرة 
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ينود مذهية > وءراكب باروج الحلاة وكانت منحة المعز بن بادلس 
نتر ن حزرون الزناني مابة الف دنار . ly,‏ ذکر ان حلدوں رفاهىة 
بلاط الصنهاجيين فال : امم و اذا أحازوا الوفد من اءراء زناتة 
الوافدين علهم فانغا يعطونمم الال أحالا والكساء نخوتاً ماوءة والحلات 
حنالب عد رده 0 وفد لا خاو کلام ان خلدون هذا من مالغة ? .. 


وجرت بين العز بن باديس والظاهر لإعزاز دن اه مهادات جللة 
وکان فيا اھر اه المعز الى الظاهر سنة عشر ن وأربم)لة ( ۱۳۹ م ) : 
لاثة أرؤس من جاد اليل الشينة »> منها كيت بسرج ذهب صاغة 
المغرب »› وزن دذهنه قلطار › وأشقر سرحه لوو › وآدم سرحه فضة 
بباض وزن مالة قنطار »› وثلاثة لاف منازعفران »> وخمون درفة 
موكبة مغشاة بديباج › وألف وخسمائة ثوب من الوان ار المغربي 
اليس » واربعائة غفارة من رفع الطالقان »> ومن الرماح الزان ما لا 
بعد كثرة » ومن الصنادىق الوءة سسوفاً » وغبرها مثل دلك › 
ومن الثياب الصقلي والثباب السومي والفرخات والمام الصقلى عدة الوف » 
وعءشرون حارية 1 ر أحسن قدود ووجوهاً ا وار وأجساماً منهن › 
ومعهن جارية تفوتهن مفردة حنتاً وکل › وعلى نهودهن حقاق فضة > 
وائنا عشر صقلباً بض صان حسان الوجوه والقدود » وعشرون خادماً 
من ملاح السودان صباناً > وفي جملة المدية ألف قنطار معا . وجلس 
الظاهر لافتبال رسول العز على السرير الكبير المذهب وغرىء كتابه 
وعرضت عله هديته › وفد کان دلك ف بوم الاحد لان خلون من 
سه سوال ( ۳ھ ۳۹ م ). ولقد انفذ اله الظاهر كذلك هدرة 
فها من غرائب الطرف والتحف النفبة ما لا بجد. 

وفي سنة أربع وعشرين وأربمالة ( ٠١۴۳۳‏ م ) أهداه المعز أ 
أربعة سباع أعظم ما ,ڪون منها وأهوها »> وعشرن کا 
وعدة عور »› وشا کئیرا ٤‏ ومتاعاً حا من ثاب خز وسوسي وصقلي ؛ 
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وزعفران » وعد من خدم بض وسود ورفق رائعم وغير ذلك ؛ ك 
انه أهدى كذلك الى المستنصر سنة سبع وثلائان وأريمائة ( ۱۰ م ) 
هدية جليلة قومت بأريعين الف دينار »> من جحالتها ورقة مكلة بالجوهر 
كانت لمهدي باه بالمغرب "'. 

وبا ما اروع بوم زواج ام العلو بنت باداس بعمدالله ن حاد وما 
اهل الايوان ايام ذلك العرس وما اى موكب زفاف العروس ! فانه 
ا کن بوم الاريعاء غرة سُعان ٥ه‏ ۸ اکتور ۲4 م زن الايوان 
العظم دة الملبلة ام العلو »> ودخل الناى خاصة وعامة فنظروا من 
صنوف الواهر والاسلاك والامتعة النفبسة واواني الذهب والفضة ما ل 
بعمل مله ولا ممع لاحد من الاوك قله » قال ابو اسحاق الرقق : 
فهر عون الق حال ما عاينوه »> وامتهم عظم ما شاهدوه »> وجل 
الهر في عشرة احال على عشرة يفال »> وعلى كل حمل جارية حسناء» 
وخلكه ماه الفا ادان عا وذ كن يق اغاق من امار ان فر 
ما هو لما فكان ما يزيد على الف الف دينار» ولم بر مثل هذا 
لامرأة قباها بافربقة . 

وزفت العروس يوم اميس ومضى بين يدها عبد اخها شرف الدولة 
المعز »> وايها نصير الدولة بادبس »> وجدها عدة العزيز إالله »> ووجوه 
رجال الدولة > فكان بوماً سارت الركبان بحاسن آثره وعجبت الناس 
لمجاب اخباره ؛ وقل مثل ذلك في مآنهم ايضاً فانها كانت لا تقل عن 
افراحهم ف مظاهر الاجة واللذل . 

فانه لا توفيت زوجة نصير الدولة باددس سنةَ )١١‏ ه١۲١٠‏ م جهزت 
فا لم يذكر ان ملكا من ماوك الارض جهز في مثله الا ما كان 
من ماوك الفراعنة مصر | ... فقد روى المؤرخون عن من حضر النازة 
ان قمة جهاز التكفين بلغت مالة الف دينار» من غير التابوت الذي 


)١(‏ الذخار والتحض لقاضي الرشید بن الز بر ص ۷٦ ۷٣ - ٦۸‏ ط الکویت ٠١۹۰۹‏ م. 
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جعلٽت فه فهو من عرد هندي مرصع بالواهر وصفاح الذهب وقدر 
مبلغ فة مساميره الذهية بألفي دينار > وجعل عليه عشرون سبحة من 
نفيس الوهر »> وذحت مالة بقرة وخمسون نافة »> والف ثشاة» وفرق 
على الناس عشرة آلاف دنار ! . 

هذه صورة مصغرة لبلاط ملك دولة صنهاجة وما كان عله حال 
التانن نوملد من السسر والبذخ والرفاهة سقناه کتصدىق لقول ان 
خلدون عن ملك هذه الدولة : كان ملكهم اضخم ملك عرف البرير في 
افريقة واترفه وابذخ . 


الثقافة والضارة والعمران 

من القواعد المقررة لمعرفة حوبة الجتمع وحر كته الصناعبة والافتصادية › 
النظر الى منشآته ومؤسساته العمرانة »> فاتنا اذا نظرنا الى ذلك فى هذا 
المصر وجدنا حركة البناء والتعمير مطردة في تاريخ فة اول اذا 
کان انشاء مد نة اسر Pp AFT — art‏ الا على بد زړیې بن مناد 
رأس الاسرة الالكة »> وقد كان فها من الرور والقصور والنازل 
والجامات والمساحد ما حل الكثير من الادة والاعان والعلماء والادياء 
على الانتقال الها فاستبحر راما وضربت الكة بها» وكذلك مدية 
القلعة المشهورة الى وصفها صاحب «الاستبصار » بقوله «ولنى حاد بالقلعة : 
سان عة وقرر امنا عة الاه عالة الاه مها قي في دار 
البحر فوضع في وسطه هربج عظم - يبلغ طرل ٠۷‏ مترآ > تلعب 
فه الزوارق بدخله ماء كثير من ماء محجاوب على بعد» وهذا القصر 
مشرف على نهر كير وفه من الرخام والسواري ما بقصر عنه الوصف 
وفه فصور غير هذا ومان عحصة وفها آثار للأوائل عحة "' . ودنا 
ابن خلدون عن العمران والضارة بالقلعة فقول : « وتم بناؤها وعصيرها 
على رأس الابة الرابعة » وشد- حاد من بنانها واستكثر فها من 
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الماجد والفتادق فاستبحرت في العارة واتسعت بالتمدن »> ورحل الها 
من الثغور والقاصة والبلد البعبد طلاب العلوم وأرباب الصنائع لنفاق 
اسواقق المعارف والمرف والصنائع با" وقد مر بك فرياً ما حكاه 
الادريس عن هذه المدينة الافة . وكذلك مدينتا المدية وملانة فاغا 
کانتا بفض بلکن بن زړي فانه هو الذي انشاما پأمر والره سنة 
0ھ — A11‏ م وعاصة المزائر كذلك سنة ۲٦۳ھ‏ ٣۷١م‏ . وان 
تكن هذه المدينة عهولة من فل اد هي مشهورة في المافي باسم 
( جزائر بني مزعي ) القامة على انقاض (ايكوسيوم ) العتبقة ولكن 
قصبرها كان على بد هذا اللك › قال ان خلدون : و وهذه المدن ملانة 
والمدية والمزائر - ممذا المهد من اعظم مدى المغرب الاوسط» وضبط 
لنا ان خلدون اسم المدية فقال : هو بفتح اللام والمم وتشديد الىاء 
وهاء النسب قال وهو حصن يى بأهله وم بطن من بطون صنهاجة . 
وهذا من غير ما اشادته الدولة يلاد تونس وغيرها من اساب الضارة 
والعسران . ويذكر ان من بقابا آثار هذه الدولة بازائ ذلك الباب 
الحشي الموجود الى الآن بضريح دى عقة بجوز بسكرة» اما هة 
الزراعة والفلاحة فانما رائحة يومئذ يسيب التعامل التجاري الذي كان 
يجري مع الارج فعم الرخاء وايسر الناس > وبلغ دخل الدولة من 
موارد التجارة فقط نحو الستة ملابين فرنكا ذها سنويا » وعن اقتصاديات 
البلاد وحر5 الانتاج الزراعي والصناعي وتربة الاشة فاليك فصته کا 
يروما لنا شاهد عبان معاصر لمذه الدولة الى نؤرخها وقد وطت اقدامه 
هذه الارض على عد عاهل صنهاجة ٫«‏ پلکين بن زړي »› ذلك هو 
الرحالة المغراني الكبير ابن حوقل »> فأنصت البه في حديثه عن مدينة 
الجزائر فال ... « وجزائر بني موغناي مدينة علها سور علي سيف البحر 
ايض وفها اسواق كثيرة وما عون على البحر طبة وشربمم منها وما 
بادية كبيرة وجبال فها من الربر كثرة واكثر اموامم الواشي من 
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البقر والغم سائة في الجبال وهم من العسل ما هز عنهم والسمن والتن 
ما بجهز ويحلب الى القيروان وغبرهاء . 

وذ کر لنا مدينة وهران فقول : «فها من جميع الفواکه وفي 
حاضرتها دهقنة وحذق وفهم حمة مع الغر ب وهي فرضة الاندلن 
الها ترد السلاع ومنها حاون الغلال . 

وينتقل بنا الى مدينة بونة ويذ كر لنا عن اسواقها فقول عنها : انما 
حسنة وان بجارتها مقصودة وارباحها متوسطة وفها خصب ورخص 
موصوف وفوا که وبساتین قرية واکثر فواکھها من بادیتها والقمح ہا 
والشعير في أ کثر اوفاېا ک) لا فدر له» وا معادن حدید کثرة 
الفزب الكثير ويزرع با الكتان وها عامل قامم يتفه وممه من الإربر 
عسكر لا زول كالرابطة »> ومن ارتا الغنم والصوف والاشة من 
الدواب وسار الكراع وما من الل والير واليراث ما تؤید به على 
ما داناها من البلاد الجاورة لما > واكثر سوانهم البقر ولمم اقلم واسع 
وبادية وحوزة بها نتاج كثير وقل من با تفوته اليل السائة اتاج » 
ونحن نعل ان اكثر التجار با هم من بلاد الاندل . 

وها نحن في مرمى الخرز > وداماً في الاستاع الى ابن حوقل »> فهو 
محدثنا الكن عن النشاط الاقتصادي البحري في هذا المناء فالا : «فه 
معدن المرجان ... ولا اعرف في شيء من البحار له نظيرا في المودة.. 
وللتجار ما اموال کثبرة من اقطار النواحي عند مماسرة وقوف بسع 
المرحان وشراءه > ويعمل با في اكثر الاوفات في اثارة المرحان الجسون 
فارباً > وما زاد على ذلك ما في القارب العشرون رجلا الى ما 
زاد ونقص › . 

ویتابع ابن حوفل حدیئه عن ام راسي المزائر فنقلنا معه الى ءمرمى 
الدجاج فالا : « وها من رخص الاسعار ايضاً في الفواكه وال كل والطاع 
والقمع والشعير والالبان والمواشي مايعرف غيرم من بجاررم › وا من 
الاشحار والتمر والتين خاصة العظم الجسم ما حمل منه الى البلاد النائة 
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عله ... » ويذ كر مدينة «برسك » فقول : «ان افوا حنة غززة 
وسفرجل معنى كالقرع الصغار وهو طريف واعناب الغالب على اهلها 
البربر وها بادية بشتاروت الل من الشبجر والاجباح لكثرة النحل بالبلد 
واكثر أموالمم الاشة ولمم من الزرع والنطة والشعير ما إزيد 
عن حاجاتمم ) .. 

م بعد ما ينتعي اين حوقل من وصف مدية « تنس » ووضمها 
المغرافي وبين لنا سكلها وهندستها بنطلتق بنا الى أسواقها ويقول « ... 
وهي كبر المدن التي بتعدى الها الاندليون براكبهم ويقصدونا بتاجرم 
ويتهضون هنها الى ما سواها ... وما فواكه حننة وهي من الصب 
في حميع الوجوه الرفهة بابر مستفاض وا من الفواك والسفرجل المعنق 
ما لا آزال احکه سنه ونعبته وحلاوته وطب راځته کا مدنا عن 
المناجم بلرة حانة وما احتوت عله من اخيرات فقول : و وا معادن 
حديد وفضة ومنها المحارة الجلوبة لمطاحن ممع مغرب ... وهي كثيرة 
الزعفران والزرع » ولمم واد غزير الاء بزرعون عله واسواق صاطة» , 

وينتقل بنا الى المديث عن مديلة المسية ويذكر لنا من تاريخ 
انشاما وانہا ما استحدئه علي بن الاندلسي ک) مرت با الاشارة الى ذلك . 
ويصف لا تدفقى ماه وادا « سهر » ويتعرض لاتوجانما الزراعية ورية 
المواشي ا ثم بقول : وهم عليه وادي سهر - كروم وأجنة كثيرة 
تزيد على كفائتهم وحاجتهم »> ولمم من الفرجل العنتق ما محل القيروان 
واصله من تنس ومن غلامم القطن والنطة والشعير وتكثر عند المواشي 
من الدواب والانعام والىقر ... » وبلاحظ على سير النشاط التجاري 
مدينة تبرت بعد ان بفرق لنا بين تاهرت القدية وتاهرت الجديدة بفيدة 
بأن التجارة في المدينة الجديدة هي اكثر رواجاً من اختها القدية ويقول : 
وهم جا ماه كثيرة تدخل على اكثر دورم واسشجار ورساتين وحامات 
وخانات وهي احد معادن الدواب والماشة والغنم والغال والبراذين الفراهية > 
ويكثر عندم المسل والسمن وضروب الغلات » . ويذكر مدينة « نقاوس »› 
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با مدينة كبيرة علبها سور من حجارة فدية ازلة ولا مياه كثيرة 
وأجنة ءظمة وما جميع الفراک كاللوز والموز والكروم زرم غزبر کثیر . 


وحمل لا ابن حوقل القول عن كل صادرات الغرب الاسلاي وما 
حمل منه الى المشرق فقول : «واما ما بجهز من المغرب الى المشرق 
فال)ولدات اسان الروفة كالي استولدهن بنو العباس وغيرم واكابر رجاهم 
وولدن غير سلطان عظم »> كسلامة البربرية ام ابي جعفر عبد الله بن 
مد ن علي بن عبد الله بن عباس » وفراطيس ام ابي جعفر هارون الوائق 
ان المعتصم »> وفتول ام أبي منصو عمد القاهر بن المعتصم وغير من ذكرت 
من ملوك اشرق وامراله . والغلمان الروفة الروم والعنبر والرير والاكسة 
الصوف الرفيعة والدنة الى جاب الصوف وما يعمل منه > والانطاع 
الجديد والرصاص واالزئتق والدم الجلوبون من بلاد السودان والدم 
الجاوبون من ارض الصقالبة على الاندلى ولمم اليل النقيسة من البرازين 
والىغال الغرة والابل والغنم وما لدعم من ماسّة القر وجمسع 
الجوان الرخص . 

فاما اسعارم على تنائي مدم ودارم فعلى غابة الرخص في الاطعبة 
والاغذية والاشربة واللح )ان والادهان ولمم من جد الفواكه والتمور 
والارظاب وءائر الاغذية . وعندم من المال الكثيرة في برارمم وسكان 
صحاريم التي لا تدانها في الكثرة « ابل العرب» . 

ويتعرض ابن حوقل لثروة البلاد الالة فدرس احوالما عن كثب 
ويفندنا بنتىجة درسه للاموال باطزائر على عهده فقول مثلا عن مدينة 
تنس « ان لسلطانما وجوه من الاموال كثيرة اراج والوالي والصدفات 
والاعشار » وبراصد على المتاحر الداخة الها والارجة والصادرة والواردة 
وما بادية من البربر كثيرة وقبائل فها اموالهم جيبة غزيرة ) وعن 
اهل المسلة بقول : «وعلهم صدقات وخراج إسير ) . 

واطال النفس فللا في كلامه عن النشاط الالي بالنبة الى مد 
سجاماسة فقال : « واهلها قوم سرات مياسير »> يباينون اهل المغرب 


ف 
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امنظر وابر مع عل وستر وصانة وجحال واستعال لمروءة وساحة 
ورجاحة » واينتها كأبنة الكوفة الى أبواب رفعة على قصور مشدة 
عاللة ... وسکانا امل العرافق وحار اللرة والكوفة والىغداديون الذن 
كانوا بقطءون ذلك الطربق فھم واولادم وجار تمم دار ومفردأتمم داعة 
و قوافلهم غير منقطعة ألى أرباح عظبمة وفواند جسيمة وعم سابغة فل 
ما يدانها التجار بلاد الاسلام م ال لقف رات کا کت 
بدن على عمد بن ابي سعدون من بار و اودغشت » ولهد عليه العدول 
يائنين وأريععن الف ديار ... قال : وما رأبت ولا عت االمشرق 
هذه المحكاية مها ولا نظيراً ولقد حكتتها بالعراق وفارس وخراسان 
فاستطرفت ولم بزل العتز ايام ولايتها وهو اميرها بحجتبها من فوافل 
خارجة الى بلد السودان وعشر وخراج وفوانين فدية على ما بباع 
ویشتری من ابل وغم وبقر الى ما جرج عنها وبدخلها من نواحي 
افريقة وفاس والاندلين والوس والاعمات الى غير ذلك عا على دار 
الضرب والسكة زهاء اربع مائة الف دنار بختص ما وبعبلها» وقد 
ذكرت ان ارتفاع المغرب من اوله الى اخره من مان مالة الف ديار 
الى ما زاد على ذلك بير ... قال وسائر ارباب المدن دونهم في السار 
وسعة الال “ واستمر الال على ذلك الى ايام الزحف املالي حبث 
اشتدت الازمة بالناس ولقهم من الضرر كثير . 


وأثهر المرف يومئذ كانت صناعة استخراج المرجان من بحر بونة 
ومرمى الخرز - القالة - فكان العمل في ذلك لا ينقطع ليل نار 
والتحارة فه راحة وبالاخص ما كان بصدر منه الى المند والصين »> کا 
استهرت يومئذ صناعة الاسلحة والادوات المربة » فقد كانت ادانع المغربة 
تتح منها ني المدة القرية ما يعجز عنه غيرها في الزمن المديد . 
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وما يدلك على انتدار ارف والصناعات وانطلاق أيدي الناس فها 
سرعة ضرب السكة وسهولة أنرها على كل فام بدعوة أو ثالر على 
الحكومة ؛ فقد كان لاني الفهم الكتاءي الثائر علة مضروبة باممه ؛ ولابي 
الفرج الأائر مملة وسطبف كذلك » ولاخير بن عمد بن خزر الغراوي 
أيضاً » وليد وابن يعلى اليفرني الخ ... فكل ذلك يدانا على فشو 
الصناعات والفنون »> ويكفينا في تصور مبلغ المستوى القاني واننشار العم 
والادب يومئذ » اجتاع مالة شاعر على باب المعز بن بادبس ونبوغ أمثال 
اجک ان عرون الوهراني وان رشق المسيلي والداودي التهساني الخ ... 

ومن صن الشعراء الائة الذن کانوا بارددون عى القصر » الشاعر 
أبو إسصحاق الرقيق القاثل في وقائع سلف - بالزائر : 
م آنس يوماً بشلف راع منظره وقد تضايق فبه 


ملتقى المدق 


ولحل تبر بامامات خاضة 
واللبض في ظمات النقع بارفة 
وقد بدا مها اداس مشتهر 
وان راحته لو فاض الها 
تحلو عامته الجراء 
لو صور اموت شخصاً ثم قل له 


عرله 


من سافح الدم مجرى قانيء الفلق 
مثل النجوم تاوت في دجى الغسى 
کاش في الو لا فى على المدق 
وبأسها في الورى افوا على الغرق 
كأنه فر ف حرة الثفق 
بو مناد تىدی » مات من فرق 


ولاة الزائر وزعاؤها 

كانت رئاسة فبلة مغراوة الزناتة لني يعلى بن عمد النفزي »> وتوارتها 
كذلك نو عطة ن عبداله ن خزر»؛ وپنو فلفول بن خزر ٤»‏ الى ان 
اتتصر علهم بلكين الصنهاجي فأخرجهم من مواطنهم هذه الى سبتة ؛ 
واستعمل على حروبه بني ومانو وبني لومي »> وها من اشد القبائل 
الزناتة المزائرية سوكة وأوفرها بطونا» وكان على ولاية تهرت ايام 
المنصور بن بلكين أخوه أو الهار »> وعلى آشير أخوه يطوفت وتولى 
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يطوفت أيضاً على ولاية تهرت ثم اينه أبوب »> وعقد النصور لاخيه 
حماد على ولاية إسير والمسلة ؛ وزاده امز عمل طبنة والزاب وتاهرت 
وأطلق بده في جع ما یتلکه من البلاد ؛ وکان سعيد بن خزرون واليا 
على طبنة سنة ۵۴۳۸۱ - ۹۱م مم بعده ولده فلفول » وان أبي حلى 
كذلك كان والاً بطبنة ايام باديس » وكانت رأاسة قبلة توجين - بنواحي 
سلف - لعطة بن دلفين ويدر بن امان بن المعتز» وكانت طبنة والمسلة 
ومقرة وىرمى الدجاج وسوق حمزة وزواوة للقائد بن حماد ومتحة للقائد 
يبوسف بن أبي عمد » وولاية باغابة ويسكرة لصندل » واعال الزاب 
لاي سعيد خلفة القرلي . وكانت مثبخة بسكرة في بني رمان عفر 


بن آبي رمان مهم صت ونهرة . 
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أمراء الدولة از بر ية - الصنهاجة 


تاربخ النولية 


بلکين بن زړي ن مناد الصنهاجي هھ کا۷ م 
أبو الفتح المنصور بن بلكين p AML =aAFYY‏ 
أو مناد بإديس بن المنصور = ۹ م 
المعز بن باددس ھک م 


توفي المعز سنة )هھ - ٠٠٦۳‏ م ودفن حبث مدفن آائه برباط 
المنستير - نونس . 
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آبو علي الحسن ن رشق أحد أعُة الادب العر لي ومفخرة من مقار 
الرائر › ولد مدينة المسلة ١‏ ا ٥‏ - ۹۹ م F7‏ ما متادا وتعام 
صناعة الصاغة على وا(ره ورز ف فنون الادب والفقه والخدیث والتاريخ › 
وا بلغ احدی وعشرن سنه من #ره ارتحل من ره للقاء الشبوخ 
بالقيروان فتزل بعاصمة الشمال الافريقي سنة ٦ه‏ - ١٠١٠م‏ ولقي 
با عد علماء اللغة والادب الشخ أا عدالله عمد بن جعفر القزاز › 
وعد الکرم النهشلى وغبرها من العاماء ومشخة الةبر وان فلازم الهم 
حی استهر فضله وداع صته ف الاوساط العامة والادبة فاحتاره المعز 
يومئذ لبلاطه وقربه اله فكان بصحبته الى وفاته »> فالتحق أبن رشق 
يومئذ بولده الامير تيم ولم بزل مقرباً لديه الى ان كانت الجلة الملالة 
فانتقل المترجم الى صقلية فكن مدينة « مازرة» الى ان وافاه أجله بها 
سنة 1V AY‏ م تار کا وراءه ثروة أدببة ذخمة و L4‏ عظ) : 


)١(‏ ولسمى الحمدة نة الى مؤسها این القاس د ن عبيداث المهدي الفاطمي › راجع تاریخ 
انشاما فيا قدمناه من كلامنا في تاربخ دو بني عبيد الفاطمبين . 


— Fo -— 


ومن اهر مؤلفاته كتابه اليل «العمدة» وهو ببحث فى صناعة 
الشعر وفنونه ونقده وعيوبه فهو أجل كتاب وضع في هذا الفن » فال 
بن خلدون : ان كتاب العدة هو الكتاب الذي انفرد ذه الصنعة 
وأعطاها حقھا ولم بکتب فها أحد قله ولا پعده مثله . وهو مطبوع 
بالقاهرة ف حزان . وله كذلك کتاب « فراضة الزهب ف نقد اسعار 
المرب » وتاب «الشذوذ» في اللغة و وانموذج الزمان في معراه 
القبروان » و و ميزان العمل في تاريخ الدول » و « تاريخ القيروان » 
و «الروضة الموسة في مشعراء المهدية » ورسالة « نجح الطلب » ورسالة 
و فطع الانفاس » ورسالة « دفع الاسکال » و و المساري »› ف السرفات 
الشعرية »> وشرح موطاً الامام مالك وله ديوان شعر ورسائل اخرى 
عديدة »> فال الصلاح الصفدي في كتابه الوافي بالوفات : وقد وقعت 
على هذه الصنفات والرسائل المد كررة ححجمعها فوجدتها تدل على تحره 
في الادب واطلاعه على كلام الناس ونقله لواد هذا الفن وتبحره في 
النقد ؛ ومن سعره فوله في مدح الشعر : 
العو ية ين الس ي ج 
أفل ما فيه ذها ب امم عن نفسي الشجي 
جڪم في لطافة حل عقود الجج 


ڪ م نظرة حسنھ ا ي وجه عذر اچ 
وح رة فردھا)ا عن فلب صب منصج 
ور.«ة أوقعها في قلب فاس حرج 


فر له لانه مهن ملك مسورج 
فعلهوا أو لادڪ م عقار طت الهج 


والبه رجه الله يعزى ابتكار سبعة وثلائين نوعاً من انواع في البديع 
واطول مكث ان رسق في بلاط ملوك صهاجة بالقيروان استهر وعرف 
بين الادباء بالقيرواني والا فهو جزائري « مسيلي » ولادة ومنثاً. 
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أو العماس أحمد الباغاي 
2٨)0٥‏ ھ 
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هو أبو العباس أحد بن علي بن أحمد بن عمد بن عبدالله الربعي الباغالي 
القرىء » كان من أهل الع والفهم والذكاء» ذكره باقوت الجوي في 
معحمه فقال : کان لا نظبر له في علوم القرآن على مذهب مالك »› 
مولده مدينة و باغابة » سنة 0ھ — 01 م ودخل الاندلیں سنة ۵۳۷۹ 
م وقدم القراء بالمسحد الحامع بقر طة واستأذنه المنصور عمد ان أبي 
عامر لابنه عد الرحجان ثم عتب عله فأقصاه ثم رقاه المؤيد بالله هشام 
ن الج ف دو لته الثانة الى خطه الشورى بقرطة مكان أي صر 
الاسيلي الفقمه وارمحل الى اشرق فكان فمن روى عنهم من عماء 
الامصار ؛ أو الطب بن غلبون وأو یکر الادفوي روی عنما مصر . 

وکانت وفاته رجه اله لاحدى عشرة لملة خلت من ذي القعدة 
سنه ۰۱) ھ  ٦‏ حوان ۱ م .۰ 


ابن مرون الوهراى 


هو المحكم الرباضي والعالم النقة ابو عمد عبد الله بن يونس بل طلحة بن 
مرون الوهراني احد شوخ العم والحكبة له روابة واسعة عن بوخ 
افربقة کابي مد بن ابي زيد وغيره من کار علاء عصره » متضلعاً في 
علوم الحساب والطب نافذ البصر فها ماهر في العاللة ومداواة ما استعصى 
من العلل والاراض سافر الى الاندلس في تحارة له سنة ۲۹) ھ ‏ ۴۷٠٠م‏ 
فسكن امبيلية عام السيل الكبير »> حدث عنه ابن خزرج وقال انه قارب 
التانین في مره ونرجم له این بشکوال ولم بذکر تاریخ وفاته . 
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امد الداودي 


۲ھ م۴ 


هو سخ الاسلام وامام عماء الشربعة الحتهدين الشخ ابو جعفر احمد 
ن نصر الداودي التلمساني › اصله من مدينة المسلة وفل من لسكرة 
وسکن طرابلس الغرب طلا لاع ثم نزل تلان فاقام با الى وفاقه وا 
الف كتابه الذي حاز به الفضل على غيره من جميع من تقدمه او تأخر 
عنه من علاء الاسلام »> الا وهو شرحه لصحیح الامام اللخاري الي 
النصحة »> فانه اول شرح وقع هذا الكتاب اليل اذ لم ببق غيره 
مطلقا الى هذا الفضل » وله كتب جللكة اخرى في الحديث والفقه كثيرة 
امہا بعد شرحه على البخاري › کتاب النامي شرح به موطاً مالك › 
و کتاب الواعي في الفقه › والايضاح في الرد على القدرية الخ ... وله من 
التلاميذ والمريدين كير منهم ابو یکر بن عمد بن ابي زيد ؛ وعد اللك 
البوفي وغبرها . توفي رجه اله رتهان القدعة سنة )هھ س ١١٠م‏ 
ودفن شرقي باب العقبة »> وضربحه مثهور ا » وبقول ابو راس المعسكري ان 
وفاته كانت في آخر القرن الرابع > وذكره الشريف العمي في نوازله 
وقال عنه انه توفي بتلمسان سنة ۲)) ھ د ٠٠۵۰‏ م ? ... وعده اين فرحون 
من اهل الطقة السابعة . 


N - 


pI = afro 


۲ھ 


3 زول تا رې 


علكة المراتر عن ولابة افر بقة . 
رفض الدعرة الشعىة والتہك ذهب الامام مالك . 
الزحف الملالي . 
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۹ه = ٩۸٠‏ م | القضاء على ثورة زناتة . 
AL = a FVY‏ م وفاة یلکن وولاة اينه المنصور . 
۸ھ = ٩۸٩‏ م | القضاء على ثورة أبي الفهم کناب وفتله . 
۹ه = ٩۸٩4‏ م | خبة أي الهار في ثورته بتاهرت وولابة بطوفت 
علها وحاد على أسير . 
۰ = ۹۹۰ م استثصال كتامة . 
٩٩۱ = ۸۱‏ م | انتصار زړي بن عطة على الزائر وبثه للدعوة الاموية . 
AL = AL‏ م انشاء مدينة وحدة . 
۹٩1 =‏ م وفاة المنصدور وولاة ولده باداس . 
۹۹٩4 = ۹‏ م سقوط أعال تهرت وتلان بد الاحب الاموي 
0 = ۱۰۰0 م استئصال زناتة على بد حاد. 
PAA °‏ تأسدس مدينة القلعة الجادية . 
e ۷‏ اختلاف اد ءل بادداس ووفاة الامير وولابة اينه المعز 
۹ = ۱۰۳۸م رد هحات زناتة . 
AY‏ = 1م حصار القلعة والافراج عنها - بعد سنتين - وانفصال 
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وم 


الو اساد 
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نشاہا 

هي ثي دولة مسالمة حزارية نظامة تاشت ذه البلاد › انشأها ذلك 
البطل الداهية مؤسس القامة ماد ن بلکين بن زړي الصنهاجي »> فعي 
اخت دولة صنهاحة الشر فة غير انها كانت متقدمة عن اختها في الاستقلال 
ورفض التشبع والدعوة الى اللافة المباسبة بغداد »> وذلك ماكان عياً 
في نشوب ما تقدم ذکره من الروب بين اد وباديس » ثم بين المعز 
وحاد »> ک) علمته فا ذکرناه من تاريخ دولة صنهاجة الزيرية ؛ وانتعى 
الابر باستقلال حاد عملكة الزائر سنة )۵ھ )ءام . 

كان ابتداء ظهور شخصة حاد وتالقها في عام الم ومدان السياسة 
منذ سنة ۳۸۷ھ - ٩٩۷‏ م حسث ولاه الامير باديس اعال الطزائر الشرفة 
واقطعه مدينة آشير ونواحها ومنحه لقب لالب الامير بتلك النواحي › 
ولقد اظهر حاد في ولابته هذه مقدرة عظمة ف الساسة والطولة الرية 
وقادة الیش »> وخاصة ابام ثورة الاخون ما کسن وزاوي سنه ۳۹۰ ھ۵ 
۰ م . وني فضا نه على زناتة ۵ ھ  ٠0‏ م فطہمحت نفسه يومد 
لانشاء علكة حزارة مستقلة »> فأنغاً القلعة سنة ۵۳۹۸ ٠٠١۷‏ م وام 
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تحصینها في عامین ک) مر انه ومکث با منازعاً لبادبس في حكر اطزاار 
فاستحک بينها الشقاق الى ان اظهر حاد الانفصال عن دولة باداس ونقض 
البعة سنة ٠١‏ ه - ٠١٠١‏ م واعلن سلطته على المزار ؛ وانقصم يومئذ 
بنو زري الى فرفتين : فرقة بني حاد بالقلعة وفرفة بني باديس بالقيروان 
فكانت هنالك حروب وخطوب بين عاهلي صنهاجة وكان النصر فها سجالا 
ثم كانت الموادعة والصلح ببنه وبين العز فسالا مدة اربع وعشرين سنة» 
م تغیر عله المعز سنة pole — a {FY‏ فحاصره االقلعة م عدل عله 
وركه لثأنه فتفرغ يومئذ حاد لافامة دعام ملكه واسادة سلطانه . 
وحده » وفرید عصره » وفحل قومه ٤‏ ملكا کبیرا › وشجاعاً ثبتاً ‏ 
وداهىة حصفاً »> وكان من اكل اللوك ؛ قرأ الفقه بالقيروان ونظر فى 
کتب ادل . وحدثوا عنه انه قال ما تداهی على احد قط ولا خدعني 
الا امرأة وكعاء من البرر ! ... فى فصة وفعت له حكاها البكري 
في مالک . ۰ 


بقول لان الدن بن الحطيب في وصف حاد هذا بانه كان نسيج 


كان مقر حاد تارة بالقلعة وتارة بآشير »> ويغلب عله المكث بالقلعة 
وهكذا استمر في سلطانه الى ان وافاه اجله بالقلعة وفيل كان اخر يقال له 
و تأزمرت » ودلك ٤‏ سهر رحب » سنة A‏ ونولی مکانه 
ولده القالد . 


نظامپا المحكومي 
كلها السباسي ملكي وادارتما حرة مستقلة تحت اشراف رئيها الاعلى 
الامير او اللك ك ست فسته»› ولقد كان لمہلكة عاصتان »›» القلعة 
اول ثم بجابة » واعضاء الدولة ومذ هم الوزراء والعال المبثون في ام 
مرا كز القطر المزائري كقسنطنة وبونه ‏ عنابة ‏ والزائر »> واشير › والقلعة > 
)١(‏ راجم المسالك والمالك ص ٠۸۷‏ ط الجزاش ٠۸٠١۷‏ م . 
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وحىجل › دەر “ی الدجاج - ما بين ازفون وبجاية - ونقاوس الخ ... ولادارة 
ارض النوب حماعة من الحلكين تتصرف فها تحت رعابة اللك الجادى»› 
وعاصمة النوب يوملذ مدينة يسكرة. اما الماش فهر متجمع من جع رلاد 
الجزائر »> ولقد بلغ عدد فرسان القلعة فقط ايام الناصر اثنى عشرة الف فارس > 
عدا المشاة . ولاحكومة اسطول ضخم کله من صنع دار المناعة بحاية › 
الشرعة . وفد خصصت ها ادارة خاصة › اماالنقود فاا ۾ تكن مسکو ٤‏ 
باسم هذه الدولة الا في عصر اللك المنصور بن الناصر بن علناس > ويرجع 
نظام القضاء عندم غالبا الى مقتضى سير مذهب الامام مالك ›» وكانت 
صلاة الامير ف المسجد في مقصورة خاصة على سنه اللولد وسارة السلاطن . 


حدرد الزائر الجادية 


هي لا تتعدى حدود عالتي الجزائر وفسنطينة المعهودة الوم تقريباً ونتد 
ف الحنوب الى بي وارجلان ‏ وارفلة - وید كر المراكشي ملك بني ماد 
فقول : آم كانوا ملكون من فسنطننة المغرب الى موضع يعرف بسبوسيرات 
ينه وبين بجاية فربب من تع مراحل ''' وبقول ان خلدون : ان جاد 
اقتطع مالك الغرب لنفسه مابين جل أوراس الى تسان وملوية واختط 
القلمة مجحل كتامة حال المسلة وتز ها > واستولى على مركزم أشير بجبل 
تبطري واستحدث ملكا آخر فبا للك إل باديس ”“ ويجاورها غرباً 
دولة المرابطين ومواطن زاتة > وشرفاً ملكة بني زي الصنهاحة . 

وهكذا كانت بلاد الجزائر في مستهل القرن الامس المجري - اوائل 
الحادي عشر الملادي - مقبة كلها بين امراء البرير . 


٠ م‎ ۱۸۸١ ط لبدن‎ ۲٠۷ المجب لمراکشي ص‎ )١( 
ه.‎ ٠١۷٤ ط بولاق‎ ٠٤۴۳ المقدمة ص‎ )۴( 
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الامير القائد بن حاد 

تولى عللكة الرائر سنة ٠١١۲۸  ه 1٩‏ م وكان مل والده في المصافة 
وحسن اارأي والتدبير ذا دراية يشؤون الادارة عظم القدر عترماً في قومه 
استقام ل الامر عد ما استغل عله المعز ن باددس ما ده من ز حف الاءراب ٤‏ 


حلة المنويز على بونة 

اشتدت شوكة الملمن على التصارى يواحل هذا البحر وجزره› 
فاتحدت بومئذ امم النصرانة مع المنويرٍ وسكان بيزة من الامة الطلمانة › 
وجاوا بتهرر عنف سنة ۳ ھ ۳ م على مر کز الاسطول الاسلاءي 
الجزائري ببونة فديروا المرفاً وتركوا المدينة خراباً . 


خسة امير المغوب الاقص في حلته على الزائر 

حرك حامة بن زري الغراوي من ءرڪز امارته بالمغرب الاق 
القائد بن حاد عن المى وظهرت عله بحلة حربة فاذعن حامة بومئذ 
لذل الطاعة والصلح . 


و ا 

وبعد ان اطبأن القائد وزالت الوحدثة وارتفعت الاحن الى كانت 
بيه وبين العز »> عاد اللك سنة a tY‏ — 11م الى رف الدعرة 
الشعة مقلد] فى ذلك والده حاداً ودعا مثل ابه الى اللافة العباسة > 
فنهض العز الى مقاتلته فحاصره بالقلعة وأشير واطال حصاره سنتين مم 
كانت هدنة . 
بذلك مودة البلاط الفاطہي وحاز رضاء اللفة عنه فأنعم عليه بلقب 
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شرف الدولة » وکان القائد ريد بذلك تأ کد حربته واستقلال بلاده › 
وان مازلته الياسية زار لا تقل رة عن المع بافريقة » ولا بلغ 
مبتغاه وحاز على مراده من عءدره ومنافه انقلب على الفاطمين ونقض 
بيعتهم وعاد الى مبايعة اللافة العباسبة وبقي على ذلك الى وفاته في هر 
رجب او ذي القعدة سلة ١))ه ‏ اكتور ٤‏ م فخلفه ولده سن . 


الامير عسن بن الفاند 

نسل زمام الك اثر وفاة والده سنة Ci SA‏ وکان شيا 
ره ف اخلافه وسجایاه » غير انه کان سديدا قاسا »> وکن فا اوھا 
به والره ان لا مخرج من القلعة ثلاث سنوات وان لا بازع اعامه في 
مناصهم › فخالف عن ذلك که » فار ضده عه بوسف واستحک الخلاف 
بنا ونمضت الشعناء فتل اربعة من عومته > ويومئذ ابتنى عه يومف 
قلعة بجبل منيع مماها الطيارة. وزحف منها اواسط القرن الامس المجحري 
فخرب مدينة آشير واستباح اموالما . 


تزاحم آل جاه 

حاول حن الانتقام من عه يوسف فجهز جيشاً لقاتلته وجعله تحت 
امرة بلكين بن عمد بن حاد » قاصدا به الغدر ايضا فجعل في مؤازرته 
رجلين ها من سادة العرب موعزآً الها بقتله فتفطن بلكين للكدة 
فعمد الى الاحسان العا وعمرها باکرامه وافاص علع) من ا نواع البر والود 
ما حول نظرها الله فعدلا عن الفكرة الميتة واخبراه ما اسر ف) الامير 
عن فزادها ذلك عنده شرفاً ورفعة ويومئذ تآمروا حميعاً على اغتال 
الك ورجعوا الى القلعة ولم يكن با عن » ولا اتصل بر رجوع 
القوم ومعهم بلكين وکان بظن انه قد مات ؛ أخذ دير الى القلعة فادركه 
بلکین وفتله ف ریم الثاني SA EEY‏ جو لط 100 م واحتل المد ينة 
للا ودعا فها لنفه فأذعن له القوم وبابعوه. 
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الامبر بلکن بن مد بن حاد 

اشتهر بلكين هذا بالبطولة والهامة والنجدة والفتوح > وكان جريا 
سفاكاً الدماء ذا ارادة وعزعة جبارة مؤثراً العزلة والانفراد عن الناى 
مولعاً بالادلاج كثير الغارات » وكان لا خرج الا دارعاً ولكثرة غزواته 
ايغضته الرعة وانحرف عنه مال بسكرة من أل رومان فتكل م وقتل 
أميرم جعفراً سنة ٠١‏ هس ۸٥ء١٠‏ م وعاقهم عقوبة مؤلة »> وجعل أمر 
دكرة بعدم لبي سندي من أهلها الى ان انقرضت دولتهم . 


الزحف الى المخروب الاقصی 

لقد اكثر بلكين من زحفه على المغرب الاقمى حى استولى على عاصمته 
فاس فی صفر )٥٤‏ ھ ‏ فغریي ۱۰۹٣۲‏ م وقاتل هنالك الصامدة وأخرج 
منها يوسف بن تاشفين منهزماً الى الصحراء واوغل بلكين في ديار المغرب . 


اغتیال بلکين 

بالغ لکن ف الغاظة والفاء من فومه واخافة اقرانه واقاریه وغلا 
في المذر منهم فقتل وسفك دماء الكثير من حامت حولم الشكوك 
والظنون »> وكانت من بين هؤلاء القتلى زوجته و تاضيرت » ابنة عه واخت 
الناصر بن علناس » وكان فتله لما بتهمة انها مالأت على فقتل اخه مقاتل 
بن مد فحقد عله اخوها هذا واضر الانتقام منه وك غبضه الى ان 
واتته الفرصة يوم أن عاد بلكين من غزو المغرب الاقمى سنة إه)ه- 
۴ م فدخل عليه الناصر في مجلس انه وطربه في جماعة من صنهاجة 
فقتاوه بوم امس منتصف سعان  ۲٢‏ اوط . 


الامير الناصر بن علناس 


هو من اهر ماوك هذه الدولة واعظبهم ثاناً واعلام كيا وائبتم 
قدماً في اللك » كان جواد كرياً وشجاعاً كما »> سفاكا للدماء وفي ايامه 
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استفحل ملاغ بني ماد رطفت على غبره من مالك الشال الافريقي › کن 
اول ما تولى اللك مقا بالقلمة »> تم استوخها وكره امقام ہا فاپتى 
لافامته قصوراً ساعة خارج القلعة فسكن ا واحتفل بالمجحد الجامع 
فاسّاده من جديد . فال ان خلدون : وفي ايام الناصر هذا فاعتز آل 
حاد هؤلاء وعظم شان ايانم فبنى المباني العجبة المونقة »> وشد المدان 
المظيمة » وكان استفحال ملكهم ومغْوفه على ملك بني باديس اخوانيم بالهدة ١‏ 


القضاء على بي رومان بىسكرة 

كانت ولابة بسكرة في آل رومان بتوارئو نا بيهم تحت رعابة ونفود 
الجاديين فها قتل بلكين بن عمد اعتلام التطاول على الناصر بن علناس 
فخرجوا عن طاعته فز الهم اللك وزيه خلف بن حيدرة فقضى علهم 
وعلى مناصرمم من آزدم ف هذه الثُورة واسر رؤساءم فحملهم معه الى 
القلعة فصلبوا فها معا »› ويومئذ انتقلت ولابة دسكرة من بي رومان 
الى امسرة عروس من بني سندي وبقىت هذه الامارة فهم الى نماية 
دولة بي حجاد . 


وقعة سسبة والزحف املال 

| بظهر لبني هلال اثر في الجزائر الى ان حالف اللك الناصر قبي 
ك الملالة سنة ۷ ) ھ = ٠۰١‏ م وخرج لامتلاك تونس فو مد ال 
الحلاء من الاثيج مع قومهم رياح وزغبة وزناتة اا خد الناصر › 
وخرجت جوش گم ن المعز لرد الج الناصرية فكان هرلاء معا ندا 
واحدة على الناصر »> وكان اللقاء بفحص سببة غربي القيروان وعلى نحو 
سين كياومترآ جنوب الاربس فانهزم الناصر وفتل من جيثه اربعة 
وعشرون الفا واستشهد اخوه القاءم > فاضطر الى التقهقر والرجوع الى 
اللجزائر وجا الى فسنطنة فتعه الملالنون واقتح.وا علبه المدينة فاستولوا 


)١(‏ ان خلدوك ج ٩‏ ص ۷٤‏ بولاق ۱۳۸4ھ 
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عا وغل الل وا وط وم مع لك ون وعروت فر 
البلاد بلاقع ! والديار خراباً ! ... تم تلاحقت طواثف الاعراب باحلافم 
الملالين الى الجزائر من طريق سببة ودخاوا تيسة واننشروا في جنوب 
اوراس وقرى الزاب وسلكوا طربقهم ما بين الاطلسين التلي والصحراوي 
حى انتهوا الى وادي الساحل وجبال البان وامحدر منهم آخرون من 
نواحي باجة فظهروا بنواحي القالة وبونة وفنطنة الى القل وجبال بابور 
ويومئذ احطت مدينة بونة الحديثة رهي على ثلائة امال من القدية ) 
بور ؛ و كفا كان الاءر فان اضطرار بني هلال باطزائر لم تبلغ مبلغها 
بتونسس وطرابلسى وذلك حث ان المزائر ل تكن مقصودة من الجلة بالذات . 


اخفاق المنتصر الزناتي في هجومه على الطزائر 

ما کدت تلم حراحات حوادث سلسة واهحو م املال على زار 
حتى فاجأها النتصر او المستنصرين خزرون الزناني مجومه ايضاً فخرح 
بقومه من طرابلن الغرب وحمل على الملة واسير طعا في امارجاع 
ما کن لاحد اده من الك وال_لطان بالضنة فاحلاه الناصر ومذ ای 
الصحراء م اعاد االزنالي هحومه على القاعة الجادرة واوغل بتلك النواحي 
واوعز الى عامله على بسكرة عروس نن سندى باغتال النتصر فافام 
المامل مأدبة في داره واستدعى الها النتصر وفتله بواسطة بعض الخدم 
بالقلعة سنة ۰ه - ۰۹۸ م وحمل ا لجاديون بومئذ على اأمارة زناتة فقضرا 
علها وفتلوا رؤساءها واحتارا مدينة بني وارجلان ‏ وارفلة - وحطوها . 


تشاءم للك النامر كيرا لوادث املايين بتونس والزائر وخاصة ما 
اصحت عله عواصم القطر الزائري باعمال القلعة وفنطنة من التدهور 
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والانہار » فکان کر التفكير في انشاء مدينة حصنة لسلطانه »> وندم 
على ما فرط منه في عاربة ابن عه غم بن العز الصنهاجي وهجومه على 
ملكته فرعان ما اظهر رغبته في حقن الدماء وعقد المدنة . فجاء يومئذ 
سفير تم ووزيره عمد بن البعبع الى القلعة لابرام وثقة الصلح »> وكان 
مروره في طربقه الى القلعة على ضيعة صفيرة كانت أصنهاجة تدعى «بجاية» 
وهو اسم للقبيلة البربرية الي نسكنها وهي على مقربة هن مدينة « صلداي 
الفينقة » فاعجب مر كزها الطببعي المبل وموفها الجغرافي الجربي المنبع › 
فها اتصل بالناصر اخبره با رآه في طربقه من حن موفع بجاية وحصانتها 
من هجوم العدو وانپا صالة لان تكون عاصة ملك ن حماد نظرا 
لمناعتها ‏ واهة خلجها الفسح الذي يسع اطول ضخاً › فرج الناصر 
حنئذ بنفه الى هذه الناحبة لتحقتق ما اسار به الفير فوجد فها ضالته 
المنشودة فشرع في تأسيس العاصة الجادية الثانة « بجاية » بذلك المكان 
سنة 1۰ ) ھ = ٠١١۷‏ م م انتقل الها في السنة بعدها وسماها « الناصرية » 
باممه واسقط عن سكانها الباية والراج »> وانشاً ها دارين لصناعة 
المراكب والسفن واساطبل القتال واقام ا من المارات والصناعات 
والفنون ما جعلها فة اهل الشرق والغرب . 


ثورة عاملي المدية والشلف 

كانت ولاية أعال المدية وشلف على عهد الناصر ارين من بني 
سنحاس فالمدية لابي الفتوح بن حنوش »›» وسلف لعنصر بن حاد فخرج 
الاول عن طاعة بني حاد فقتل النار وهجم الثاني على مدينة ملبانة 
وفتل من ما من الشخة والرؤساء من بني ورسفان الغرأوبين > 
فاستأذن بومئذ سكان ملانة في قتال معنصر فأذن ممم الناصر فقتاوه 
وبمثوا الله برأسه وهو ببجاية فوضعه الى جنب النتصر الزناني . 


امتداد المملكة إلجادية 
كثر عنث الاعراب الملالين بنراحي توس فاضطر أهلها الى الالتجاء 
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الى عاهل الدولة الجادية بالقلعة الناصر بن علناس » فوفد عله سنة )د 
0۹ء۱ م وجوه آهل توس وزعاؤها مذعنين الله بالطاعة ومستمثين به 
من هؤلاء الراب !... فأقل علهم وأكريهم وولى عللهم عد الحقى 
بن عبد العزيز بن خراسان » وءرعان ما جاهر هذا العامل بالءصان 
والاستقلال عن دوله بي حجاد» فرج الناصر الى ولاية نونس في 
حلفاله العرب سنة ٠١‏ )هس ۷١١٠م‏ فاحتل مدينة ( الاردس ) وفتل 

ان مكرز وأمن أهلها ثم نزل بالقيروان فمكث ا سنة كاملة 
عاد الى الزائر مافة اضطراب حل الرعبة وفسادها عله > فتأسست 
حبنئذ دولة بني خراسان بتونس ولم يكد عضي على انشام|ا مدة فرن 
واحد حى هفضى علها الموحدرن 


مصاهرة عاهلي صنهاجة 

بعدما أتَم الناصر تأسإس عاصته الديدة «الناصرية » - بحاية - واستقر 
ا واطبان على بلاده خطب الامير تيم بن العز ملك الهدية في بفته 
رلارة توشقاً لعری الإرودة والددافة ریں المملكتن التحاورتن وتاأڪدداً 
اروابط الارشاج العائلية بين الاسرتين > فزوجها أيوها منه سنة (۷١‏ 
۷ م وجعل النامر نما ثلائين الف ديار صدافا »› فل بقل منها 
الامير الا ديار واحداً كهر شرعي فقط ورد الباق على الناصر > وسار 
موب العروس من الهدية الى بجاية في اة وة تحف به انود 
والادة والاشراف بحملون معهم جهاز العروس الفخم من حلى وحلل . 
وكان اقتبال الو كب ببجابة اقتبالا باهر »> وانزلت العروس بقصرها 
الحاص الذي انثأه الناصر بامها « قصر بلارة» . 


حببة عجبسة في تردها 


عحية امم لقلة من بربر الراتر تسكن ما بين سطف والقلعة ؛ 
كانت تترقب مفترصة غفلة الك لاعلان ورتيا خد اللطة الجادية > حى 
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سنح هما ذلك بوم خروج النامصر لتفقد علكته ؛ فوئبت على القلعة برناسة 
فا تدهأ علي ی رکلان و کان النامر يومد بالمسىلة ¢ فانری ای هڙلاءِ 
الثوار فدحر م و فضي علهم ¢ وانتحر راهم ان رکلان . 


المرابطون في الطزاثر 

ما كان لدولة المرابطين ان تتجاوز وتصفح عن حلة الجاديين على 
لغرب الافى سن )ه) ھ س ۱۰۹۳ م وما كانت لتنسى كذلك ازام 
حكومة فاس يومئذ الى الصحراء فبقمت تعمل في الفاء على الانتقام 
وتستعد للهجرم حى تاسر ها ذلك في سنة ۷۲) ھ  ٠۰۷۹‏ م فهضص 
القائد اللمتوني زدلي بن بكلان على رأس شرن الف مقاتل زاحفاً على 
مغرب الارسط فلغ تلهسان فعاث بنواحها مم عاد الى مرڪزه من 
مغرب الافصى ولم عض سنة بعد ذلك حى فاحاً المرابطون مدينة تلمسان 
فأخرجوا منها أءراء بني خزر الزناتببن واستولوا علها وضربوا ا العملة . 

وفي سنه )۷ ) ھ = ٠۰۸۱‏ م زحف الامير بوسف بن تاأسفين نحو 
اجزائر فابتى علته الثهيرة بتاقرارت في ضواحي تلسان لجع فها 
جنوده وعتاده » ومنها نوجه الی وهران ففتحها ثم الى تنس وجال 
وانشريس وأعال ثلف متتبعاً مواطن زاتة حا كانوا حتى آنى على 
مع أماكن مغراوة فلغ الى جدران مدينة الجزاز » ثم أحجم ورجع 
الى حضرته فدخل مراكش في ربع الثاني ٥۷٤ھ‏ س سیطمیر ۱١۸۲‏ م 
فكان ملك المرارطن بومئذ بافريقة من مدينة الزائ شرفاً الى طنحة 
غرباً الى آخر جال السوس الاقصى والى جال الذهب من بلاد 
السودان » وانحازت بومثذ المبالكة الجادية بالزار الى الشرق . 
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الجادية فدفن بها بعد ان قضى نحو ربع قرن على رأس المملكة الرائررة »› 
وکان عصره من ازهر اام بتي حاد. 


الامير المنصور ن الناصر 

نا المنصور عزر النفس مها انوفاً ابا > عافظاً متا باوصاف 
الكال ذا خصال شربفة اديا كاتباً بقول الشعر ويرويه» تولى عرش 
الجزائر بعد وفاة والده سنة ٤)۸١‏ ه- ٠١۸۸‏ م فساس الرعة بحكمة 
وحصافة > واتم ما اختطه اسلافه من برامح العمل لير الحكومة والشعب 
فاساد المصانع والقصور واعتنى بالري والزراعة فاجرى الماه وامر بغرس 
الباتين والقول » وكأن من آثاره بالقلعة قصر اللك وقصر النار وقصر 
الکو کب و قصر السلام ؛ وبعد انتقاله الى حابة سنة ۳ ھ ‏ ۱۰۹۰ م 
انشا بها قصر اللؤلؤة وقصر امون »> وشد جامعها الأعظم وهو مع 
ذلك ف نتفه ميل الى القشف والزهد حخصف نعلله تارة رده ویرفع 
ثىابه پنفسه واله يعود الفضل ف عدن علكة بني اد . 


ترد عامل سا نطمنة 

كانت ولاية فسنطنة تحت ادارة بلاز عم النصور» فحدئثته نفسه 
بوماً بانتقاض العهد وخفر الذمة ؛ فرماه المنصور بقائده ابي يكنى فقبض 
عله ودفعه الى أالقاعة اسراً وحاس هر مکانه وجعل اخاه ويعلان على 
ولابة وة عثابة . 


دلس الاندلسة 


كانت ولاية المربة بالاندلس لمعتصم بن صمادح - احد ملوك الطوائف _ 
فلما بلغه استبلاء المرابطين على اة مات غا وترك ولده معز الدولة 
بن صمادے والاً على الرية فاستولى علها المرابطون ايضاً سنة 4۸6 - 
۱ م ویومئذ ارتحل بن صادے بأهله وماله من الانداس ملتجثاً الى 
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الجزائر وذلك بعد ان اوفد احد إن عبد العزيز بن عيشون الى النصور 
مخطب اله جواره ففسح له في البلاد وخيره في افطارها فتزل على الملك 
المصور بجبابة ؛ فافطعه احواز مدينة دل فاصبحت هذه المدينة بعد 
دلك بفضل عل هذه الالة الاندلية مركز ثرباً ؛ فكان فها کا 
بقول الادردسى : الديار والقصور والنتزهات ؛ وما من رخص الفواك 
والاسعار والطام والمشارب ما لیس بوجد بغیرھا مله ؛ ک) يوجد با 
الكثير من البقر والغنم ؛ وتباع جملتها بالاسعار اليسيرة وخرج من 
ارضها الى كثير من الافاق . 


ثورة أي يكنى 

هو اہو یکنی بن عن بن القائد بن حاد احد فادة المنصور وقرباه 
تولى على #سنطينة بعد ظفره بعم النصور بلباز الثائر ؛ فاستبد بالامر 
واعلن عصانه سنة ۷٨٤ھ ٠۰۹١‏ م ويعث باخه وبغلان عامل بونة 
الى قم بن المعز امير الهدية بنجيثه في مقابلة تسلم ولاية بوة؛ 
فاستجاب له تم وبعث ممه ولده ابا الفتوح واخذا مما في استنصار 
المرابطين ومن حوهم من الاعراب ؛ وبا م جمعا في تدر غزو 
المنصور حتى فاجأمم جبوسه فاحاطت بدينة بونة واحدقت با ٠ن‏ جميع 
جانا طل سبعة اهر ثم ها متها وقبضت على ابي الفتوح فاعتقلته بالقلعة ؛ 
وتقدمت الى حصار فنطنة فقر امامها ابو بكنى الثائر تفا بقلعة في 
جيل اوراس ؛ مستخلفاً عنه صلبصل بن الاجر احد رؤساء فبك الائيج 
العربة ؛ وسرعان ما تزل صليصل عن قنطنة مذعناً لمنصور ثم داخلى 
فلى كله منها على مال ببذله ففعل » وواصله باموال ولم برل انود 
الجادية في اثر ابي بكنى حى ظفرت به في معقله فاقتحبته عليه وقتلته 
وسات وة فة برد الي ن الو : 


سقوط آشير بيد المرابطين 
رل دولة المرابطين تترصد غرة من حكومة بني حاد لاستكال 
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الفتح بالزائر حى سنحت لما فرصة التفالما بثورة ابي يكنى وتفرق 
جنودها في هذا الجال فاحتل المرابطون يومئذ مواطن صنهاجة الغربة 
بالمزار وتحصتوا ا فاجلام عنها المنصور“ مم عقدت المدنة والصلح بينه 
وبين يوسف بن تاسفين ؛ 

واعاد المرابطون بعد دلك غزوم للجزائر بقادة عمد بن تيار فردم 
عنها عد اله ن المنصور وكانت الوفائع حول مدينة الراتر صدندة فحوصرت 
المدينة يومين » مم كان سقوط مدينة آسیر باید عم سنة )٩٥‏ ھ = ۱۱۰۱ م 
فدمروها تدمير]ً وبقست كذلكت الى ان اعاد اشادتما بنو اد . 


انكساو شوكة المرابطين بتلمسان واخضاع العصاة 


لإ يكد يدأ روع النصور ما اوقع بملكته المرابطون » حى خرج بنفسه 
لقتامم في سوال سنة )٩٦‏ ه - جولبط ٠٠١۳‏ م وحمل علهم حلة سشعواء 
بتهان في عشرن الف مقاتل »> فكثر بومئذ عدد القتلى واللمرحی وکسرت 
سوك المرابطين فهزموا عن تلسان الى تسالة ودخلها النصور في جنده 
فعاث فها جيثه وعظبت الحنة باهلها > فخرجت يومئذ زوجة والي المرابطين 
مستعطفة المنصور ومستعتبة »> فتأثر املك لنظرها الزن وانكباا على قدمنه ›“ 
فتجافى عنهم وابقى علهم . وتم الم بين الملكتين المتجاورتين مم ففل 
المنصور عائدآ الى عاصته . فعرج على القلعة فازل بها مثخناً في قتال 
زناتة بنواحي ازاب ؛ م انتقل الى وطن زواوة فناحز المصاة من بي 
عمران وبني تازروت واهل النصوربة وجعة الصهريج والناظور . مم م 
يكن هناك من الاحداث بالزائر ما يستحق الذكر الى وفاته سنة 
۸ھ )ام 


الامير نادس ن المنصرر 
بکنی بابي معد » تلك بعد وفاة والده في هر ربع الثاني ۹۸٤ھ‏ - 
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ديسمار ۱٠١۲‏ م » واستهر من بين ماوك هذه الدولة بشدة الشكة والبأس 
وممرعة الفضب روالطش وفك الرماء ؛ و بصلنا عنه من الاعال ما 
يستحتق التدوين الا ما كان من قبل التولة والعزل »> فانه اكثر من 
ذلك الى حد الاخطراب وعدم التثبت . فعزل اخاه العزيز عن ولابة 
الجزائر ونفاه الى جيجل وفتل وزړ والده عبد الکرم بن سلمان وتکب 
بعامل بجاية ورمى ببعض الصالين الى الاسود ونوعد امه بالقتل ! . 
الى غير ذلك ءا شاكل هذه الاعال الوداء. 

ولم تطل مدته »> اذ توفي من سنته في الثالك عشر من هر ذي 
القعمدة ٤٩۸‏ ه ۲۷ أرط ٠٠٠١‏ م. وتولى بعده اخوه العزيز الذي کان 
مغرباً مدينة جنجل معزولاً عن ولاية المرائر . 


الامير العزيز باه بن المنصور 

كان بلقب باليمون لولادته لبه ولابة ابة المنصور ۾ حادى الاولى 
۸ ھ ٣‏ اوط ۸ م بویع بالك وهو في منفاه بجحل آخر سنة 
٨۸‏ هھ ۰١‏ وکان اول من بابعه هو اند الاہطول الجادي على بن 
حمدون فتولى الك يومئذ وسنه سبع عشرة سنة » وكان حازماً ماهراً 
جيل الدورة عارفا بتسبير الدول والمالك . وكان من دهائه ان روج 
من بوتات خص)اله زاتة ومن بيت اللك بالهدية »> فبنى ببنت ماأخوخ 
الزناتي اول » ثم ببدر الدجى بنت محي بن عم ملك الهدية »> سنة ۹١٥ھ‏ 
٥‏ م فأمن لبنه ثورات زتاتة المتوالة »> وعداوة دولة صنهاحة »> وكثيراً 
ما کان بكاتب ملوك عصره في الآفاق متوددا > فاننشر الامن ببلاده 
وساد المهدوء بين الناس »> ومن فرط سغفه بالعم انه کان عضر بنفسه 
عالس الناظرة بن المماء. 

وعلى عهد العز ر هذا کان مقدم مهدي الأوحدن من الشرق الى بحابة 
اترا بالمعروف تاها عن المنکر ( ۵۱۲ھ ۱۱۱۸ م ) فعى په يعض 
الاقوام عند العزي واتتروا به فما عر بذلك خرج الى بني ( ورياكل ) 
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من صنهاجة كانوا سا كنين بوادي بجابة فاجاروه »> ونزل علهم عملالة وافام 
ما اهر يدرس العلل ويعقد مالس الوعظ فاجتمع الله الناس ومالت 
اله القاوب وطله العزيز مفمتعوه وقاتلوا دونه الى ان رحل عنهم الى 
لغرب » وني المعجب لمراكشي فال : ان صاحب بجابة هو الذي أءره 
باروج عنها حين خاف عاديته » قال ويضعة ( ملالة ) هذه مسجد يعرف 
به وهو باق الى الوم ( ۵٩۲۱‏ ۱۲۲۲ م ) ولا ادري ابي على عهده 
او کان دلك مده ° . 


ړز د عادية الاعراب عن القلعة 


اغار الاعراب اهلالون محلفامم على القلعة الجاد نة سنه ۲ھ - ۱۱۱۸ م 
فاوقعوا باهلها واكتحوا المدينة فاهلكوها فخرج الى عاريتهم بحي ولد 
لعزي ومعه القاند علي بن حمدون فنکلا بالمدو ووثبا عليه فخضع م 
عادا الى بجاية وكان ما سجله التاريخ من حوادث هذه السنة انتشار الوباء 
والقحط الشديد بالغرب فبلغ ربع الدقيتق بتلان عشرين درها. 


تود والي تو نس 

کات ولابة ڌونس حاضعة لدولة بى حاد بديړها ولاة من بني خراسان » 
ففي سنه ۱۰۹١  ھ )٨۸۸‏ م هلك عبد العزيز اخراساني وتولی مکانه ولره 
سارة الك واللطان وحرج عن مألوف ساره الرلاة ای رفاهة الوك 
والسلاطين غير مال بالسلطة الجادية »> فنازله العزيز سنة )٥ه‏ ١١١١م‏ 
حى عاد امد الى الطاعة والضوع » ويوملذ نقدم الاءطول الجادي الى 
جربة فاحتلها مم بعد ذلك بنة كانت وفاة العزيز هإ(١ه ‏ ١٣١١م‏ 
فځلفه ولده ڪي . 


۰.۵ ۱۲۸۴٤ ط بولا ق‎ ۱۷١ ص‎ ٩ ط لبدن ۸۸1 م واب خلدوت ج‎ ٠۲۹ المعحب ص‎ )١( 
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الامير بحي بن المزيز به 

كان اول ما ضربت العبلة في تاريع هذه الدولة ان ضربت بامم هذا 
الك ست )تھ = ۱۱٤۸‏ م ول حدثېا احد قله تادا مع اللفاء العسديين 
وکان مضروباً على الوجه الواحد من الديار الذي احثه العزيز الجادي هذا ؛ 
ثلائة اسطر ودائرة » فالرثرة مكتوب فها هذه الابة الكرية : ( واتقوا 
بوماً ترجعون فه الى الله ثم توفي كل نفس ما كيت وم لا بظاون) 
والاسطر : الثهادتان » وبعدها بعتم حل الله جي بن العزز باه الامير 
المنصور »> وعلى الوجه الاخر دائرة مكتوب فها بسم الله الرحمن الرحم 
ضرب هذا الديثار بالناصربة سنة ثلاثة وأريعن وخمسالة وني سطوره : 
ا ابو عند الله المتقي لامر الله امير المؤمنين العبامى '. وكان بحى 
فصحاً کاتاً اديا u‏ و و ر و 
تم عقد ماوك بني اد وانتهت دولتهم وتقلص سلطانم 


غزو المهدية 

لقد اصبحت البلاد التونسمة تنساقط وتهوي مثل الثهب بايدى النورمان ١‏ 
الواحدة تلوى الاخرى »> فتحرك الامير بحي اذب عن ا الاسلام 
والمسهين والدفاع عن جيرانه وبنى عه وجلاته فغزا البلاد بحجبوش جرارة 
حعلها حت فادة ابن الهلب »› فحاصر الهدىة سنة 0۲۲ * — \ITA‏ م م 
انصرف عنها من غير طالُل . 


. ۵۱۲۸۲ ص ۱۷۷ ط بولا ق‎ ٦ ان خلدون ج‎ (١( 

مال فر انسا الفري لا زال ينسب اليهم الى يومنا هذا د نورماندي » مم استولواعلى جنوب ايطالا 
وصقلية على الاخص › وغزوا فا بين الةر ت الثالك واخامس الهجري سواحل بلاد ال مغرب › واشهر 
ملو كهم رجار الثاني ( روجى ) فانه حى الضارة الاسلامية ورجاطها ,صقلية فازدهرت في ايامه 
اعا ازدهار . 


- ۳4 - 


الاستلاء على تونس 

كان لاعتداء النورمان واستلائم على اطراف المبلكة التونسية تذير عظم 
لدى سكان تلك النواحي ومهم الاعراب المهاحرون › فاجتمع لذلك وفد 
من اهو اوغا ال الاو عي نالفو اشكر ا عاد الاد ع 
النورمان وسوء ساوك الامير السن بن علي الصنهاجي > راغباً في بسط 
تفود ساطان بي حاد على نونس » ووعده بالدد والمساعدة على ذلك ان 
هو فعل »> وقد جاء ممه بانائه کرهان توكدا منه والاحاً في الطلب ؛ 
فصادف ذلك من بحي هوى فى نفسه فاستحاب للوفد وأبر بتعبئة اليش 
من مثاة وفرسان فار علهم کبير فادته مطرف ن علي بن جدون 
واوصام بالتعفف عن الدماء . 


خرج اليش الجادي من بجابة حوالي نة ( ۲۲ - ۵۲۹ ) ۱۱۲۹ - 
۴٤‏ م فحاصر الهدية ثم تكص عنها الى تونس فاحتلها > وجلس على عرطها 
كرامة بن النصور - ع الامير بجي - وحمل صاحبها امد بن عبد العزيز 
الخراساني باهله وولده الى بحابة > وبي كرامة بتونس والاً تحت اشراف 
دول بي اد ای وفاته ېا » فځلفه علها احوه او الفتوح ن الندور 
م حفده عمد فار تحمد سیرته فعزله حي وول مکانه عه معد ن المنصور 
فقي با الى الزحف النورماني سنة ٣اه ۱١۱١۸‏ م فخرج مها معد 


وقعة زويلة 


اعاد الجاديون غزو المهدية سنة ١‏ هه ١٣١٠م‏ فهاجموها برا وبحراً 
واقاموا حومما نفا وستين بوماً > فردم عنها الاعءراب حلفاء صنهاجة 
وكان مدان القتال بينهم بظاهر زويلة - من ارباض الهدية - فانتصرت 
بومئذ دولة صنهاجة واستولت على مر كين من الطرائد الجادية بعد فقتل 
رليسم) فاهزمت البقة الى الزائ . 


- ۰ - 


اعتداء اانورمان على الطزائر 

لفد احفظ النورمان ذلك اهحوم المتكرر من دولة بني حاد على 
ولايي نونس والهدية فانتقيوا منها سنة ٣۳۷‏ هد ٠١٤١١‏ م بغزو مدينة 
حنجل فانتهوها والغوا في خراما واحراق دورها »> وکان من ين ما 
افسده النورمان بها قصر النزهة الذي اشاده الك بحي بن العزيز فوق 
جبل عيوف مشرفا على المدينة تجاه البحر »> ولم بنج بومئدذ من القتل 
والتلاف ذه المدينة سوى هن اعتەم بقہم الخال او آوی الى مکان 
سق » ومنذ دلك الوفت هجرت المدينة وابتنى اهلها بلدة حصبنة باعلى 
حبل هتالك بعد عنها بنحو مسل » فاذا كان زمن الشتاء سكنوا الساحل 
وادا کان زمن الصف وفت سفر الاسطول النورماني نقلوا امتعتهم 
وجل ان الى الحصن الاعلى البعد عن اللحر. 

واعاد الاورمان غزو الساحل الجزائري سنة ۸ ھ  ۱٣٣۳‏ م فاحتاوا 
في هذه المرة جبجل وبرسك وئرسال وتاس . 


انبزام ملك المبدية الى الزائر 
ولا احدق الخطر امير الهدية الجن بن على وشعر بالهزبة 

النورمان وايقن بسقوط ملكته في ايديم ارتحل عنها ودخلها العدو يوم 
الائنین ۱۲ صفر ۳٤٥ھ‏ - ۳ جولسط  ۱۱٤۸‏ م٠‏ فرغب السن يومد 
ف الالتحاق باهله الى اللزار ورعب في الاتصال بان عه جي ن العزز 
e as‏ ريثا يستعد للاتتقال الى مقابلة ملك الوحدين بالغرب الاقصى 
وبعث بينه الثلائة الى بحي ببجابة بخبره بغرضه هذا وبستأذنه في التزول 
عله ؛ وجاء ابناء الجن الى بجابة > فافتبلهم الوزير ميمون بن حمدون 
بالنىابة عن اللك واذن مم بذلك في كتاب سطره الوزيز الى ابم 
بحثه فه على الاءعراض عن رأبه في مقابة عبدالمؤمن ملك الموحدين 
والاقتصار في نزوله على الزائ فقط وذلك خشة ما ينثا عن اجټاعه 
مخلىفة الموحدين من تديير حول المبلكة اطرارية . 


— FAN — 


ولا اقترب السن من ارض الزائر ندب اله السلطان وزره مون 
لاقتباله فامتنع > وحنئذ امر أخاه القائد بن المزيز بالاستعداد الى لقال 
في مشيخة البلد واعبانها وارم بالعدول به عن بحابة الى مديئة الزائ 
فكان الامر كذلك فنزل الجن ذه المدينة في الحرم سنة 4 )هه - 
ماي ۱۱٤۹‏ م › وكان منزله فها دون مقامه حنث جعل تحث الرةابة 
مضقا عله الخناق منوعا من التسرف مطلقا» واجربت عليه جراية 
طففة »> واستمر المحسن في معتقله هذاء ولا نقول في موطنه الى ان 
دالت دولة بي حاد وسقطت بد الموحدين سنة 4۷ھ ٣٥۲‏ م . 


الذاهب والعقائد 


كان عصر الجاديين اظهر العصور الاسلاممة في تاريخ حربة الاديان 
واحترام العقائد ازاز منذ الفتح الاسلاي الى القرن الرابع المجري › 
اذ في عدم تأسست اول كنيسة بالقلعة سنة ۰ ھ  ٠٠١۰۹‏ م پدړھا 
قسدس من رتة اسقف Evê‏ ›» وفي سنة ۰ ھ س 4 م قاسنست 
كندسة مرم العذراء بادارة القسسس ءزون المعروف عند العامة باسم 
الحلىفة »> وقد ابتنى دار سكناه بحانب الكنيسة . 

وبلغ الجاديون في التسامح الديني الى انهم كانوا لا يعترضون على 
الطارنة وكار رجال النصرانة في ا من ساؤوا من القساوسة 
عملكة الزائ »> ففي سنة ٠٠۷٦-٠4٦4‏ م فدم مطران فرطاحنة 
قساً امه و سيرفاند » لبتولى اسقفبة كنبسة بولة > فلم يعترض عليه 
الناصر بل صادق على تعينه وحله رسالة ودبة الى البابا « فربقوار السابع » 
وأصحبه طا ن الرى المسسحين الذين ظفر بهم الناصر مملكته فأعتقهم 
وأكد لابا في رسالته انه مما ظفر بأسرى آخرين الا وسعى في 
حريرم »> وجاءت يومئذ بعثة من رجال الكهنوت من طرف البابا الى 
بحاية ردد آيات الشكر والثناء معترفة بفضل الناصر ومنته على المسمحبة 
ونقل عن الاب «مشون» انه فال : ان من لمرن للامم ا ىة 


— PAY — 


ان يکون السامح الديني الذي هو أعظم اموس الحبة بين الشموب 
هو ما ج ان تممه الملسحون عن المسمن . 

اما الرعة المسهة فانما كانت على مذهب الامام مالك تدرس الرطاً 
والمدونة والتلقن لعمد الوهاب ن علي اللغدادي ۽ وعقىد تما هي عقدة 
أهل السنة والجاعة . 

الا ما سذ بوملذ من سكان جال بجاية من أهل كتامة فانم على 
مذهب الشعة يبكرمون من مال الى مدهبهم وبءرون من وافق اعتقادم . 
ک) ان آهل جبل اوراس وباعابة واحدی مدن و« بنطوس » کانوا على 
رأي الحوارج ويعرفون بالواصلبة أبإاضبة المذهب » اما أهل تهودة بالنوب 
الشرقي من مدينة بسكرة فهم يومئذ على ما ذهب الله أهل العراق 
من الأحناف واما أهل بسكرة نفها فقول علهم الكىي: ان پلام 
هذا ءل)ً كثيرا وام على مذهب أهل المدينة ' . 


الثقافة والضارة والعمران 


ان من بنظر الى تاریخ الرار ف ابام حكومة بني حاد بحجده من 
احفل التواريخ ثقافة وعصراناً . 

فقد كانت المدارس والعاهد العمية والمساجد حاف بدروس العلر 
والمجالس العمىة »> وكانت النح والوار الدولة توزع على المبافرة وأرياب 
القرائح المبرزين في كل علم وفن »> على مثال ما تصنعه الدول الراقية 
المعاصرة الوم » فازدحم بومئذ على معاهدها الكثير من العلماء والحكاء 
والاطباء والشعراء وآهل الفنون الرياضة والمندسة » وأم عواصها الكثير 
من جل علاء الاندلين والشام ومصر والجاز والعراق والعجم رغبة منهم 
في الاطلاع على تبحر عمرانها والاستبقاء من حضارنما ك استفادت المزار 


.ما۸٥۷ ط الزائ‎ ۱٤١ ۱٤٤ ۸۲ س‎ ۷ ۳۲ ۷۲ - ۰٥۲ الظر النکري ص‎ )١( 


- AT -— 


منهم بدورها علهم وئقافتهم الشرقة اللامعة ولقد بلغ من اقبال الناس 
على الع ٫ومئذ‏ انه کان مجتمع على المدرس الراحد ما ينف على الائة 
طالب > ولا فرق في ذلك بين السام وغيره» فترى الدرس بتلفى طلبت 
على اختلاف ملهم وأجناسهم بصدر رحب تأدية لامانة الملل > قال شارل 
سفىو دس ف کتاره تار بخ |aÈkكlرة ù : Histoire de la civilisation‏ أهل 
بيزا الايطاليون بازلون مدينة بجابة في الزائ فتعلوا من مصانمها صنع 
الشع > ومنها نقاوه الى بلادم والى اوروبا» ولا بال مى الشع 
عندم بوجي اچ8 وهو اسم بجاية في نطقهم الافر نحي . وما تع الريافي 
والمهندس الايطالي العظم 0 البونارفو تشي » المولود حوالي سنه ۷۱ھ -— ۱1۷0 
العلوم الرياضة وخاصة منها عل الحبر والمقابلة وأدخلها الى اوروبا"'. 

ولقد عرف علماء الجزائر يومئذ ماز الاختصاص في العم فكانوا يجتهدون 

فى التخصص في العام والبريز فها »> ولقد بلغ عدد الفتين في زمن واحد 
بجاية تسين مفتاً كا اشتهر فيها ابن النباش البجائي بالعاوم الفلسفبة والطبيعية 
والمحكمة والطب › وكان بحد المعالة وتر كب الادوية. 


واعجب من ذلك ! ان هناك من العوام واشاههم من كان محفظ 
عن ظهر فلب امات كتنب الفقه والمديث كصحبح البخاري وموطاً 
مالك ومدونة سحنون وتلقين عبدالوهاب الغدادي . .. فزشط العاماء 
هذا النشجيع واقبال العامة علبهم فاكثروا من الكتابة في تلف انواع 
العام والفنون "' وبفضل هذه ار العلممة والنشاط الادبي تقلص خضل 


)١(‏ ات اول من ادخل هذه الارفام المر ببة es Chiff aras‏ الى اوروبا هو البابا 


( ۲ ) يقول الد كنور غوستاف لوبون في كتابه حضارة المرب : واذا رجعنا الى القرن التاسعم 
والماشر ( اي هذا العصر الذي نؤرخه ) يوم كالت المدنية الاسلامية زاهرة باهرة › نرى ان المراكز 
الممية الوحيدة في عامة بلاد اوروبا كات عبارة عن بموعة أبراج يسكنها سادة لصف متوحشين 
يفاخر ون بانہم يون لا يقرؤون ولا يكتبون ! ٠٠.‏ وطال عهد الهالة في اوروبا وعم تألیره بجیث 
م تمد تشعر بتوحثها » ولم يبد فيها بعض اليل فمل الا في القرن الحادي عشر › وبعبارة اصح ني الفرن 
الثاي عشر م ( الادس الهجري ) . 


PAE -— 


۳١ 


منبر ال امم الكبير 


جرا 
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اللغة البربرية الى المال والوهاد وانتشرت العربة ف العو صم الزار بة 
رين جع طبقات إڑء : ۳۲„ 

واذا نظرنا نحو الزائر الفنة وجداها كذلك غنة بحاإل صناعاتم) 
الحفرية على انقشار فن التصوير والتزويتق والنحت والنقش على الجص 
القرورات الزجاجة وشهها من الابإريق البلارية وتطعيها بالذهب وتريينها 
بالحط العربي البارز الجل » ولا مخفى ما بتطله كل ذلك من الادوات 
والالآت الحقنة والمواد الحتلفة والحجال الواسع والذوق المرهف . 

كان بالقلعة خاصة معامل لنسح الا كسة واللبابيد والسجاجد المزخرفة › 

احتهد حاد فى تعمير القلعة واكثر فها من انشاء المساجد والفنادق 
والاسواق »> فاستبحر ا العمران وارنحل الها طلاب الع وهواة الفن 
فاق اسواتهم جا ؛ فكانت الرحال تشد الها من العراق والحاز ومصر 

دف حابة من المصانع والعامل کثیر ٤‏ ففها 6ن بصع الاطول 
وجميع المراكب البحرية »> وا كان يصنع السلاح وعتاد المرب واواني 
النحاس والذهب والفضة ... 

وذكر صاحب ( الاستبصار ) مدينة بجاية فقال : وفي بجاية موضع 
بعرف بالاؤلؤة وهو أف من اليل فد خرج في البحر متصل اللمدينة 
فه #صور من بناء ملوك مصنهاجة لم ب الراؤون احسن مها بناء ولا 


(۱) راجم عنوات الدراية #غبریني ط الجزائم ۱۳۴۳۸ ھک ٠١۹۱۰‏ م . 
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ازل موضعاً > فها طاقات مشرفة على البحر علها شبايبك الديد 
والايواب الحرمة المنحنبة والجالس المقرضة المنة حطانم راء الاببض 
من اعلاها الى امفلها قد نقشت أحسن نقش وانزلت بالذهب الأزورد 
وقد كتيت فها الكتابات الحسنة واتزلت بالذهب وصورت فها الصور 
الجسنة فجاءت من احسن القصور منزهاً وحال “١‏ . 

وكانت نقدر مساحة مدينة بحابة على هذا العهد إ( ٠٠١‏ هكتار ) اي 
۰ مارا مریعاً ٤‏ وهي عزأة الى ١م‏ حا“ مشتملة على ۷٣‏ مسحداً 
وبواجهة الجامع الاعظم سبعة عشر قوساً او رواقا » وفها من الكان ما يبلغ 
٠٠٠‏ فسبة > وفها من البناءات الضخبة والاستحكامات العحسة والقصور 
اأزخرفة والدور المرونقة ما جعلها قدوة لنشات النورمان بصقلبة وغيرها . 


وكان من بين القصور التي احتفظ لا التاربخ باسها وصفانما : قصر 
اللؤلؤة ببجابة وهو الذي بقول فه ابن خلدون : كان من اعجب قصور 
الدنا !... بني حوالي سنة °{ VY —A‏ م وموقعه کان مذاء 
القشلة والمستشفى العسكري البوم - على فة البريجة ‏ وقصر المكومة 
بالقلعة »> وقصر النزهة الذي بناه جى بن العزيز بأعلى جيل عوف بجيجل 
اقم تجاه البحر والمدينة > حطبه روجي الثاني النورماندي سنة ۴۸ه- 
١٤۴۳‏ م وقصر النار بالقلعة لا تزال تظهر منه بقايا اطلال وخرائب 
جدران سوره وقصر أميون الذي باه النصور فرياً من ضريح سدي 
التوانتي ببجاية > وقصر الكو كب بالقلعة حث يوجد الوم حصن « بارال » 
وقصر العروسين »> وقصر السلام بالقلعة وقصر الامراء وقصر بلارة ازوجة 
الناصر ببجاية والرياض البديع غربي المدينة وهو الذي بقول في أنه 
ان كرت واه ان مي انى اراي راغا »حل الارن هة 
١۷۰ھ ٠۴١١‏ م والرياض الرفيع شرق المدينة »> وكاها كانت آبة في 
الفن والجال بتالق حسنها ويتلالاً نورها ٤‏ فامع الى ان ہدیس کف 
صف لنا فصر المنصور ببجاية فقول : 


۰. الاستبصار ص ۲۹ ط فنا ۱۸۵۲ م‎ )١( 
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اممر بقصر الللك اديك الذي 
و لو اك فد کلت بنوره 
واستق من معنى الياة فسيمه 
نسى و الصسح› مع «الملبح » بذكره 
ولو ان بلایوان قوبل حسنه 
أععت مصانعه على الفرس الألى 
ومضت على الروم الدهور وما ينوا 
أذڪرتَنا الفردوس حين اريتنا 
فانمحنون يدوا اععاهم 
والمذنبون هدوا المراط وكفرت 
فلك من الافلاك الا 
ابصره فرأیت ابدع منظر 
فظنت اني حالم في جنة 


آنه 


واذا الولائد فتحت اوابه 
عضت على حلقامم ضراعم 
تجري الواطر مطلقات اعنة“ 
مرحم الاحات بحسب انه 
وعڪصب الدر حب رېه 


ولب الاصباح منه ادا انقضی 


a E ay 


وضراغمٍ کان عرن رناسة 
فكانا غشّى النفار جسومها 
ا کان کے م 
وتذڪرت' فتکاا فکاًغا 
ونخالها والشس تجار لوا 
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أضحى بجدك بيته معورا 
اععى لعاد الى الققام بصرا 
فکاد محدث بالمظام نشورا 
وما ففافى رقا وسدړا 
ما کان شيا عنده مذکررا 
زرا اله واوا ادا 
لاوڪهم لها له ونظرا 
ا وف اها ورا 
ورحوا بذلك حنة وحررا 
حسنااتهم لزنو مم تڪفيرا 


حقر اللدور فأطلم المنصورا 
م انثنت بناظري عورا 
ها رآيت الثلك فيه كبيرا 
جلت رب الاه وا 
فغرت ما افراهها تکسیرا 
من لم یکس بدخوما مامورا 
فه فتکوا عن مداه صورا 
فرش الها وتوسح الكافورا 
ما تضوع نشره وعبيرا 
صبحاً على غق الظلام منيرا 


ت رکت خرر ااه فه زرا 
وأذاب من أفواهها الباورا 
في النفس لو وجدت هناك مثيرا 
أقعت على ادبإرها لتثورا 
ار وألتها اللواجس نورا 


فا نا سات سوف جداول 
وکاغا تسج النسم ماله 
وشرع في وصف الاسجار : 


و ارات تعر حوهاا 


قد صو E‏ أغصانبا فكانغا 
وكاغا تابي لوقعم طرها 


من کل واقعة ری منقارها 
ي تعد من الفصاح فان سدتٴ 
و کانغا فی کل عغصن فضة 
وتريك في لاز موضصع قطرها 
ضحکت عاسنه الىك کا غا 


وهنا أخذ بصف القصر وابوايه : 


ومصفح الابواب تبراً نظروا 
تىدر مسامیر التۓ ار ک علت 
خلعت عله غلاللا ورسة 


وادا نظرت الى غرائب سقفه 
وعجبت من خطاف عجده الي 


وكأنمها لاشمس فه لقة 
وكکاأغا للازو رد ڪرم 
وكأغا وشوا عله ملاءة 


با مالك الارض الذي اضحی له 
٤‏ من فصور لماوك تقد مت 


فعم رتا ومالڪت كل رااسة 


ذابت پلا نار فعدن غدړا 


فقدر سردها تقدر | 


عبناي بحر عجالب مسجورا 
و ا 
قفصت ممن من الفضاء طبورا 
و كفل ها بطد 
مهاء كسلال الاحين نبرا 
حعلت تفرد الاه صفيرا 
لات فأرسل خطها رورا 
فوق الزبرجد للا منثورا 


حعلت ها 'زهر النجوم ثغورا 


فلك النهرد من اجان صدورا 


ابصرت وا ف الاء نضرا 


حامت لتبني في ذراه وكورا 
فأرتك كل طريدة تصورا 
مشقوا ها اللزويى والنشجيرا 
بإلحط في ورّ ى الساء سطورا 
ركروا مان وشُاحها مقصورا 
ملك السماء على العداة نصيرا 


واستوجبت لقصورك التأخيرا 


منهها ودمرت العدا تدميرا 
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وهذه مقطوعة من قصيدة له اخرى نونة تحتوي على اثنتين ولائن 
يتا بصف فها قصراً آخر من قصور النصور بالناصرية - بحجاية : 
فصر بقصر وهو غير مقصر عن وصفه في الجسن والاحسان 
وكأنه من درة مفافة تعشى العون بشدة الاعات 
لا بړتقي الرافنی الى شرفاته الا يعراج مهن الاحظانٺل 
عرج بأرض « الناصرية » کی تری شرف الكان وقدرة الامكان 
في جنة غناء فردويسة عفوفة بلروح والر ان 
وتوقدت بالجر من ارنحها فكأنا خلقت من النبران 
وکأنہن ڪرات تبر أحمر جعلت صوالها من القضبان 
قال ابن خلدون : فاتخذ المنصور ‏ بابة هذه ممقلا وصرها دارا 
للكه وجدد قصورها وشد جامعها »> وكان النصور هذا حماعة مولعاً 
بالبناء > وهو الذي حضر ملك بني حاد وتانق في اختطاط المباني والمصانع 
واتخاذ القصور واجراء الماه في الرياض والبساتن »> فبنى في القلعة قصر 
املك والمنار والك و كب وقصر السلام وفي بحابة قصر اللؤلؤة وقصر امون " . 
ولا تال الفريات والبحوث الار كسولوجة تحري عراها بواسطة علماء 
الآثار في كل من مدية القلعة وبجابة وآشير وهي تطلعنا في كل 
مرة على تحف فنية جميكة دالة على ميلغ الرقي الصناعي والفني الذي يله 
الجزائر في ذلك العصر الزاهر وما كان لما من التقدم في العلر والمدنة 
التي سار كت ا في سير ركب الضارة ذا .المغرب العربي الكبير بل 
ويي اوروبا ایفاً ولاسيا ببلاد ابطالبا وجزرها وصقلة ومرسيلا »> وفي 
متاحف الزائر وباريس فافج من ذلك "'. وريا كان من بقايا هذه 
الدولة الوم : الحامع الكير بمدينة فستطنة المنقورش تارنخه بداخل عرابه 
هكذا : « سنة ثلائين وأربمالة » »> ومنبر الامع الكبير بعاصة الجزائر . 


)١(‏ ا خلدون ج ٦‏ ص ۱۷۰١ ۱۷٤‏ ط بولاف ۱۲۸۲٤‏ هھ 


G. Marçais : Mannuel d’Art Musulman Ti P. 112 — : pجار‎ (+) 
140 Paris 1926 
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وفد نقش عابه تارخه بالط الكونفي المشتبك هكذا , سنة تسعين وأربه‌الة . 
وفرأها مفتي الجزائر الشخ سعيد فدوره المتوفي سنة ۰1٠ھ ٠٣٥١‏ م 
هكذا و« سثة سبع واربعم مالة ? 

واغلب هذه القصور التي كانت في مناءة الصون قضى علها الاسان 
ايام احتلا هم بجاية كا فضوا قباها على تراث الهبن وعحدم التالد بالاندلن ! ... 


اللمركة الاقتصادية 

لا يفوتنا هنا ذكر سعة نطاق الر5 الافتصادية بازائ »> فان طرق 
القوافل بين افطار الشمال الافريقي وارض السودان كانت لا تخاو من 
السابلة غادية رانحة حاملة لانواع البضائعم والسلع »> ك) ان السفن كانت 
تجري بانهار فنطينة وودياما وفي حوض هذا البحر الاببض التو-ط 
لهواصلات والتحارة . 

ومحدثنا الأدردي عن الاة الاقتصادية باطراتر في هذا العصر فقول : 
ومدينة بجابة في وفتناهذا ( ۸ه هھ ٠١۳‏ م ) مدينة المغرب الاوسط 
عبن بلاد بني حاد > والسفن الها مقلعة > وا القوافل منحطة والامتعة 
الا برا وجرا مجاوبة » والبضائع ما نافقة »> واهلها بجالسون جار المغرب 
الاقصى وحار الصحراء وتحار اشرق »> وما بحل الشدود وتباع البضانع 
بالاموال المقنطرة ›» وما بواد ومزارع لفلاحة انواع الائار والاٌحار وغراسة 
القطن والكتان وبقة انواع النتوحات الزراعة › والمنطة والشعير با 
موجودان کئير والتين وسار الفواکه با منها ما يكفي لكتير من 
البلاد »> وا دار صناءة لانشاء الاساطل والمراكب والسفن والمرابي لان 
الجشب فى اوديتها وجالها كثير موحود» وبمحلب الها من اقالها الزفت 
البالغ الودة والقطران ؛ وبا معادن الديد الطبب موجودة ومكنة ج 
هي كذلك بعنابة ؛ وا من الصناعات كل غرية ولطفة " . 


١(‏ ) نزهة المشتاق ص ٩۰‏ ط ليد ٠۸١٤‏ م 
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ولقد عثر الاثريون من الملماء المعنين بالفر عن الآثار على بعض 
الاواني والقطع الحرفة المزخرفة الصنة الصنع وجدوها بالقلعة الجادية › 
وهذا ما يدل على سابتى المعاملة في تبادل البضائع والاتصال التجاري 
الذي كان يجري بين الزائر والافطار النائة عنها كالصين . وهذه القطع 
موجود بعضها الوم متحف « ستيفان غزال » بعاصبة الزائر . 

وكان لدول اوروبا البحرية معاهدات نجاربة وفنصلة دبقة مع بجاية 
وهم ہا عراكز وفنادق خاصة . 

واذا ذكرنا بجابة فانغا هي النسبة لكونا عاصة المبلكة يومئذ › والا 
فان في القلعة وبونة وفنطنة ووهران وتسان من الرة الاقتصادية 
يومئذ ما يشابه الحاة في بجاية وان كانت هذه تفوقها »> فقد كان دخل 
مرسى ارز القالة ‏ من بجارة بع المرجان فقط عشرة لاف ديار 
سنوياً وكات تلص رة اعشرن الف ديار صنوباً وق على ذلك ..: 


انار الدولة الجادية 

ان امم الاسباب الاساسة في سقوط هذه الدولة وانتهاء ااا هو ما 
لى ا من داء المرم وضعف العصبة القومية وتضعضع الدعانم والقوى 
في حروما الداخلة وما تبدته الحكومة من السار الباهضة في الاموال 
والانفس ايام الملة الملالة ؛ وما كان عله الامير بجي بن العزيز افا 
من الاحلال في الاخلاق والان)اك في الشهوات والاستغال بالهو عن اللك 
وتوا کله وسخربته برجال دولته فان ماشرة سير دفة الدولة كانت بد 
الوزي ميمون بن حدون الذي كان اللك كثير ما بقبح افعاله وخر 
منه وسننقصه ›» فکان بدعره الشبخ الكذاب وهو مع ذلك عدته 
في الادارة ! . 

امتعض الوزير مسون يوماً ما القه به اللك من اسف والموان 
وابت له نفه الابة الصبر على المذمة والاحتقار »> فخشي من ضباع نفوذه 
والذهاب مجده وممعته »> وقد راعه ایضاً ما رأی من نالك النورمان 


واحتکا کهم على المغرب الاسلامي »> فادر الى مكاتة خلفة الموحدن عبد 
المؤمن بن على في أن التملك على الزائ »> فطار لما اللىفة فرحاً وبدت 
له بذلك فرصة طالا هف الها قلبه وارتقبها خاطره فخرج من مراكش 
متوجها نحو المزائر سنة 4ه ه - ٠٠١١‏ م سالكاً في طربقه سيبل التضلبل 
والتورية »> فاوم الناس انه ريد الاندليى حى نزل بغتة مخله ورجاله 
بتخوم « سوسيرات » المعروفة بفحص « سق » وهي ومذ حدود اطزاتر 
الغربة »> وقد اخلاها الوزر مون من الند والاممة فكانت الطريق 
الى الاستيلاء على ملكة بني اد بهدة معبدة . 


اقتحم عبد المومن الحدود الزائرية بدون عناء ولا مثقة حى بلغ 
المدية واحتل المزائر ففر عاماها القائد الى اخه محى ملك محاية » واخذا 
معاً في الاستعداد لقاومة غزاة الموحدين »> وما فتىء اللك الجادي يستعد 
لقاومة حى فاجأه عد المؤمن بجوشه على ابواب بحجابة »> تاركاً مدينة 
الزائر تحت اءرة امسن بن علي آخر ماوك صنهاجة بالهدية »> وذلك ما 
خشبه ملك بجابة من قبل ... وكانت هنالك فتة وهرج ومناوشات 
حربة وقف فها الوزير مون بحانب الموحدين فانئتصر الموحدون من 
غير فتال كير » وفتع لم ابو عبد الله بن الوزير المذ كور ابواب مدينة 
بحاية فاحتلوها بعد بومين من الوفعة فكان دخوهم الها في دي القعدة 
۷ ھ س ففري ۱۱٣۳‏ م . 

فخرج حينئذ بحي بن العزيز من بجاية فركب البحر منهزماً الى 
بونة فنزل على عاملها اخبه المارث نن العزيز » فاغاظ له هذا القول 
وانكر عليه تلم العاصة الادية »> فاعرض عنه بحي وعدل متوجها الى 
قسنطنة فنزل على اخبه ايضاً الجن نن العزيز فاحتفى به وادناه ونزل 
له عن هذه الولاية اكراماً وتعظاً له . 

واستمر عبد المؤمن في سيره زاحفاً فاحتل القلمة في وقعة عظية ضد 
الاعراب فقتل فها نحو الثانة عشر الف فسبة من اهلها ؛ وكان فمن 
قتل با يومنذ عاملها جوشن بن العزيز اخو الامير بجي ؛ مم كان بعدها 
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حصار فسنطبنة وتضبق التاق علبها حى اضطر بحي الى النزول عن 
عرسه والاستسلام الى الموحدين وتقدم بنفه الى الحلفة عدالؤمن 
فبايعه مستامناً على نفه فأمنه واخذه معه الى المغرب الاقصى فائزل مع 
ان عه الجسن ن علي آخر ملوك صنهاجة بقصر بني عشرة في مدينة 
سلا . وقد حاز حى عند اخلىفة مقاماً رفیعاً ورتة ملحو ظة › وبقي 
هنالك ارم الحانب الى وفاته سنة ۸٥٥ھ ۱۱٦۹۳‏ م فدفن بقابرها 
الجوفة ‏ النوبية - ما بلي البحر . فكان هذا اخر العهد باوك بني اد . 


واستر الارث بن العزيز اخو بحي على رأس ولابة بونة غير ملتفت 
الى سلطة الموحدين على الزائر مستنصرآً محش النورمان الى سنة ١٥٥ھ‏ 
١‏ فصقطت هذه الولاية ايضاً بيد الموحدين وقتل الارث صبراً 
وانتهت بذلك دولة بى حاد بالزائر بعد ما ارت ٠)۲‏ سنة. وقد 
تيسر ما في هذه المدة البسيرة من اسباب المدنبة والضارة والمل ما م 
يتسر لغيرها من الدول فى اكثر من هذا العده من السنين . وتلك 
الايام تداولما بين الناس 


ولاة الزاثر وزعاؤها 

تنقلت رآة ملكة الزائر المادية بين مدن ثلاث : اشير ثم القلعة 
م بحابة » فها كان مستقر ملوك هذه الدولة وأمراما من بتي اد 
الصنهاحين ركان ممؤلاء من المال والرلاة ما هو مامث ف کامل 2 
ءواصم القطر الرائري e‏ كبونة وفسنطنة وبسكرة واللزائر الخ . 

من مثاهير رحال الک والوزارة في هذا العهد : خلف بن حدرة 
رابو بكر بن ابي الفتوح ؛ فصعت صنهجاجة لخلف الى الناصر فقتل 
واستوزر مکانه امد بن جعفر بن افلح »> وكان عبد الکربم بن سليان 
وزرا لمنصور »> وفي ايام بحي انحازت الوزارة الى بني مون بن دون › 
وكان اخوة الناصر وابناژه ولاة على امال قنطبئة والزا ؛ فنهم 
اوه بلباز بقسنطينة كا تولاها ايضاً الامير سبع إن العزيز اخ بى ٤‏ 
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وكان عبد له بن الناصر على الزائر ومرسى الدجاج واخوه يوسف على 
آسير » و كباب على ملبانة ورومان على حزة - لواحي قصر البخاري - 
کا نولاها ايضاً على عهد القاد بن حاد اخوه ريعلان » وتولى خزر على 
قاوس ؛ وکات فادة الحش العامة على عهد حاد ن بلکێن لاد ن 
صادق وعد الله بن كر الصنهاجين > وكان على رأس قادة اليش 
الحارب المرب من راح وزغة سنة ۷ه) هھ - ٠٠٦٠١‏ م القامم بن علناس 
أخ الناصر »> ورئاسة يسكرة والزاب لني رمان ومنهم الذين افلحوا في 
حد الله الملامية عن البلاد > وقد خضل هؤلاء على ولايتهم لني حاد 
الى نابة دولتهم ؛ جعفر بن ابي رمان »> وفد حاول جعفر هذا ان 
يستبد بالابر فدفع بأهل بسكرة الى الثورة في وجه بلكين بن عمد 
فقمعهم »> واأنكسر جعفر وحزبه وفتحت بسكرة عنوة وادخل جعفر 
ومن معه من المتآمرين ضد الاطة الما كة سحن القلعة حنث فتل هناك 
م ادال مهم الناصر بني سندي ( او هندي ) ? وكان على ولابة المدية 
ايام الناصر ابو الفتوح بن حنوش من بني سنجاس »> وعلى ولاية سلف 
معنصر بن حاد وکلاما فتل ف ٹورته على الناصر ک) اسلفناه »> وکانت 
امرة بني توجين لاد بن عد الله ثم انتقلت الى آل عطبة بن دقلك بن 
اي یکر المنقوشي . 

وجاء حى بن وطاس الى الناصر موفداً من طرف اهل فسنطبنة لاعلان 
طاعتم 0 اللك لموسف بن خاوف الصنهاجي على هذه الولابة ٤‏ وعقد 
المنصرر لاي یکی ن عسن بن القاند ن حاد على ولابة فسنطبنة واذن 
له في غزو عه پلباز »> فتیکن ابو بکتی من هذه الولابة واعلن ساطت 
علها سنة ۸۷) ھ — ۱۰٩۵‏ م وحعل اخاه ویغلان والا على بونة › ثم حدث 
ما اضطر ابا يك الى الفرار من ولايتها فتولى مكانه صليصل بن الاجر 
من رحالات اج > ثم كانت ولايتها الحسن بن العزيز اخ الامير بحي . 

وكانت قادة اليش الملبا ابام بحي بن العزيز الى الفقه مطرف بن علي 
بن دون وطاهر بن کباب وهو الذي بعث به بجي بن العزيڙ صاحب 
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بجابة الناصرة تافين بن علي امير المرابطين في حروب اسان فاوقع به 
وجوه الموحدون . ومن ولاة بحي وعاله على الجزائر اخوته »> فالقائد 
كان على مدينة المزائر والمحسن على فنطنة والارث على بونة وجوشن 
على القلعة »> ومن رؤساء بحابة ومشختها عمد بن نزال الربغي »› وكانت 
رئاسة صنهاجة في بني حسن ورئاسة مقرة في بني ابي واليل . 

ولا احتل المستنصر الزاني السة واشير صاله الناصر واقطعه ولاية 
نواحي الزاب وربغة نم قله درا . 

وكانت رئامة مغراوة في بني ورسبفان المغراوبين ورئاسة زاتة ألى 
جهة المشرق يوادي سناس ورات وما الها من أسافل سلف لبي ومانو 
وكانت الرثاسة فهم ليت بني ماخوخ منهم واصهر النصور بن الناصر 
الجادي الى ماخوخ في اخته فزوجها اياه فكان امم بذلك بريد ولاية 
في الدوة . 

واما رئاسة ناحة العدوة الغربة من وادي شلف بالعبات والبطحاء 
وسيدو ورات وجبل هوارة وبي راسد فانېا كانت لني باومي وم 
قوم من زاتة ابضاً »> وکتا القببلتين : بني ومانو وبني باومي كانتا من 
اوفر بطون زاتة واشدم شوك »› ومواطهم جميعا المغرب الاوسظ - 
الجزائر وكان من عال بجاية على عهد باديس بن المنصور سهام > فتنكل 
به الامير ›» وکان على مدينة اطزاتر العزر فعزله بادلس ونفاه الى 
حبجل »> وكانت اعرة تمان ورئاستها في بني بعلي المغراوين . 

اما تونس الجادية فانما كانت لكرامة ع املك حي › وبعد وفاته 
خلفه اخوه آي الفتوح بن النصور › مم بعده ابنه عمد فار تحمد سيرته 
فعزل بعبه معد ابن المنصور » ك) تولى هذه الولابة للح )دين عبدالحق بن 
عبد العزيز بن خراسان . 


ملوك الدولت المجاديت 


تاربخ النولبة 
حاد بن بلکن ن زړي =A ۴A‏ 1¥ م 
القائد بن حاد ۹ ھم 
حسن بن القاند peo =a t1‏ 
پلکين بن عمد بن اد a AY‏ = 100 ¢ 
الناصر بن علتاس هھ = ۲ م 
امور بن الزاصر ۱ هھ = ۱۰۸۹ م 
باددس بن المنصور ۸ ھک ۰م 
العزيز باله بن المنصور ۸ هھ = 0 م 
جي بن العزي بال ۵ ھ = ۱۱۲۷ م 
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مر مناه ما کار 


أو القاسم يوسف السکري 


۳ک 0© = 1° _— ۴ م 


هو العلامة الامام الرحالة المقرىء الشبخ أبو القاسم يوسف بن علي بن 
جبارة بن عمد بن عقمل المذلي المغربي السكري › ولد سنة ثلاث وأربمالة 
لجرة ؛ أخذ الملم عن مثيخة بلده ثم ارتل لطلب مستزيد من العم 
سنة نمس وعشرين فطوف بلاد الشرق والغرب فقراً على المشائخ إأصهان > 
اط ار م اهن اة لاان ور رن باد وا 
بها على القاضي أي العلاء مد بن علي بن بعقوب الوامطي وورد نيسبور 
سنة ثان ومين فحضر دروس أبي القام الةشيري في الاصول وأبي 
بکر بن منصور وغیرها . 

انصرف الشبخ الى التضلع والاختصاص في عاوم اللغة والقراءات فخاض 
عبابما وتعمق في استخراج اسرارها ودقائقها واكثر من الرحلة فها حى 
قال عنه امام القراء ابن الجزري : فلا أعل أحدا في هذه الامة رحل 
في القراءات رحلته » ولاق من لقي من الشوخ »› قال الامير بن ماكرلا : 
كان ابو القامم البسكري یدرس علم النحو ويفهم الكلام »> وكان مقدما 
في علوم اللغة وعلل القراءات وله ترجبحات واختارات وآراء فها خاصة › 
وكان الامام القشتري راجمه في مسال النحو والقراءات ويستفد منه . 

ذاع ذكر الشيخ على الافواه وفرع صته الامماع فاستدعاه الوزير 
نظام اللك نة مان وخمسين وأريمالة الى الافراء مدرسة نيسابور وفرره 
استاذآ فها »> كث فا الشيخ ناشر] علمه ا الى وفاته سنة س 
وستين وأربع اة وقد تمي في آخر عمره رجه الله . 

وله من التالنف لتاب الكامل في القراءآت) الذي جاء فها فول : 


فح لة من لقت في هذا ا وة وستون ا من آخر اأغرب 
الى باب فرغانة يمنا وشمالاً جبلا وجرا » ولو عالت احدآ تقدم علي في 
هذه الطر بقة في جم رلاد الاسلام لقصدته : الى ان قال : والفقت هذا 
الكتاب فحملته جامعاً طرق المتلرة والقراءات ت المعروفة و نسحت له مصنفاني 
کالو حز والهادي › وعلق ان امزري على هذا الكلام بقوله : کذاری 
م السادات فى الطلب ! 


أو تمد عبد الله الاشبري 
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الامام الحدث الفقبه الاديب الشيخ ابر عمد عبداله بن عمد الاشيري 
نبة الى بلدة « شير » بانوب الشرقي من مدينة البراوقة في سفح جبل 
تطري من عالة الجرار . 
ای الشام فسکن حلب الشهاء ففاق ہا جع علماما ک) قال اقوت : 
التاس الى الاخذ عله والتشرف بالانتساب الله »> وتتفاخر الوزراء والملوك 
محا لسته والاسترساد بعلمه وآرائه . 

استدعاه الوزر ابو المظغر ءون الدين بحي بن هبرة وزر أالقتفي والمستنحد 
الى بغداد وطله من الملك العادل نور الدين عمود ن زنکي لافراء المديث 
وتدردس علو مه السلام ‏ رغداد _ ف بره الك اله عفوفا بالا حلال 
والاكرام : فافراً هنالك كتاب «الافصاح عن شرح ماني الصحاح » 
کتاباً شرح با الوزير احاديث الصحبحين . 

وقد جرت لاشيخ ممع الوزير منافرة فتقاطعا ثم ندم الوزير على موغفه 
هدا تحاه الشسخ فاعتدذر اله واغدی عله ره واحسانه ٤‏ م ار الشخ 
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من فغداد الى مكة م عاد أل الشام مات رجه اله ببقاع بعلك سنة 
۱ھ — ۱۱0 م .۰ 


ان الرمامة 
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العلامة النظار والجكى والفلسوف الفقبه ابو عبد الله عمد بن علي المثهور 
بان الرمامة »> ولد بعاصة الزائر المادية «فلعة بني حماد» في رجب سنة 
۸ ھ - ٣۰۸۵‏ م روی عن ابي الفضل نن النحوي بالقلعة وتفقه به › 
وعن ابي ګړر المقر ي بحابة › واي اسای ابراهے ن حاد › وعن خاله 
ابي السن على بن طاهر بن .عشوة بمديلة الطزائر . 

ارنحل الى الاندلى جرا وطالاً لملم فلقي بقرطة الفيلسوف الجكم 
القاضي ابا الولد ابن ردو ابا عمد بن عتاب واا بحر الاسدي ؛ واب 
الولد بن طريف فاخذ عنهم ء ثم انتقل الى المغرب فتزل مدينة فاس 
وتولی ہا خطة القضاء سنة VEY — aor"‏ م وعکكف هالك على الدرس 
والنظر ق الاحكام فاخذ الناس عنه »> وکان ممل الى مذهب الشافعة . 

له من التآلف كتاب تهيل الطلب في تحصيل المذهب وكتاب التفصي 
عن فوائد التقصي وكتاب التبيين في شرح التلقين الخ وبذل هته ووسهه 
في تحقيتق كتاب الببط لغزالي وتحرير نكته ومباحثه . 

ومن اهر من روی عله واخذ عنه کته الافظ ابو ذر الحشني 
وابو الحسن بن الفضل وابو القاسم بن بقى وغيرم » وکانت وفاته رجه 
افه ممدينة فاس يوم الائنین ۱١‏ رحب سنة ۷٩٥ھ ٠١‏ مارس ۱١۷۲‏ م ٠‏ 

ک) اشتهر بالجزائر يومئذ العام ابو ز كربا بجي بن علي - بكر الوارقلي 
صاحب كتاب د تاريخ أئة الابإاضة » . المتوفي رحه الله نة ١۷٤ھ‏ 
۸ م . ولعل کتابه هذا هو المثهور بكتاب السير وهو جزآن يوجد 
بلاد مصاب بجنوب الجزائر وبجبل نفوسة من ارض طرابلس الغرب . 
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تاریخ اغوادث 


أهم الوادث وابرز الاحداث 


. تأسدس األكة الجادية‎ pla feo 
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استداد القحط و رة الفناء ف الناس من تاهرت 
الى سجاماسة . 

خراب بونة على يد المنويز . 

ازام حامة بن زري المغراوي عن الطزاتر . 

تلاءعب القاند بالدعوة الشعبة . 

4 لسعب آل ہاد وانشقاهم على أنفسهم واغتال 
اللك عسن . 

زة ولاة رسكرة من آل رومان على بد 
بلکین بن عمد . 

اغتبال بلكين وولابة الناصر بن علناس ؛ والاستيلاء على 
فاس » وولابة ل عروس پن سندي على يسكرة . 

وقعة سبيبة والزحف الملالي على الزائ . 

خسة النتصر الزاني في هجومه على الزائ وقتله › 
وفها كان تأسيس مدينة بجابة وثورة أهالي 
المهدية ولف وفتح الاريس والقيروان . 
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تاريخ الوادث 
oVY = Af‏ . 
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أم الموادث وأبرز الاحداث 


فتح المرارطن لاعال تسان ووهران واحواز 
مد نة الزائر . 

وفأة النامر ی علناس وولابة ولده المنصور . 

انتقال عرش المنصدرور من عة لی حاد أل حابة . 

اقطاع مدينة دلس أعز الدولة بن صمادح الاندلسي . 

ورة أي يكنى بقسنطيئة ‏ وقتله وسقوط آشير 
بد المرارطن . 

وفاة المنصور وولابة و لدره باد دس م العزيز . 

اذعان تونس للاطة الجادية واحتلال جربة . 

وفاة الءزيز وولابة ولده ګي . 

حصار الهدية واحتلال نونس . 

وفعة زوبلة وحصار المهدية (عءرة اة ) . 

اعتداء النورمان على جبجل واستبلاؤم علبها . 

سك النقود الجادية بمجابة والتحاء امير المهدية الحسن 
بن على الى المزائر بعد سقوط ملكته بد النورمان . 

لٻابة دولة بي حاد . 

وفاة حى بن العزيز آخر ملوك الدولة الجادية . 


الول الرا بطي 
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الرباط والمرابطة 

ارباط لنة يعلق على الس اليل فا فوتها وعى الواضبة على الامو ء 
ر و کر یو و ان ری کک وا م ار 
خله › م صار ازوم الثُغر رباطاً . فال الدهروردي ف کتاره عوارف 
العارف : « واصل الرباط ما تربط به اليول ثم تيل لكل ثفر بدفع 
اهل ٣ي‏ وراءم رياط » فالحاهد والمرارط يدفع تمن وراءه » . 

م استمير الرباط الى مسكن الماد واهل الطرق ‏ الصوفية وقبل لن 
يقم ينل هذه الربط المعدة لعبادة والطاعات رابط للازمة الرباط وانقطاى 
فه لاعبادة وخدة الدن فهو فى ذلك الكان فام بطاعة الله حابس نفسه 
عن مخالطة الناس بدفع بداعئه البلاء عن العباد والبلاد فاستحتق امم المرابط '١‏ . 

وان کل من درس تاريخ الغرب الاسلاي في هذا العصر بعلم انه كان 
معرضا لغارات البحرية الفاجتة من التسطتطينة او مقلية وجنوني ابطالا 
وسردانىة »> فاعتبره المسلمون لذاك ثغرا يعد الرباط فه جهادا في سيل الله 


(۱( حطط المقريزي ج ۲ ص ٤)۲۷‏ ط بولاق ٠۲۷١‏ ه۵. 
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وفربة الله > فانشئت لذلك الرباطات والصون بدواحل افريقة طراسة 
ملين والتعبد لله رب العالين »> ولقد نظم المقمون فها امور انفسيم 
تتظباً حناً مکهم من القبام بواجبانم کلھا على وجه حسن »> واصیح 
الرباط مع الزمن نظاماً د دیناً تحددت اصوله وقواعده شيا فشيئاً . 
وعلى هذا الاساس انشئت ارباطات والحارس بكامل ساحل المغرب مثل 
رباط المنستير وسوسة وصفاقس وبازرت وبونة وشرشال وعرمى مغيلة ا 
ونكور ورباط الفتح الخ . 

ولقد بلغ من حماس اهل المغرب لرباط ان اصبح ذوو المة من اهل 
قال الصحراء بقباون الى ساحل البحر لارباط وحراسة المسلمين » ثم عمت 
هذه الرة شثاً فشا حى شغلت روح الرباط فبائل باسرها واخذ 
المنشوفون اجهاد من اهل قبائل الصحراء برابطون على احواز الصحراء 
خاية ما يلهم من بلاد الاسلام من اخطار من يلبهم من ال منوب » وفامت 
« الربط » على حدود بلاد السودان » وصارت هذه و الررط » الصحراوية 
مرا كز للغزو والتوسع ونشر الاسلام في السودان وبلاد أفريقة الغرية › 
وما زالت هذه الجر تقوى وتشتد حى قامت على اساسها دول ؛ اوها 
دولة المرابطين هذه مم تلاها ا)وحدون والفصون كذلك واأرينون' .. 

وعلى ضوء ما قدمنا نستطيع ان نفهم وضعة الواتتق والزوايا الصوفية 
المنتشرة فى اهل اطراف الشمال الافريقي وتخومه »> وما كان لمذه الزوايا 
او - الربط ‏ من الاثر الملل في خدمة الاسلام واهله خدمة سباسبة 
واجتاعية ودينية ايا . ولا تزال قايا اثار الاربطة القدية التي انشئت 
منذ اواخر القرن الثاني هجرة منتشرة على طول الساحل الثالي الجرائري 
من مرمى القالة على المدود التونسبة شرقاً الى مرسى الغزوات غ 
المغربة غرباً »> ومن اشهرها بالط البحري رباط بونه او عنابة وه ضريح 
آي بروان البوني شارح موطاً مالك ثم ربإط رجال الجراء قرب عنابة ايضاً 
ويعرف عند الفر نسين بامم د کاپ دي ارد « Coqs de garde‏ ورباط بحابة 


. ٠١ ص‎ ١ افظر رياض النفوس ج‎ )١( 
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الخ ... كا توجد صفوف جبلبة في الجبال وصفوف صحراوية في الصحاري 
ما جعل المزائر رقعة سطرنجح من الأربطة "' . وبالجة فان الدور الرئيسي 
لناحه الغربي که . 


نشأة الدولة 

تنتمي هذه الدولة الى قك لتونة احدى فصائل القبكة الربرية الكيرى 
صنهاجة . واشتهرت بامم دولة اللئمين ايضاً لاتخاذ فومها الحطام شعاراً 
تاز به ما بين تلف الامم والقبائل البربرية النتشرة بكامل هذا امال 
الافريقي » وم بتلمون بع ائم وفي سيب اتخاذ ذلك اللثام خلاف بين 
المؤرخين ‏ 

كان مستقر هذه القسلة باعاق الصحراء فيا بين بلاد البربر والسودان 
الينغال - وكان دينها الجوسبة الى ما بعد فتح الاندل فاسالت طوائف 
منها وبقي الآخرون الى ما بعد المالة الثالثة > ثم ظهر فهم عبداله بن ياين 
الجزولي الذي جاء به الامير بحي بن ابراهم الكدالي من سجلماة فصار 
يعاهم الدين الاسلاني »> واسس رباظه بوادي النبجير - السينيغال - فلازمه 
منهم جماعة عرفوا فيا بعد بامم المرابطين وم الذين كان على يدم تأسيس 
هذه الرولة سنة )۳) ه  ٠٠٤٣‏ م »> ففتحوا بلاد الصحراء والمغرب الاق 
وانتصروا على بلاد الاندلين »> وكان استفحال ملكهم على عهد الأمير يوسف 

بن تاسفين عاهل لمتونة ورافع عماد الدولة المرايطة › قال ابن خلاون : 
» وشات دولة المرارطن فحمعت ما كان متفرقاً بالغرب من كلة الاسلام 
ومسكوا بالسنة » . 


٠ء م‎ ٠١١۸ عثان الكماك : مرا كز الثقافة في المغرب ص ١٤ب ط القاهرة‎ )١( 
۸ واللل الموشية ص‎ ٤۹١١ وان خلکان ج ۲ ص‎ ٠۸١ انظر ابن خلدوت ج ۰ ص‎ )۲( 
٤١ ص‎ ١ ونحفة ارام ج‎ 
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نظامپا اللمکومي 

نشات هذه الدولة في اول امرها سائرة سير الافوام المتغلبة تهر وقراً 
الى ان نشا فها الامير بحي بن ابراهم الكدالي فأخذ فومه بتعالم الاسلام 
وصاد له فنشرها بهم بواسطة عد اله ن اسن فتطور يومئذ دستور الدولة 
واصبح سير على مقتضى الكتاب والسنة . 

وجاء بوسف نن تاسفین ٠٠۷٣۳  ھ ٠٥‏ م فتقشدد في التمسك باهداب 
الاسلام متمد من اللىفة العباسى ساطته الروحة › فقلره المقتدي ولاية 
الغرب والاندلن وکت له تقويضاً لقبه فبه بتاصر الدين ويعث اله 
بالحلع والاعلام »> و كثير] ما خرجت الفارات من المغرب الى المأرق 
حاملة المدايا النقية الى امراء المؤمنين »> وكانت المراسلة بينها مستمرة 
وتسمى يوسف بومئذ باميو المسلين تأدباً مع اللفة امير المؤمنين العبامي > 
م جرى على هذا اللقب كل من نولى امر هذه الدولة الى انقراضها. 

وما قسامح العباسبون مع هذه الدولة كل هذا التسامح واطاعوها في 
رغتها هذه الا عن قصد ابحاد منافس بحانب اللافتين القايتين بالمغرب 
يومئذ : خلافة بني عبيد الفاطمة > وبي امية في الاندلس فجعل اللفة 
من دولة المرابطين هذه بزاحاً ف يخعف من شأني) بالغرب . 

ذاع صت سلطان المرابطين يروف بن تامفين في انحاء العالم الاسلاني 
كله فخطب ل على اكثر من الفي منبر ود اجمع ا)ؤرخون على عدالة 
هذه الدولة وفامها بحقوق الرعة والرعوية ك) يوجه الاسلام وبقتضه فقه 
الامام مالك ؛ فقد كان الامراء لا بقطمون ارآ دون مشورة الفقهاء 
فه ؛ و كثيرآ ما كان الامير باشر بنفه ماجريات الاحوال والمسائل 
العامة ؛ ولم بجر في عمل المرابطين طلة ايهم رمم مكس ولا ضريبة 
مغرم لا في الضر ولا في البادية ؛ وانا هي اموال الزكاة والعشر واطزية 
والحراج والماس الغانم ؛؟ وذكڪروا امم الحليفة العباسي على نقودم 
كرمز لطاعته . 
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وبلغ عدد جيش المرابطين في اوائل ابرم الى مالة الف حندى › 
وهذا من غير الماطرعة من اعبان القبائل وزعانمم الاضعين لمذه الدوة »> 
وفي سنة ٠١۷١-۵ ٤‏ م ادخل في نظام الندية نحو الالفى فارس 
من عييد السودان ثم اضيف البهم حر مائئن وين من عارج الاندلى » 
واتخذ علي بن يوسف بن تافين بالمغرب جيشاً من الروم في ارال القرن 
التادين اهمحري القه بجحوش السهين وجعله لا محضر فى الهاد خشة 
غالؤه هع العدو > فكان يستعين به في فتال النشقين عن الطاعة والمتخلفين 
عن الدولة فقط » ثم كانت هذه نة متبعة قلده فها جميع ماوك المغرب 
ودوله فا بعد » وذلك ما دشه الفرفة الاجنبة الوم في ا حش الفرنسي › 
ولقد تعورف هذا النظام المسكري من قبل في الامم الالفة ابضاً › 
فقديا جند حنبعل فوماً من الغالين - سكان فرانسا - » وال وسريرن 
أنفمم كانوا عثاون افدر الفرى الي ترتزق يسوفها في ربوع أوروبا وتحارب 
تحت اعلام تلف ماوكها وامراما . 

وكان ما اثبته التاريخ ذه الدولة وسجله مداد الفخر في مدان الطندة 
انه ل بحفظ لند المرابطين فرار من زحف فط ؛ وكان فتامم رجالة 
صفوفا > بايدي الصف الاول القنا الطوال وحمل الصف الثاني معه المزارق › 
يتقدمهم رجل ممل بديه الرابة السوداء فلا ينفكون عن المرب والقتال 
ما قامت الراية فاذا ما اماما صاحها الى الارض جلوا؛ واما الاطول 
فانه بلغ الى مائة قطعة حربة كانت تحجول على الدوام في طول هذا 
البحر الاببض وعرضه مترددة على جزائر الالدات « كاري » وكانت 
قادته لبي مىمون رؤساء جزرة فادس . 


الدرد الجزائربة 
أسوار مدينة المزائر »> فكان غرب القطر الجزائري تقرياً كل تحت نفوذ 
المرابطين » غير ان ايام لم تطل ذا الوطن فلم تكن سوى ۷ سنة . 
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الاستملاء على الزائر 

كنا ألعنا فيا تقدم الى ما كان بين دولة المرايطين وبني حاد ماوك 
تفوذم عله »> وكانت هنالك ماححمات ومناوسشات بن اللمکومتين في كلا 
الطرفين : الجزائر والمغرب الاقصى كا مر تفصله . 

وفي سنة ٣۷٤ھ‏ - ٠١۷4‏ م تحرك جيش الرابطين من ءراكش بقبادة 
مزدلي بن بكلان اللمتوني وجاء غازياً الجزائر في نحو عشرين الف مقاتل 
فحل باحواز تلان فقاتلهم عنها عاملها بومئد الامير العماس بن بحي من 
بنى خزر المغراويين الى ان سقط متا في اليدان ؛ فانطلق جند ابن 
اسفن بعنث بتلك النواحي م عاد الى مصدره . 

ثم في السنة الثالتة بعدها خرج الامير يوسف بن تالفين بنفسه ففغزا 
ملكة الزائر وافتتح منها عدة أماكن واستولى فها على تسان وقضى 
على من کان فها من آمراء بني خزر - او يفرن ‏ واختط با علته 
المشهورة « تأڪرارت » تسان الوم الي اتخذها مأوى له ولاشاعه 
ومعسکر] ليشه »> ومنها نوجه الى وهران وتنس وجال وانشرس 
وآمال ملف فقضى على مالك زاتة وعا آثار مغراوة من جميع المغرب 
الاوسط »> ودخل متجة موغلا في مهوما الى أسوار مدينة الزائر › 
فر دته عنها حصو ا ؛ فانکفاً وارتد ای عاصته مرا کش فد اها في دیع 
الثاني سنة ۷٥‏ ه ‏ سيتمبر ٣۸٠٠م‏ وأصبحت أعال الزائر الغربة 
كلها بيد المرابطين . 


المذاهب والعقازد 


ان أمم ما ارتكزت عله هذه الدولة في نشأنما الساسبة ونمضتها 
القومة هو الدن ›» فامم الدين رسخت فواعدها في الك وغكنت 
جذورها من الارض » وذلك بفضل عدالله بن باسين »> وعدا هذا 


مالي المذهب » فكانت جميع أعاله وآفواله تجري على مقتضى قواعد 
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الفقه 01ا الا ما سذ فه من بەءضص فتاوه وتشدیداته ؛ وفلره ف 
ذلك المرابطون حكومة وشباً ؛ وبعدما التحتق المرابطون بالانداس وجدوا 
هنالك مذهب مالك منتشرا با أيضاً فتغلغلت الالكة حنثذ فى الامة 
و أصحت الحكومة لا تقضي أمرآ الا على وفق هذا المذهب > فحاز 
فقهاء الالكة بذلك تقدماً عظباً ومنزلة رفعة عند الامراء وغيرمم من 
والاصول وبالفت الدولة في التمسك ذا المظهر حى كاد ان بنسى النظر 
في كتاب الله وسنة رسوله !... ول يكن لاهل المذاهب الاخرى مظهر 
بالزائر الا في بنطیوس من فری بسکرة» فانه کان ا مسجد واحد 
للاباضية » وكان أهل قربة تهودة - سيدي عقبة - على مذهب آهل العراق . 
وقد جاء به يومئذ الى المغرب القاضي ابن العربي وأبو الوليد الباحي في 
اوبته) من رحلته)| الى المشرق . وتحدث ان خلدون عن ماحث النيفة 
وجاؤوا منها بعلم مسنتطرف وانظار غرية وهي بين أيدي الناس وبالغرب 
منها شيء فلل نقله الله القاضي ابن العربي وأو الولند الباجي في رحلتم)] ° . 

ودان أهل ذلك الزمن بتكفير كل من ظهر عله الحوض في شيء 
الفلسفة وعل الكلام والنظر فه) وكراهة السلف 4) ؛ وهجروا كل من 
ظهر عليه شيء من ذلك پدعوی انه بدعة وقالوا بان الاكثار منه يؤدي 
الى اختلال في العقائد ووهن في الاان وجماوا الامير علا على نشر 
أوامره ف البلاد رذلك و کتارته في کل ووت الى الولاة والمال بالتشد ید 
والتوعد لکل من دشتغا ذا العم او نوجد علده من کته ميءَ منھا ٤‏ 
وا قت ف ذلك کت الغزالي وهدد من وحدت علده بىفك ډه 
ومصادرة اموا ++ و بر تفع هذا الکكاوس الا ف عهد الموحدين 
فكان الار على نقض ذلك كله ک) سنقصه علك . 


)١(‏ المقدمة ص ۲۱۹ ط بولاف ٠١۲۷٤‏ ه. 
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اتد تعلق امراء هذه الدولة بعاماء الدين حتى كان بلاطهم لا مار 
من عام او فقه او اديب »›» وکان من سف وف بن تاسفين باهل 
الملل والفضل ان زوج ابنته بالعلامة الفيلسوف الكبير ابن باجة الاندلسي »> 
وفي ايامه كثر بالمغرب ذوو القرائع وارباب المحرف والصناعات والهندسون > 
وقد بلغ دلك الغزالي فرعب في ايء الى بلاط ابن تاسُفين › وصح 
مته العزم فانتقل الى الاسكندرية متوجهاً الى لغرب وبين هو آخذ 
في الاستعداد فر اذ بلغه نعي امير المسين يوسف بن سفن فاحجم › 
وكان من اتير في المزائر برمئذ من اهل الثقافة العالية ابر عبد عمد 
بن سحتو الطبيب الندرومي الكوسي > نة الى كومة بإحواز تسان » 
والاديب الكاتب اللبغ عمد بن عرز الوهراني ؛ واكثر الناس يومئذ 
من اشتغاهمم بالتفاريع الفقهة الالكبة فنفقت في ذلك الزمن سوق كتب 
هذا الثأن . 


ولقلة مكث المرابطين بازائ أ يكن لمم فبها كبير أثر في فن 
الممار ؛ الهم الا ما كان من علة تسان تاجرارات ‏ والمسجد 
ا لامع يتسان انشأه أمبر اللمين علي ن يوسف بن تاسفين في حمادي الثانة 
سنة ۳۰٥ھ‏ ابقريل ۹ م حسما دل عله دلك النقش المزبور بقة 
الامع الي فوق الحراب وبعزى تأسيه في أول مرة الى موسى بن 
نصبر افامه على الدود رين المغررين : الارسط والاقصى ›» وهر کا 
يذ كر صاحب كتاب الأدب الغربي (ج ١‏ ص ۷۲ ط بيروت 
٠‏ م ) : بضاهي جامع القيروان »> فال : واستير هذا المعهد يقوم 
بعمله الثقافي كم ركز من مراكز اللقافة العربة الاسلامة في المغرب 
خلال القرون التعاقة ك) انه كان عاصة من عواصم العم المالكي الى 
جانب جامع طبنة وفنطنة وبونة ووهران وتاهرت والزاثر وكذلك 
القول في تأسيس المحامع الاعظم مدينة الجزائر > ومسجد المزائر بناء على 
كله وهندسة بنائه الكثير الشه بجامع تسان » وهناك من زعم ان 
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تاريخ جامع المزائر هو ما جاء منقولاً على منبره اي سنة سبع او 
تسعين واربمالة . وجامع ندرومة او ما كان من ابتداء تخطط مديلة 
مستغام حبث ابتنى فها يوسف مر كزه الصين الثهور بشتى غانم ؛ وهو 
المدعر بارج الاعال المنثأة حوله مدينة مستغام ؛ ان مدبنة هنن _ 
عرسي تهسان ‏ هي من منشآت هذا العصر ؛ ولا ندرى أكان ذلك 
على بد المرايطن ام غرم ? ... وفد ذکرها اللكري والادرىسى وقالا 
اما كانت مزدهرة الضارة وفها اسواقق ودكاكين ذات نحارة اشطة ۽ 
ومن غير بلاد الزائ كانت لمرابطين آثار ضخبة بالمغرب الاقمى هي 
آية في فن الممار لا يزال بعضها هنالك ماثلا للعبان الى الآن ؛ وني 
ايانم ظهرت صناعة الكاغد بالمغرب . 


اهيار الزائر المرابطة 

استمر غرب القطر الجزائري تحت طاعة المرابطين الى ان نشأت انهم 
دولة الموحدين بأقصى بلاد السوس » وبنت دعوتا على الامر بالمعروف 
والنعي عن المنكر » وصادف ان كان أبر الرابطين في تدهور وانحطاط 
يسبب ما کان فد حدث بعد موت على بن بوسف من الفتنة بن 
متونة فبيل الامير - وموفة وانضام اة الى دولة الموحدين مع ما 
كانت علبه الحكومة من اختلال في وون الادارة وسوء ساوك الولاة 
و تفر بطهم في ضط امور المملكة واخلادم الى الرعة والراحة »> فادير 
الناس عنهم يوم ان احك الموحدون خطتهم المجومة على المزائر بعد ما 
احتاوا نواحي كثيرة من افص الغرب فتزلوا باعلى الجل المطل على 
تسان المعروف بام كهف الذحاك بين الصخرين من جل تبطرى ووصلت 
بومئد کتائب بني اد برمم الامداد والاعانة هزم الموحدون بضاحة العباد . 


وبومئذ کب تاسفين بن على الى الافاق ستدعي انصاره فجاءته 
السرايا من سجلاسة وبجاية والتحتق به انه ابراهم من الاندلى ومعه 
من جند الروم نحو اريعة آلاف فارس فاحتمعت هذه كلها بتاسان › 
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وار تافين بعرض اليوش وسائر الوفود فعجب الناس من كأثرة 
عددم واحتفامم في الزينة حتى زصواامم لم روا مثل هذا الجند الحتشد 
حستاً وحالاً وعدة ولا > واصطفت العساكر من باب القرمدن الى 
الهة المتصلة باصل الجل ؛ وكان ذلك آخر جيش احتفل به المرابطون "' 
ورغم ذلك کله فاته عن عنهم احتقاهم ولا عدم امام حش الموحدن 
شيتاً > فسقط تاشفين بن علي ميا في الوقعة واحتلت تلسان يوم ۲۹ 
رمضان ستة ۴۳۹ ھ  ۲۹٢‏ مارس ٥‏ م وانتھی یومئذ حك المرابطین 
بالزائر بعد ما فضوا ا ۷ سنة واحصر ملكهم بالغرب الافصى الى 
۱ هھ - ٠١٤۷‏ م حث احتل الموحدون راكش ايضاً بعد ما مكثوا نحو 
ثلائين سنة في المرب فانبار سلطانهم عن ملك المغرب وانقضت ابام به . 


ولاة الزائر وزعاؤها 

کان فيين تولى آمال الجزاتر على عجد المرابطين عمد بن تينعمر 
املسولي ولاه بوسف ن تاأسفين على تسان سنة ۷٥‏ ) ھ = ۱۰۸۲ م و 
بزل مد المذ كور في ولايته هذه الى ان هلك في حصار مدينة الزائر 
فتولی بعده أخوه تاين بن تيعر فخرج هو أيخاً لصار الجزائر 
ففتحها بعد تال عننف » وافتتح آسبر وحطمھا وکانت به ورن ملوك 
بني حاد فتنة أدت الى عزله عن منصه سنة ۹۷) ه- ٠٠١۴۳‏ م فتولى 
بعده القائد زدلي المستشهد في بلاد الروم نة ۸ءه هس ا١ا‏ م م 
تركها أمير المرايبطين الى عمد المدعو بالشور فبقي ا الى ان سقطت 
بد الموحدين . ومنهم مد بن بحي بن فانو القتول يوم ان هجم 
الموحدون على تلمسان . 

وني ايام تغلب اين غانية - من اشاع الرابطين - على الموحدين 
واستيلائه على بعض الثغور من القطر المزائري »› اسندت ولاية تلسان سنة 
۱ هھ - ۱۱۸١‏ م الى حي بن أبي طلحة » وعمل ملبانة الى بدر بن عائشة . 


. ٠١۸ ٠٠۷ الجال الموشية ص‎ )١( 
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مرر مثا حاار 


ابو عبد الملك روان البوني 
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هو العلامة الفقبه الحدث الصالح ابو عبد اللك مروان بن :لي الاسدي 
القطان_البوني ‏ نة الى بونة > _عنابة ‏ احدى حواضر القطر الجزائري 
الشهيرة ؛ وهو خال ابي عر القطان الفقه . 

سكن الترجم له مدينة قرطبة وفها روى ءن ابي عمد الاصيلي والقاضي 
اهي الطرف عد الرحمن بن عمد بن فطبس وغيرها وارتحل الى اشرق 
فاحذ هتاك عن الي الحسن القادسي ؛ ولازم ابا جعفر احمد بن نصير الراودي 
خس سنوات فاخذ عنه معظم تا لىفه وما عنده من عم روابة ودرابة . 

وتجرد المترجم له بعد ذلك الى خدمة الع بالتدريس والتأللف فكتب 
شرحه الحتصر لوطا الامام مالك ؛ وفد كان معول الناس بومئذ في 
دراسة المرطاً على هذا الشرح وتداول بينهم بكثرة وکان من اخذه عله 
او مر بن المذاء؛ وقال عنه انه کان رجلا صالاً عففاً عاقلا حسن 
اللسان والسان لقته رجه الل ببونة سنة ه٠‏ وناوأني کتاره في شرح 
اموطا ثم خاطبته من طليطلة فوجه الي الديوان واجازه لي ثانبة وكان 


فد زاد فه بعد لقائي له . 
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وکان عن حدث عله اا او القامم بن عمد ؛ فقال لقته بالقيروان 
وشهد معنا الجالس عند اهل العلر بها > وكان رجلا حافظاً افد في الفقه 
والمديث ؛ وقرأت عله بعض تفسيره لډوطاً واجاز لي سائره وسائر ما 
رواه . قال او مر توفي بونة ؛ وذكره ادي فقال : کان فقىهاً عحدثاً 
وله كتاب كبير شرح فه الوط : مات قل الاريعين واريمالة . 


الحسن بن علي التيهرتي 


CINA __ ھر‎ ۹ 


هو العلامة اللغوي الامام النحوي السن بن علي بن طريف التهرتي 
تخرج على أعة علماء الاندليى وكبار اساتذتا في القرن الرابع المجري › 
وکان فمن اخذ عنهم اجاج بن الأمون وان سعدون ومروان بن عد 
املك والقاضي بن سهل وابو عمد بن قحافة وابو تام القطي وغيرم . 
وعنه اخذ علامة المغرب ابو الفضل القاضي عباض وذكره في فهرسته واثنى 
عليه فقال : سخ بلدنا في النحو مثهور بالصلاح درس عره النحو واخذ 
عنه حماعة اصحابنا وحماعة سشوخنا توفي رجه الله تاسعم ذي الجة سنة أحدى 
وخسمالة ( ۸ جولیبط ۱۱۰۸ م ) . 
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هو العلامة التبحر ابو بعقوب بوسف بن ابراهيم الورجلاني > ولد جديتة 
ورحلان ‏ وارفلة ‏ انوب المزائري حوالي سنة ۰ ھ  ۱۱۰٩١‏ م اخ 
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العلم ببلده ثم ارتعل عنها الى الاندلين طالاً الاستزادة فدخل قرطة حاضرة 
العلل يومئذ فكان هنالك بين المقفين مثالا النبوغ النادر والادب الم 
والاطلاع الواسع والعل الغزر حى کن الاندلسون مع حدائة سنة لشهونه 
بالاحظ » م عاد الى وطله وحده منه الرحلة ايتا الى المشرق فدخل 
عواصه العلمة اللامعة وتضلع فها بجميع ما کان متعارفاً مثهورآ في وقته 
من العلوم الاسلامة معقولما ومنقو ما »> واكثر من الرحلة في سبيل العم 
فتوغل في اواسط افريقبة حى بلغ الى قريب من خط الاستواء قبل 
ما تبجح باكتشافه الاوروبيون بقرون ! ... 


د ذلك بنفسه في کتاره الملل الجامع « الدلنل لاهل العقول » 
وهو أحد كته الممتعة › طبع مصر سنة ۱۳۰۲ھ = ۱۸۸۸ م ٤‏ ولا عاد 
من رحلته لازم داره بورقلة منكباً على الدرس والتألنف مكرساً حباته 
لدمة العم ونشر الثقافة الاسلاممة › فل خرجح من داره مدة سبعة 
آعوام ؛ ول یکن بړى فها ) فال الشماخي الا ناسخا» وللاقلام 
پارياً » وللدراسة فاعلا »> أو الحير طاخاً › أو لادواون مقابلا » أو 


والثيخ من التاليف تفير القرآن بقع في سبعين جزهآ > وصف 
البرادي جزء] منه فقال : رآيت منه في بلاد ريغ سفرآ کږا ۾ 
أرَّ ولا رأيت قط سفراً أضخم منه ولا آکر منه »> حررت انه ماوز 
سبعائة ورقة أو أقل أو أكثر »›» فه تفسير فانحة الكتاب والبقرة 
وال ران ... فر أرَّ ولا رأبت أپلغ منه ولا أفى اللصدر في له 
أو اعراب أو § مبين أو قراءة ظاهرة أو ساذة أو ناسخ أو منسوخ 
أو حميع العلوم منه الخ ... يقال انه يوجد من هذا التفسير اليوم 
جزء واحد باحدى خزان رومة عاصمة ابطالا›ء کج ان له في التاريخ 
كتاب إسمى « فتوح المغرب » يوجد نخزا الانا؛ وله كتاب «العدل 
والانصاف » في اصول الفقه بقعم في ثلاثة أجزاء ؛ والقصدة الجازية 
نظم فها رحلته العلة الى تلك الدبار تقع في ۳٥۰‏ بيتاً جع فبها 
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ڪئيرآ من فنون الملم › و كتاب «ءروج الذهب » في | : 
الى أ كثر لغات أوروا نظراً لاهته ؛ واستهر له في خدمة كتب 
الحدیث « رتوب مسند الرییع ن ببب » وما رأیت له من 
الطبوعة سوى كتاب الدليل الذي حمع فيه فنوناً من الحكبة والفلفة 
والاميات وعلر الكلام والنطتق والمندسة ومناقثة المذاهب والتفسير الخ ... 
فهو أشه بصورة مصغرة لدالرة معارف اسلامة . وتوفي رجه الله مقط 
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جز ولتار ې 


1. 110 1°۷4 = o^ ۲ 


تاريخ الوادث أم الوادت وأبرز الاحداث 

۲ ه = ٠٠۷۹‏ م | استلاء المرابطين على غرب القطر الرائري . 
٥‏ هھ = ٠٠۸۲‏ م ٠‏ عودة يوسف بن تاسفين من الجزائر الى حاضرة مرا كش . 
۰ = م وفاة بوسف بن تاسفين . 

. م | وفاة المسن بن علي التبهرتي شيخ القاضي عياض‎ ٠۱١۸ = ه‎ ٠١ 
. ) م | نای حک المرابطین بالجزائر ( ۲۹ رمضان - ۲۹ مارس‎ ۱۱٤١ = هھ‎ ۹ 
. وفاة يوسف الورجلاني‎ pNNVE = A 0° 
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تقد 

رفع الكتاب 

ام مصادر الكتاب ومراجعه 
طائفة من آراء مشاهير علاء الشرق والغرب في التاريخ 
ما هر التاريخ 

فا يتعلق بالتاريخ 

اشهر سني اپتداء التاريخ 
جغرافة القطر الجزائري 

ما فل التاريخ 

البربر 

الدولة الفمنىقة 
مشاهير_ماوك_الوطن_اجزاري 
من مشاهير الزائ ٠‏ 
الدولة الرومانبة 


اباطرة الدولة الرومانة 
من مشاهيو_الزار 
حدول تار خي 

اإرولة الفاندالىة 

ملولك الفاندال بافريقة 
جدول تار خي 
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الدولة الببزنطة 
مشاهير ماوك الوطن المزائري 
اياطرة الدولة الليزنطة 


حدول تار خي 

الأمة العرية 

العرب فى سمال افريقة 
فت افريقية 

امراء افريقة وحكامما 
اخلفاء 

حدول تار خي 

مواصلة الفتح 

ماوك الوطن الجزائري 
امراء افربقة وحكاما 
اللفاء الاموبون 

من مشاهير المزائر 
جدؤل تار ني ٠‏ 
الحوارج بافر بقة 

اترا افر بقة وحکامپا - الأمويون 
اللفاء الاموبون 

اترا رة وما ج لاون 
اللفاء العباسون 

من مذاهیر الزائر 
دو ل تار جي 7 
الدولة الرستمبة 


اع ادو لة الرستمة 
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م افر اراو 

جد و ل تار ڪي 

الدولة الأدريسة 

َة الدولة الادريسىة وخلفارها 
من مشاهیر ازاز 
حدول تار خي 

الدولة الاغلسة 

اعراء الدولة الاغلة 
جدول تار خي 

الرولة العسدية « الفاطمة € 
اخلفاء العسديون با مغرب 
حدول تار خي 

الدولة الزيربة « الصنهاجة » 
امراء الدولة الزيرية الصنهاجة 
جدول تارځي 

الدولة الجادية 

ملوك الدولة الجادية 

من _مشاهير ازاز 
جدول تار خي 

الرولة المرابطة 

اسراء المرابطين 

من مشاهير الجزار 
جدول تار يجي 
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